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بيروت حمود

في ضوء الزيارة التي يُرتقب أن يقوم 
بها، غداً، وفد إسرائيلي، يتقدّمه وزير 
ــــوآف غـــالانـــت، إلــــى واشــنــطــن،  ــــن يـ الأمـ
إلى نظيره  الأخير هاتفياً  تحدّث هذا 
راً إيّاه بأنه 

ّ
الأميركي، لويد أوستن، مبش

قائمة  »البنتاغون«  إلى  معه  سيحمل 
طــويــلــة مــن الأســلــحــة الــتــي تحتاجها 
لمــواصــلــة حربها على قطاع  إســرائــيــل 
غــزة. وخــال المحادثة، أوضــح أوســن، 
لـــغـــالانـــت، حــجــم »الـــضـــغـــط المــتــفــاقــم« 
على الإدارة الأميركية، مشدّداً على أن 
السائدة  الأجـــواء  تستوعب  أن  »عليك 
هنا«، وأنه في ضوء ذلك، »عليك زيارة 
 بــاقــتــراحــات جديدة 

ً
واشــنــطــن مــحــمّــا

لمــعــالــجــة الأزمــــة الإنــســانــيــة فــي غـــزة«. 
 إن »هـــنـــاك مــعــبــراً 

ً
قـــائـــا وردّ غـــالانـــت 

جديداً بدأت إسرائيل من خلاله أخيراً 
بــإدخــال المــســاعــدات إلــى غـــزة«، مشيراً 
إلــــى الــرصــيــف الــبــحــري المـــؤقـــت الـــذي 
القطاع،  ينشئه جيشه مقابل سواحل 
وأن الجيش يقوم بتأمين هذا الرصيف 
الذي من المفترض أن تدخل المساعدات 
عــبــره. ووفــقــا لمــا نقل مــراســل الــشــؤون 
الــســيــاســيــة لمــوقــعَــي »والــــــا« الــعــبــري 
رافيد،  بــاراك  الأميركي،  و»أكــســيــوس« 
عــــن مــــصــــادر إســـرائـــيـــلـــيـــة وأمـــيـــركـــيـــة، 
تثبت  أن  إسرائيل  على  سيتعيّ  فإنه 
بإدخال  الــخــاص  توجّهها  فــي  تغييراً 
المــســاعــدات الإنسانية إلــى غـــزة، وذلــك 
ــاذ خــــطــــوات عــمــلــيــة تــســمــح  ــخــ ــ

ّ
عـــبـــر ات

بزيادة كبيرة في كميتها، خصوصاً أن 
الإدارة الأميركية »ترزح تحت ضغوط 

المشرّعين  جانب  من  تتفاقم،  فتئت  ما 
الديموقراطيين في الكونغرس، تخصّ 
ــيـــل،  ــرائـ ـــق بـــدعـــمـــهـــا لإسـ

ّ
ــا يـــتـــعـــل  مــ

ّ
كـــــل

وحقيقة أن إدارة جو بايدن لا تطالب 
بوقف صريح وفوري لإطلاق النار«.

مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، عــــرض غـــالانـــت على 
ــــي شـــأن  نـــظـــيـــره الأمــــيــــركــــي أفـــــكـــــاره فـ
»اليوم التالي« للحرب، وكيفية صياغة 
لحماس«،  السلطوي  »الحكم  من  بديل 
متحدثاً أيضاً عن قائمة الأسلحة التي 
سيحملها معه، و»الحاجة إلى توفيرها 
«. وفي هذا الجانب، لفت مسؤول 

ً
عاجلا

الطلبات  إسرائيلي رفيع إلى أن قائمة 
طــائــرات جديدة  تتضمّن  الإســرائــيــلــيــة 
من طراز »إف-35« و»إف-15«، تحتاجها 
إسرائيل في أسرع وقت. وقال غالانت، 
المدير  معه  »سيصطحب  إنــه  لأوســـن، 
ــال زامــيــر«،  أيـ لــــوزارة الأمــــن،  التنفيذي 
طــالــبــا مــن الــوزيــر الأمــيــركــي أن »يعقد 
السلاح  المسؤولون عن عمليات توفير 
فـــي الــبــنــتــاغــون اجــتــمــاعــات مـــع زامــيــر 
بــالمــوضــوع«، خصوصاً  الــدفــع  لمناقشة 
وأن الــجــيــش الإســرائــيــلــي أصــبــح، منذ 
ـــقـــا جــــــدّاً بــالــدعــم 

ّ
ــــرب، »مـــتـــعـــل ــــحـ بـــــدء الـ

الأميركي، ليس بسبب الحرب في غزة 
ـــمـــا لمــواجــهــة احــتــمــال تــطــوّر 

ّ
فـــقـــط، وإن

ــــرب شـــامـــلـــة فــــي الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة  حـ
مقابل حزب الله«.

على المقلب الآخر، فإن الدعم التسليحي 
الأمـــيـــركـــي لإســـرائـــيـــل يـــواجـــه انــتــقــادات 
الجمهور  متفاقمة، ســواء على مستوى 
المناهض للحرب، أو من جانب مسؤولين 
في الحزب الديموقراطي باتوا يطالبون 
إســـرائـــيـــل  ــدام  ــتــــخــ اســ بــتــقــيــيــد  الإدارة 

ــاج أمـــيـــركـــي، وهــــو ما  ــتـ ــن إنـ لأســلــحــة مـ
ــيــــن«،  ــلــ ــيــ ــرائــ ــــن الإســ ــــؤولـ ــــسـ ــلــــق المـ ــقــ »يــ
أن  هــؤلاء من  »يتخوّف  إذ  لرافيد؛  وفقاً 
الضغط السياسي في الولايات المتحدة 
قد يدفع الإدارة إلى إبطاء وتيرة دعمها 
التسليحي لإسرائيل، أو أن يفضي إلى 
وقــف جــزئــي للأسلحة«. ومــع ذلـــك، نقل 
رافيد عن مسؤول أميركي، قوله إنه »في 
الوقت الحالي، لا يوجد أيّ قرار بإبطاء 
وتــيــرة إرســــال الأســلــحــة إلـــى إســرائــيــل، 
قــســمــا مــن  أن  ــن  عــ نـــاجـــم  الإبــــطــــاء  وأن 
احتياطي الأسلحة قد فرغ، وثمة حاجة 
إلى تمويل آخر من الكونغرس من أجل 

استئناف هذه الإمدادات«.
ـــــع غــالانــت 

ّ
ــبــــوع المــــاضــــي، وق وفــــي الأســ

بموجبها  إسرائيل  تتعهّد  مذكرة  على 
بــأنــهــا »ستستخدم  الأمــيــركــيــة  ــــإدارة  لـ
ــاءً عــلــى  ــنــ ــة فـــقـــط بــ ــيـ ــركـ ــيـ الأســـلـــحـــة الأمـ
القانون الدولي، وأنها لن تعرقل وصول 
ــة أو مـــســـاعـــدات  ــيـ ــركـ ــيـ ــدات الأمـ ــاعــ ــســ المــ
تحظى بدعم أميركي إلى القطاع«. وأتى 
ذلك في ضوء »سياسة جديدة« أعلنها 
مارسها  الأبــيــض، عقب ضــغــوط  البيت 
أعـــضـــاء الـــكـــونـــغـــرس الــديــمــوقــراطــيــون 
عليه، عنوانها أنه من دون التوقيع على 
تلك المـــذكّـــرة، فــإن شحنات الأســلــحــة قد 
الخارجية  ف. وسيكون على وزير 

ّ
تتوق

الأمـــيـــركـــي، أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، أن يــقــرّر 
ــــدوره، مــطــلــع الأســـبـــوع المــقــبــل، مـــا إذا  بــ
كان التعهّد الإسرائيلي موثوقاً بنظره. 
المــقــبــل، على بلينكن أن  أيـــار  وفــي شهر 
إسرائيل  كــانــت  إن  مــا  الكونغرس  يبلغ 
لمواصلة  كــشــرط  بتعهدها،  الــتــزمــت  قــد 

تسليحها.

غالانت إلى واشنطن غداً:

 أولويات
ُ

تباين

ــهــــت زيـــــــــــارة وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــتــ انــ
للمنطقة.  بلينكن،  أنتوني  الأميركي 
وقد غادر تل أبيب أمس، بعد لقاءات 
4 ســـاعـــات، تخلّلها حــضــوره  دامــــت 
ــــرب«  ــحــ ــ ــــت الــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ »كـ ـــ ــ ــا لـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
الإســـرائـــيـــلـــي. وقــــد وصــــل إســرائــيــل، 
ــــن زيـــــارتـــــن لـــلـــســـعـــوديـــة ثــم  ــا مـ ــيــ آتــ
ــارة، يبدو  ــزيـ مــصــر. وفـــي خــاصــة الـ
أن بــلــيــنــكــن واجـــــه آذانــــــا صـــمّـــاء في 
ــيـــب، وخـــصـــوصـــا لــــدى رئــيــس  ــل أبـ تـ
الــحــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، الــذي 
اللقاء على  بعد  التأكيد،  إلــى  ســارع 
أن إسرائيل عازمة على الدخول إلى 

رفح.
مــوقــف نــتــنــيــاهــو، بــــدا رداً واضــحــا 

الــذهــاب  بــعــدم  أمــيــركــا  على مطالبة 
نــحــو عملية واســعــة فــي رفـــح. وهــو 
مـــا كــــان مـــــدار الــبــحــث بـــن بــلــيــنــكــن 
ووزراء خارجية العرب في »اللجنة 
ــــرة أمـــــس.  ــاهـ ــ ــقـ ــ الــــســــداســــيــــة« فـــــي الـ
الــنــقــاش على تــصــوّرات  حيث تــركّــز 
ــدّيـــات الـــيـــوم  ــتـــحـ وأفــــكــــار تـــتـــعـــلّـــق بـ
ــلـــى غــــــزة، إلا أن  ــلـــحـــرب عـ لـ الـــتـــالـــي 

إســـرائـــيـــلـــي كــبــيــر، قـــولـــه ان رؤســــاء 
المـــخـــابـــرات الإســرائــيــلــيــة والــقــطــريــة 
»سيناقشون  والمصرية  والأميركية 
اليوم الخلافات التي تعطّل الصفقة، 
وسنعرف أيضاً ما إذا كانت حماس 
جــــادّة ومــهــتــمــة حــقــا بــالــتــوصّــل إلــى 

اتفاق«.
)الأخبار(

إسرائيل لأميركا: 
مون 

ّ
مصم

على دخول رفح!

موسكو وبكين تسقطان المشروع الأميركي: واشنطن تخادع
اســتــخــدمــت الــصــن وروســـيـــا، أمــس، 
ــو«، لإســـقـــاط  ــتــ ــيــ ــفــ ــق الـــنـــقـــض »الــ ــ حـ
ــدّل«  ــعــ ــيـــركـــي »مــ ــانــــون أمـ مــــشــــروع قــ
فـــــي »مــــجــــلــــس الأمـــــــــــن«، يــــدعــــو إلــــى 
ــدام لإطـــــاق  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ »وقـــــــــف فـــــــــوري ومـ
الـــنـــار فـــي غـــــزة«، مـــع »إطـــــاق ســـراح 
جــمــيــع الأســـــــرى الــــذيــــن تــحــتــجــزهــم 
)حــــمــــاس(«. كــمــا عـــارضـــت الــجــزائــر، 
ــرار، الـــذي  ــقــ مـــن جــهــتــهــا، مـــشـــروع الــ
حظي بتأييد 11 دولة، فيما امتنعت 
ــــي غـــــويـــــانـــــا، عــن  دولـــــــــة واحــــــــــــدة، هــ
التصويت. وإذ يبدو، للوهلة الأولى، 
 الــنــســخــة »المـــعـــدلـــة« مـــن مــشــروع 

ّ
أن

الـــقـــرار الأمـــيـــركـــي تــعــطــي المـــزيـــد من 
الأولــويــة لوقف إطــاق النار الفوري 
فــي الــقــطــاع، فــي مــا مــن المــفــتــرض أن 
يعكس »تحوّلًا« في موقف الولايات 
المتحدة، التي شكلت، حتى اللحظة، 
العقبة الأساسية أمام إنهاء العدوان 
 
ّ
، إلا أن المــدنــيــن  الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى 
نـــقـــطـــة الــــخــــاف تـــكـــمـــن، هـــــذه المـــــرة، 
فـــي إصـــــرار الــــولايــــات المــتــحــدة على 
ربــط الــدعــوة إلــى وقــف إطـــاق النار 
بــصــفــقــة الـــرهـــائـــن، جــنــبــا إلــــى جنب 
إدانــة »حــمــاس«، بعدما دعــت كل من 
روســـيـــا والــــصــــن، فـــي غــيــر مــحــطــة، 
ــــروط« لــلــنــار.  ــــشـ إلـــــى وقـــــف »غـــيـــر مـ
 الـــهـــدف من 

ّ
 مـــن الـــواضـــح أن

ّ
كــمــا أن

الــطــرح الأمــيــركــي الأخــيــر، والمــتــزامــن 
مـــع »حــــــراك« ديــبــلــومــاســي أمــيــركــي 
نــشــط لــلــتــوصــل إلـــى صــفــقــة جــديــدة 
ــــاس«، تــشــمــل  ــمــ ــ بــــن إســـرائـــيـــل »وحــ
وقف إطلاق نار »مؤقت« لنحو ستة 
الإفـــراج عــن الأســرى  أسابيع، مقابل 
ــة، هــو  ــاومــ ــقــ ــيـــن لـــــدى المــ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
مــجــرد الــضــغــط مــن أجـــل إتــمــام هــذه 
قـــادرة فعلياً  تــبــدو  الــتــي لا  الصفقة، 

 غـــزو 
ّ
عـــلـــى مـــنـــع إســــرائــــيــــل مــــن شـــــن

محتمل على مدينة رفح.
القرار  نــص   

ّ
أن موسكو  رأٍت  وعليه، 

الــذي »يؤكد على ضــرورة  الأميركي 
الــتــوصــل إلــى وقــف فـــوري ومستدام 
لإطـــاق الــنــار لحماية المــدنــيــن«، لم 
ــنــــوده«، أيّ  يــتــضــمــن، »فــــي أيٍ مـــن بــ
ــار.  ــنـ ــوقـــف إطــــــاق الـ دعــــــوة فــعــلــيــة لـ
وقـــــال فــاســيــلــي نــيــبــيــنــزيــا، مــنــدوب 
ــتــــحــــدة«، إن  ــــدى »الأمـــــــم المــ ــا لـ ــيــ روســ

نقاشات الرجل في تل أبيب لم تبلغ 
هـــذا المــســتــوى، بــل بــقــيــت عــالــقــة في 
المــرحــلــة المــقــبــلــة مــن الــحــرب الــتــي لا 
ــزال الإســرائــيــلــيــون مــصــرّيــن على  يــ
ــتــــمــــرار فـــيـــهـــا، عـــلـــى الــــرغــــم مــن  الاســ
تقييم حــلــفــاء الــعــدو بــأن مــزيــداً من 
ــزة، لــــن يــــؤدي  ــ الــــشــــيء نــفــســه فــــي غــ

سوى إلى مزيد من الفشل.
الأميركي  »أكسيوس«  ونسب موقع 
إلــــى مـــصـــادر مــطّــلــعــة، أن »بــلــيــنــكــن 
ــلـــس الـــحـــرب  ــذّر نـــتـــنـــيـــاهـــو ومـــجـ ــ ــ حـ
إســرائــيــل ومكانتها في  أمــن  أن  مــن 
الــعــالــم مــعــرّضــان لــلــخــطــر«. وأشـــار 
ــن دون خـــطـــة واضـــحـــة  ــ ــه »مـ ــ ــى أنـ ــ إلـ
ــلـــيـــوم الـــتـــالـــي لـــلـــحـــرب، ســـتـــواجـــه  لـ
تـــمـــرّداً كــبــيــراً لا تــســتــطــيــع الــتــعــامــل 
معه«. وشدّد بلينكن أمام المسؤولين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن عـــلـــى أن »إســـرائـــيـــل 
بــحــاجــة الــــى خــطــة مــتــمــاســكــة، وإلا 
 عالقة في غزة«. وأوضح أنه 

ّ
ستظل

الحالي ستبقى حماس  المسار  »في 
فــــي حـــكـــم غــــــزة، أو ســـتـــكـــون هــنــاك 
فــوضــى لــن تـــؤدّي إلا إلــى مــزيــد من 

الإرهاب«.
ــان«  ــل، أفــــــــــادت قــــنــــاة »كـــــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
العبرية، بأن »إسرائيل عرضت على 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنتوني 
ــنــــن  ــواطــ ــة إخـــــــــاء المــ ــطــ بـــلـــيـــنـــكـــن خــ
ــا بــدا  مــن رفــــح، لــكــنــه لــم يــقــتــنــع«. ومـ
عن  »بوليتيكو«  نقلته  ما  لافتاً، هو 
مسؤولين أميركيين، بأن »المشكلة في 

اجتماع »حاسم« في الدوحة 

اليوم لقادة المخابرات

بشأن مصير المفاوضات حول 

الهدنة مع حماس

 القرار 
ّ

رأت موسكو أنّ نص

الأميركي لم يتضمّن، 

 دعوة 
ّ

 من بنوده«، أي
ٍّ

»في أي

فعلية لوقف إطلاق النار

)أ ف ب(

)أ ف ب(

ـــس بــشــكــل  الــــقــــرار الأمـــيـــركـــي »مُـــســـيَّ
كبير، ويمنح فعلياً الضوء الأخضر 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة عسكرية  لإســرائــيــل 
في رفح«. وكان المندوب الروسي قد 
انــتــقــد الـــقـــرار حــتــى قــبــل بـــدء عملية 
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــيـــه داخـــــــل المـــجـــلـــس، 
داعياً الــدول الأخــرى إلى عدم دعمه، 
ومــذكــراً بــوجــود »مــشــروع قــرار آخــر، 
أعدّه عدد من الأعضاء غير الدائمين 
ــــوح  ــــوضـ ــو »بـ ــ ــدعـ ــ ــي المـــــجـــــلـــــس«، يـ ــ فــ
إلـــــى وقـــــف إطــــــاق الــــنــــار، والإفـــــــراج 
ــفـــوري وغــيــر المـــشـــروط عـــن جميع  الـ
ــائــــن«، بــحــســب وكـــالـــة »تــــاس«  الــــرهــ
لنيبينزيا،  وطبقاً  للأنباء.  الروسية 
ــيـــة اعــتــرفــت  ــيـــركـ  المــــنــــدوبــــة الأمـ

ّ
فــــــإن

بــالــحــاجــة إلــــى الـــتـــوصـــل إلــــى وقــف 
لإطــاق الــنــار، بعدما تــمّ تدمير غزة 
 واشنطن 

ّ
أن في ستة أشهر، معتبراً 

ومؤكداً  »النفاق«،  من  نوعاً  تمارس 
الــقــرار المسيّس   اعــتــمــاد مثل ذلــك 

ّ
أن

غــزة،  بشأن وضــع  النقاش  »سيغلق 
ــاك«، لقتل  ــنـ ويــطــلــق يـــد إســـرائـــيـــل هـ
وانــســحــب  ــردهـــم.  وطـ الفلسطينيين 
موقف المندوب الروسي على نظيره 
الصيني، تشانغ جون، الذي دعا إلى 
أخذ مشروع القرار الآخر بالاعتبار، 
 الطرح الأميركي »كان 

ّ
مشيراً إلى أن

يـــتـــهـــرب دائــــمــــا مــــن الــقــضــيــة الأكـــثـــر 

مــركــزيــة، وهـــي وقـــف إطــــاق الـــنـــار«. 
النص  الصيني  المندوب  كما وصــف 
»الغامض«،  النهائي لمشروع القرار بـ
ه »لا يدعو« فعلياً إلى 

ّ
مؤكداً أيضاً أن

وقف فوري لإطلاق النار. بدوره، أكّد 
جامع،  بن  عمار  الجزائري،  المندوب 
 »نـــص مـــشـــروع الـــقـــرار الأمــيــركــي 

ّ
أن

ــا بــــاســــتــــمــــرار قــتــل  ــيـ ــنـ يـــســـمـــح ضـــمـ
ضمانات  أيّ  إلـــى  ويفتقر  المــدنــيــن، 

واضحة«.
 
ّ
وبــــصــــورة أعـــــــمّ، يـــــرى مـــراقـــبـــون أن

مشروع القرار الذي طرحته واشنطن 
أمـــس، والمقترن  ــن«  الأمـ فــي »مجلس 
ــطــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  بــجــمــلــة مــــن الــــخــ
إسرائيل، يعكس  إزاء  »التصعيدية« 
رغبة أميركية في الاستحواذ مجدداً 
ــادرة« عــلــى الساحة  ــبـ ــام المـ عــلــى »زمــ
ــة  ــا يـــتـــعـــلـــق بــــالأزمــ ــ ــــي مـ الــــعــــالمــــيــــة، فـ
الإنـــســـانـــيـــة المــتــفــاقــمــة فــــي الـــقـــطـــاع، 
وذلك بهدف الحدّ من الضرر الكبير 
»ســمــعــتــهــا«، حــتــى في  الــــذي لــحــق بـــ
ــاط »شـــركـــائـــهـــا« الـــعـــرب، جـــراء  ــ أوســ
دعــمــهــا المــســتــمــر لــلــمــجــازر المــرتــكــبــة 
ــا  ــهــ ــوفــ ــيـــن، ووقــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ بــــحــــق الـ
ــام تــمــريــر أي مــشــروع قــرار  عــقــبــة أمــ
لوقف فــوري ودائــم لإطــاق النار في 

»مجلس الأمن«.
)الأخبار(

واشنطن للقاهرة:

ى
ً

لغ
ُ

اقتحام رفح ليس م

القاهرة - الأخبار

فــيــمــا يــــواصــــل الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي 
الضغط للتوصل إلى صفقة تهدئة وفقاً 
في  بــالاســتــمــرار  لــه  يسمح  بما  لمطالبه، 
التنكيل بالفلسطينيين في غزة، بعد إتمام 
ــراج عــن جميع أســـراه لــدى المقاومة،  الإفـ
بلينكن،  أنتوني  الخارجية،  وزيــر  حمل 
خــال زيــارتــه لــلــقــاهــرة، طــروحــات حول 
التعامل مع الوضع في رفح، بما يسمح 
لإسرائيل باقتحام المدينة الحدودية، بعد 
أخــرى  إلــى مناطق  المــدنــيــن  نقل  يتم  أن 
داخل قطاع غزة، حسبما أفادت مصادر 
ــار«. وبــحــســب  ــ ــبـ ــ ــلــعــة »الأخـ

ّ
مــصــريــة مــط

المــعــلــومــات، رفــضــت مــصــر الــطــروحــات 
هــذه، على اعتبار أنها »تحتاج إلى وقت 
قدماً  المضي  يمكن  ولا  لتنفيذها  طويل 
الكارثي  الإنساني  الوضع  ظل  في  فيها 
الذي بات يهدد حياة الفلسطينيين داخل 
التحذيرات  القطاع«، وهو ما تساوق مع 
طــلــقــت عــلــى مـــدار الأيـــام 

ُ
المــصــريــة الــتــي أ

الجارية  المفاوضات  في  الماضية،  الثلاثة 
الــدوحــة. وبينما تــحــدّث بلينكن عن  فــي 
»أحــقــيــة إســرائــيــل فــي تــبــديــد مخاوفها 
الأمــنــيــة«، أكــد المــســؤولــون المــصــريــون أن 
تلك المخاوف »لا تشكل سوى جزء من 
ــد الــحــرب،  ــاءات الاحـــتـــال لإطـــالـــة أمـ ــ ــ ادّعـ
ــار لأســـبـــاب  ــنــ ــ ــة وقـــــف إطــــــاق ال ــلـ ــرقـ وعـ

سياسية خاصة بالداخل الإسرائيلي«.
ز جزء من المناقشات بين المسؤولين 

ّ
وترك

غزة  حــول مستقبل  وبلينكن  المصريين 
ــتــهــدئــة الأولـــــى«،  فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد »ال
إلا أن الــوزيــر الأمــيــركــي »لــم يــبــدِ تأكيداً 
لــقــدرة بــاده على تحقيق وقــف الحرب، 

قــبــل نــهــايــة الـــعـــام عــلــى الأقــــــل«، مــشــيــراً 
بشكل  يتحركون  »الإسرائيليين  أن  إلــى 
ما  لكل  يستجيبون  ولا  أحــيــانــا  منفرد 
الأرض«.  عــلــى  تحقيقه  واشــنــطــن  تــريــد 
المــســؤولــون  الخلفية، خلص  هــذه  وعــلــى 
إلـــى أن واشــنــطــن »أصبحت  المــصــريــون 
 لمسألة اقتحام الاحتلال لرفح، 

ً
أكثر تقبّلا

فــي حـــال لــم يــتــم الــتــوصــل إلـــى الــتــهــدئــة، 
ــال مـــزيـــد من  الـــتـــي ســيــصــاحــبــهــا إيـــصـ
المساعدات العسكرية عبر البحر، وربما 
عــبــر المــعــابــر الإســرائــيــلــيــة فـــي مــحــاولــة 
لتخفيف الضغط الدولي على الاحتلال«، 
استكمالها  سيتم  المــفــاوضــات  أن  علماً 

الأسبوع المقبل في القاهرة.
أبعد  الهدنة  الاتــفــاق على  يــزال  وفيما لا 
مـــن الــتــحــقــق رغــــم اســـتـــمـــرار مــبــاحــثــات 
التفاوض، فإن جزءاً رئيسياً مما  وفود 
ــوقـــت الــحــالــي  ــي الـ تــعــمــل عــلــيــه مــصــر فـ
»مرتبط بزيادة وتيرة إدخال المساعدات 
عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، بدعم 

أميركي، مع ضغوط لإرسال المساعدات 
القطاع، وليس فقط عبر  إلــى شمال  بــراً 
الإســقــاط الــجــوي«. وفــي الــســيــاق، طلبت 
مـــصـــر مــــن بــلــيــنــكــن الـــضـــغـــط مــــن أجـــل 
إدخــال المساعدات إلــى شمال غــزة، عبر 
والانــتــهــاء  تفتيشها،  يــجــري  شــاحــنــات 
ــى  ــ ـــي خـــطـــوة أول ــابــــر، فـ ــعــ مــنــهــا عـــبـــر المــ
القاهرة  تعمل  تصورات  سلسلة  ضمن 
ــع الأطـــــــراف المــعــنــيــة  عــلــى مــنــاقــشــتــهــا مـ
لإيصال المواد الإغاثية إلى أكبر عدد من 

الفلسطينيين.
أيــــضــــا، مــــن المــــقــــرر أن يــــكــــون الـــوضـــع 
ــنــــدة لــقــاء  ــزة عـــلـــى أجــ ــ الإنـــســـانـــي فــــي غـ
السيسي،  الفتاح  عبد  المصري،  الرئيس 
ونظيره الإماراتي، محمد بن زايــد، الذي 
يصل إلى القاهرة اليوم السبت لمناقشة 
مــلــفــات عـــدة، فــي الــوقــت الـــذي بـــدأت فيه 
ــول عـــلـــى خــــط قـــنـــوات  ــ ــدخـ ــ الإمـــــــــارات »الـ
الـــتـــواصـــل مـــع إســـرائـــيـــل، مـــن أجــــل فتح 
مساعدات  وإدخـــال  الإسرائيلية  المعابر 
إلى القطاع، بالتعاون مع أبو ظبي وعدة 
دول أوروبـــيـــة«. وتــعــوّل أبــو ظبي - رغم 
ابــتــعــادهــا عــن الانـــخـــراط فــي التفاصيل 
منذ بداية العدوان -، في هذا الشأن، على 
»تواصلها المباشر مع حكومة الاحتلال«، 
وتــقــول إن هــذا الــتــواصــل قــد يسفر عن 
»نتائج تدعم المساعدات لتحسين الوضع 
ــو أمــر  ــي أقـــــرب وقــــــت«، وهــ الإنـــســـانـــي فـ
الــقــاهــرة متعارضاً مــع دورهـــا،  »لا تـــراه 
لــكــنــهــا تــبــدي بــعــض الــتــحــفــظــات بــشــأن 
ـــرحـــت حــولــه، 

ُ
ــتــي ط بــعــض الــتــفــاصــيــل ال

إشــراك دول عربية  إمكانية  بينها  ومــن 
أخرى في إدخال المساعدات عبر المعابر 

الإسرائيلية.

طوفان الأقصى
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نتنياهو،  تتجاوز  برفح،  يتعلّق  ما 
لأن مــجــلــس الـــحـــرب بــأكــمــلــه مــتّــحــد 
ــــدد«. وبـــالـــفـــعـــل، ظــهــر  ــــصـ ــذا الـ ــ فــــي هـ
ذلــك مــن خــال المــواقــف الــتــي أعلنها 
»كابينت  قطبا  وغــانــتــس،  نتنياهو 
الــحــرب«، إذ قــال نتنياهو فــي بيان، 
الخارجية الأميركي  إنــه »أبلغ وزيــر 
لهزيمة حماس  أنــه لا توجد طريقة 
دون دخـــــول رفــــــح«. مــضــيــفــا: »قــلــت 
لــه إنني آمــل أن نفعل ذلــك بدعم من 
الولايات المتحدة، لكن إذا اضطررنا، 
سنفعل ذلـــك بــمــفــردنــا«. فــيــمــا لاقــاه 
عضو مجلس الحرب بيني غانتس، 
بقوله إنه شدّد لبلينكن على »التزام 
إســرائــيــل بــمــواصــلــة المــهــمــة وتفكيك 
لحماس،  العسكرية  التحتية  البنية 

بما في ذلك رفح«.
ــال بــلــيــنــكــن، فـــي خــتــام  مـــن جــهــتــه، قــ
الـــــــزيـــــــارة، إنـــــــه أجــــــــرى »مــــحــــادثــــات 
صــريــحــة فـــي إســـرائـــيـــل كــمــا تــجــري 
ــار إلــى »)إنــنــا(  بــن الأصـــدقـــاء«. وأشـ
لا نزال نعتقد أن عملية عسكرية في 
رفـــح لــن تــوفّــر الأمـــن لإســرائــيــل على 
المدى البعيد )...( والهجوم على رفح 
يـــهـــدّد بــعــزل إســرائــيــل عـــن الــعــالــم«. 
وفي السياق ذاته، أُعلن في واشنطن 
سترسل  الإسرائيلية  »الحكومة  أن 
وفـــداً خــال أيـــام للحديث عــن بدائل 
لعملية بــريــة فــي رفـــح«، وأكـــد ناطق 
بـــاســـم الــبــيــت الأبـــيـــض »أنـــنـــا لـــم نــرَ 
حــتــى الآن أي خــطــة إســرائــيــلــيــة ذات 

مصداقية لنقل المدنيين«.
مــن جــهــة أخــــرى، تــنــاولــت مــحــادثــات 
ــلــــف المـــــفـــــاوضـــــات حــــول  بـــلـــيـــنـــكـــن مــ
ــد ركّـــــــــزت عــلــى  ــقــ الــــهــــدنــــة، وقـــــــــال: »لــ
وأحرزنا  الرهائن،  بشأن  المحادثات 
ــا، وأنــــهــــيــــنــــا الـــــفـــــجـــــوات فــي  ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ تـ
ــــن«. وكـــشـــف  ــيــ ــ ــاضــ ــ الأســـــبـــــوعـــــن المــ
بــلــيــنــكــن عـــن وجـــــود فـــريـــق أمــيــركــي 

فــي الــدوحــة. لكنه أوضـــح أنــه »كلما 
ــفــــاق ســتــكــون  اقـــتـــربـــنـــا مــــن إبـــــــرام اتــ

المفاوضات أصعب«.
وكـــان »كــابــيــنــت الـــحـــرب« بــحــث بعد 
فــي تفاصيل  مــع بلينكن،  الاجــتــمــاع 
المـــفـــاوضـــات. وبــحــســب »الــقــنــاة 12« 
الــعــبــريــة، فـــإن »انــشــقــاقــا فــي مجلس 
مــــغــــادرة  قـــبـــل  وقـــــع  ــــرب،  ــحـ ــ الـ وزراء 

نتنياهو  أراد  قطر. حيث  إلــى  الوفد 
مــنــح الـــوفـــد تــفــويــضــا مــــحــــدوداً، في 
مــقــابــل جــبــهــة مـــوحّـــدة ضـــده تطلب 
تــوســيــع الــتــفــويــض - وهـــو مــا حــدث 
بالفعل«. كما هدّد رئيس »الشاباك« 
بعدم مغادرته إلى قطر، »إذا لم يكن 
ــنـــاورة«.  ــلـــمـ هـــنـــاك مـــجـــال حــقــيــقــي لـ
ــاة »كــــــــان« عــــن مـــســـؤول  ــنــ ــلـــت قــ ــقـ ونـ

)أ ف ب(
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ما بعد خطاب شومر...

 إسرائيل
ّ

»غليان ديموقراطي« ضد

ــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الـــنـــســـاء والأطــــفــــال  ــ عــ
السير برفقة جنوده والإحاطة  على 
التي  المباني  بهم وهــم يتنقلون بين 
من  مواجهة  فيها  يــاقــي  أن  يخشى 
بـــعـــض الـــنـــازحـــن الــــذيــــن يــرفــضــون 
تــســلــيــم أنــفــســهــم. أم مــحــمــود، وهــي 
جــــبــــرت عـــلـــى الــــخــــروج مــع 

ُ
ــة أ ــازحــ نــ

عائلتها من مستشفى الشفاء باتجاه 
ــزة، ثــــم اســتــطــاعــت  ــ ــنـــوب قـــطـــاع غــ جـ
أن رفضت  الشمال بعد  إلــى  الــعــودة 
الانصياع لأوامر جيش العدو، تقول 
لـ »الأخبار« إن »الجيش الإسرائيلي 
لا يــتــحــرّك إلا ونــحــن نــحــيــط بـــه من 
كـــل جـــانـــب. وعــنــدمــا يــرفــض أيّ من 
الأهــــالــــي الانـــصـــيـــاع لأوامـــــــره، يــقــوم 
الـــجـــنـــود بــــإطــــاق الــــرصــــاص عــلــيــه. 
ــعـــشـــرات مــن  ــتـــل الـ ـ

ُ
بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة ق

النازحين في المستشفى«.
المناطق  من  مروّعة  وتصل شهادات 
الـــتـــي تــحــيــط بــمــســتــشــفــى الـــشـــفـــاء. 
وآخـــــــــر مـــــا تـــــم تــــــداولــــــه فـــــي مــــواقــــع 
الــتــواصــل فـــي هـــذا الــخــصــوص، هو 
ــام جـــيـــش الــــعــــدو بــقــتــل أب أمــــام  ــيـ قـ
أطفاله عند دوار حيدر جنوب غرب 
ــــاروق  المــســتــشــفــى. ويــــقــــول الـــطـــفـــل فـ
اعتقلتني  الاحتلال  »قــوات  إن  حمد، 
والـــدي محمد وشقيقي يوسف،  مــع 
وكـــــان والــــــدي يــحــتــضــنــنــا ويــجــلــس 

فــي محاولة  إسرائيلية،  دبــابــة  أمـــام 
مــنــه لإنـــقـــاذنـــا«. ويــضــيــف: »عــنــدمــا 
ا صرخ بي دافعاً 

ّ
الدبابة من اقتربت 

ــام وهـــو يــقــول، بحبك  إيـــاي إلـــى الأمــ
ــاروق، أشــــرد«. ولمــا لاذ الطفلان  يــا فــ
ــرار مــــن أمـــــــام الــــدبــــابــــة، أطــلــق  ــفــ ــالــ بــ
جــــنــــدي إســـرائـــيـــلـــي رصــــاصــــة عــلــى 
ثم قصف   ،

ً
قتيلا الــوالــد وأرداه  رأس 

بقذيفة شقيقه يوسف وقتله. وتمكّن 
فــاروق البالغ من العمر 14 عاماً من 
الفرار والوصول إلى أبناء عمومته، 
ــالــــدم ومـــصـــابـــا بـــجـــروح  مـــضـــرّجـــا بــ

جراء عن شظايا القذائف.
كــذلــك، واصـــل جيش الــعــدو سياسة 
فــي محيط مستشفى  المــنــازل  قصف 
الشفاء وحرقها بمن فيها من سكان. 
ــادر أهـــلـــيـــة تــحــدّثــت  وبـــحـــســـب مــــصــ
أطلقت مدفعية  إلــى »الأخــبــار«، فقد 
ــقـــذائـــف  ــرات مــــن الـ ــشــ ــعــ الاحـــــتـــــال الــ
الـــحـــارقـــة بـــاتـــجـــاه الــشــقــق الــســكــنــيــة 
المحيطة بالمجمع من جهاته الأربــع، 
ــا،  ــرقـ ــائـــــات بـــأكـــمـــلـــهـــا حـ ــ وقــــضــــت عـ
إنــقــاذهــا.  مــن دون أن يستطيع أحــد 
وكــذلــك، واصــلــت الــطــائــرات الحربية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــدمــيــر الـــعـــشـــرات من 
الأبنية والأبراج السكنية في القطاع، 
الدفاع  لــســيــارات  مــن دون أن تسمح 
المــدنــي أو الإســعــاف الــتــدخــل لإنــقــاذ 

المصابين وانتشال جثث الشهداء.
للمكتب  العام  المدير  د 

ّ
فن من جهته، 

ــــي الـــحـــكـــومـــي الــــــذي تـــديـــره  ــــامـ الإعـ
حــــركــــة »حـــــمـــــاس«، مــــزاعــــم الـــنـــاطـــق 
بـــــاســـــم جــــيــــش الاحـــــــتـــــــال دانـــــيـــــال 
ــقـــال المــئــات  ــتـ ــاري عـــن قــتــل واعـ ــاغــ هــ
مــــن عـــنـــاصـــر »حــــمــــاس« و»الـــجـــهـــاد 
ــام مــجــمّــع  ــتـــحـ الإســـــامـــــي« خـــــال اقـ
 إن »الخطأ في التعرّف 

ً
الشفاء، قائلا

الــهــويــات وإدراج صـــور لأفـــراد  إلـــى 
وأشخاص خارج  الطبي  الطاقم  من 
الإسرائيلي  الجيش  أن  البلاد يظهر 
ينشر روايات كاذبة لتبرير هجومه 

على المستشفى«.
وكــان هــاغــاري قــد قــدّم العشرات من 
ــن اعــتــقــلــتــهــم قـــواتـــه  ــذيــ الـــجـــرحـــى الــ
فـــي المــجــمــع عــلــى أنـــهـــم مـــن مــقــاتــلــي 
»حــــمــــاس« و»الــــجــــهــــاد الإســــامــــي«، 
ومن بينهم عدد من مسؤولي الأمن 
الاقتحام.  العسكريين، خلال  والقادة 
وادّعى أن »مَن لم يستسلموا لقواتنا 
قاتلوا وتمّ القضاء عليهم«. وعرض 
في إفادته صورة مركّبة لمن قال إنهم 

المعتقلون.
ــرّ جــيــش الـــعـــدو بــالــخــطــأ،  ولاحـــقـــا أقــ
الــــصــــور  بــــعــــض  هـــــنـــــاك  إن   

ً
قــــــائــــــا

تمّ  ولــكــن  اعتقالهم  يتم  لــم  لمسلحين 
تضمين صورهم عن طريق الخطأ.

غزة - يوسف فارس

ــلــــى الــــتــــوالــــي،  ــيــــوم الــــخــــامــــس عــ ــلــ لــ
ــة الــــعــــســــكــــريــــة  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ ــل الــ ــ ــــواصــ ــتــ ــ تــ
الــشــفــاء  فــي مستشفى  الإســرائــيــلــيــة 
في مدينة غــزة، حيث يرتكب جيش 
ــتــــال جـــرائـــم الإعـــــــدام المــيــدانــي  الاحــ
والــتــطــهــيــر والــتــهــجــيــر الــقــســري، بل 
ــي الـــتـــنـــكـــيـــل بـــالـــجـــرحـــى  ــ ــن فـ ــعــ ــمــ ــ ويُ
ــم  ــواقــ ــطــ ــــن، ويُـــــخـــــضِـــــع الــ ــابــ ــ ــــصــ والمــ
لتحقيقات قاسية، ويمنعها  الطبية 
مــن أداء دورهـــا فــي رعــايــة الجرحى 
الــشــهــادات الميدانية  والمـــرضـــى. آخـــر 
ــار«،  ــ ــبــ ــ ــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا »الأخــ الــ
أشــارت إلــى أن جيش العدو احتجز 
240 مــصــابــا بـــجـــروح فـــي الأطـــــراف 
والأجـــــــزاء الــعــلــويــة مـــن الــجــســد، من 
الذين لا يستطيعون الحركة، بسبب 
بتر الأقدام أو وجود جسور معدنية 
فــي أطــرافــهــم، بــالإضــافــة إلـــى المــئــات 
العاملين  مــن  مــن مرافقيهم، وعــشــرة 
ضــمــن الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة، فـــي مبنى 
ويتابع  المستشفى.  في  نايف  الأمير 
الــعــدو يحتجز  الــشــهــود أن »جــيــش 
ــة، مــنــذ  ــ ــعـ ــ المـــصـــابـــن فــــي قــــاعــــة واسـ
ثلاثة أيام على هذه الحالة، ويُخضِع 
ميدانية  لتحقيقات  المصابين  بعض 
الطبية  للطواقم  يسمح  ولا  قاسية، 

خضر خروبي

الصادرة عن زعيم  التصعيدية الأخيرة  المواقف  جاءت 
الأغــلــبــيــة الــديــمــوقــراطــيــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، تــشــاك 
شومر، ضدّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، 
ـــر الــشــخــصــي 

ّ
ــتـــوت  جـــديـــداً مـــن فـــصـــول الـ

ً
لــتــفــتــح فـــصـــا

والسياسي الذي طبع علاقة الأخير بالرئيس الأميركي 
جــو بـــايـــدن. فــالــرئــيــس الـــذي بـــدأ يــتــوجّــس مــن احتمال 
ي وجّهه إليه أكثر 

ّ
الهزيمة الانتخابية، بعد تحذير خط

مــن 100 شخصية مــن مــمــوّلــي الــحــزب الــديــمــوقــراطــي، 
ينذرونه فيه من التبعات السلبية لمضيّه في »دعمه غير 
المشروط« لإسرائيل على حظوظه الرئاسية، شرع، كما 

يبدو، في »تصويب« جانب من سياساته الإسرائيلية.
أمّا شومر، الزعيم الأميركي اليهودي، الذي رفض طلب 
من  الــكــونــغــرس  أعــضــاء  بمخاطبة  لنتنياهو  الــســمــاح 
الــحــزب الــديــمــوقــراطــي فــي جــلــســة مــنــفــردة، بــدعــوى أن 
السياسية  اللعبة  العبرية في  الدولة  الموقف من  إقحام 
داخل الولايات المتحدة »لا يعود بالفائدة على إسرائيل«، 
فكان قد وجّه دعوة ضمنية للجمهور الإسرائيلي، من 
ــه اعـــتـــراض الإدارة  ــداً أوجــ

ّ
أجـــل تــنــحــيــة نــتــنــيــاهــو، مــفــن

عــلــى ســيــاســات الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، بـــدءاً بالخلاف 
صلة 

ّ
المت والإنــســانــيــة  المــيــدانــيــة  التفاصيل  بعض  حــول 

بالوضع في غزة، واتهام واشنطن لتل أبيب بـ«تقويض 
الأميركية  الــعــاقــات  ملف  الــدولــتــن«، و«تسييس«  حــل 
مــوازاة  فــي  الجمهوريين،  مــع  بالتعاون  الإسرائيلية،   -
مــحــاولــة شــومــر الــتــفــريــق بــن دعـــم إســرائــيــل »الـــدولـــة«، 

وانتقاد السلطة فيها.
أمــام معضلة الشروع  في المقابل، وجــد نتنياهو نفسه 
فـــي ردّ مــمــاثــل عــلــى الــخــطــاب الــــ«المـــشـــن« لــشــومــر، إذ 
عـــاد، خـــال كلمة ألــقــاهــا فــي اجــتــمــاع افــتــراضــي مغلق 

يـــــــوم الأربـــــــعـــــــاء الــــفــــائــــت أمـــــام 
الــحــزب الجمهوري في  أعــضــاء 
ــــى الــلــعــب  مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، إلـ
عــلــى الــتــنــاقــضــات الــحــزبــيــة في 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، مـــتـــعـــمّـــداً 
تــحــريــض حــلــفــائــه، خــصــوصــا 
الجناح  المحسوبين على  أولئك 
دونالد  السابق  للرئيس  المؤيد 
الإدارة  ــــق  ــريـ ــ فـ ــلــــى  عــ تــــــرامــــــب، 
ــيــــن، فــي  وقـــــــــادة الــــديــــمــــوقــــراطــ
وقـــت تــتــعــمّــق فــيــه الــتــصــدّعــات 
فــــي الـــعـــاقـــات بــــن الــجــانــبــن. 
ى ذلــك، في إقــرار وزير 

ّ
وقد تجل

الـــخـــارجـــيـــة، أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، 
ــرار الـــــــخـــــــافـــــــات مـــع  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــاســ ــ بــ
المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن حول 

عدّة عناوين، في طليعتها إصرار نتنياهو على اقتحام 
رفـــح بــزعــم أنـــه »لــيــســت لــديــنــا طــريــقــة لــهــزيــمــة حــمــاس، 
الكتائب  إلى رفح والقضاء على بقية  الدخول  من دون 

هناك«.

 تقاطعات مع سياسة بايدن؟
ّ
خطاب شومر: أي

لــيــس مــن قــبــيــل المــصــادفــة أن يــتــزامــن كـــام شــومــر، مع 
تزايد حدّة انتقادات مسؤولي الإدارة لحكومة نتنياهو، 
أنه   ،

ً
مثلا هاريس،  كامالا  الرئيس،  نائبة  تأكيد  ومنها 

»لا أعــــذار« لإســرائــيــل فــي عـــدم الــســمــاح بــإدخــال المــزيــد 
مــن المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلـــى غــــزة. وفـــي هـــذا الإطــــار، 
ــمـــز« إلـــــى تــكــثــيــف  ــايـ ــويــــورك تـ ــيــ ــنـــدت صــحــيــفــة »نــ ــتـ اسـ
قيادات الحزب الجمهوري هجومها على شومر، ومنها 
اتــهــام زعــيــم الأقــلــيــة الــجــمــهــوريــة فــي مجلس الــشــيــوخ، 
بالتسبّب  الديموقراطيين  خصومه  مــاكــونــيــل،  ميتش 
في »تــصــدّع على مستوى دعــم إسرائيل، والــذي لطالما 
كـــان عـــابـــراً لــانــقــســامــات الــحــزبــيــة«، لـــيـــردّ الــســيــنــاتــور 
الــديــمــوقــراطــي، كــريــســتــوفــر مـــورفـــي، عــلــيــه بــالــقــول إن 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ »تـــكـــريـــس الـــعـــاقـــة بـــن إســـرائـــيـــل والـ
«، للدلالة على أن خطاب 

ّ
كقضية حزبية ليس هو الحل

نتنياهو يسهم في »تفاقم الانقسامات الحزبية، تحت 
الجمهوريين  أن احتضان  إلى  الكونغرس«. ولفتت  قبة 
لنتنياهو، وتحديداً عبر السماح له أخيراً بإلقاء خطاب 
ما 

ّ
إن الكونغرس من حزبهم دون ســواهــم،  أمــام أعضاء 

يــشــكّــل »نــســخــة مــتــطــرّفــة مــن التكتيك الــســيــاســي الــذي 
باعه منذ 

ّ
ات الجمهوريين على  مــن  الأعــظــم  الــســواد  دأب 

فترة طويلة، والــذي يركز على تصوير الديموقراطيين 
ون مقاربة نقدية إزاء نتنياهو أو سياساته، 

ّ
الذين يتبن

على أنهم يحملون توجّهاً مناهضاً لدولة إسرائيل، أو 
»معادياً للسامية«. بدورها، توقفت صحيفة »واشنطن 
بـــوســـت« عــنــد الــتــحــالــف الانـــتـــخـــابـــي المـــوضـــوعـــي بين 
المــشــار  نتنياهو  خــطــاب  إن  لــتــقــول  وتـــرامـــب،  نتنياهو 

إليه يندرج ضمن »مساعي الجمهوريين في الكونغرس 
المــشــروط لإسرائيل، في مقابل  لإبــراز ولاء حزبهم غير 
الــحــزب )الــديــمــوقــراطــي( الـــذي اجــتــذب تــاريــخــيّــا معظم 
الناخبين الأميركيين اليهود« من جهة، ويعكس »حالة 
استراتيجية  إزاء  الديموقراطيين  تنتاب  التي  الغليان 

بعها إسرائيل في غزة« من جهة ثانية.
ّ
الحرب التي تت

دوافع الإدارة الأميركية للصدام مع نتنياهو

المتصاعد توالياً  الهجوم  في محاولتها شرح خلفيات 
من جانب أركان البيت الأبيض، والحزب الديموقراطي 
أن حرب  »واشنطن بوست«  رأت  الليكود«،  »زعيم  ضد 
غزة »كشفت عن بعض خطوط الصدع الحادّة في أروقة 
الــحــزب الــديــمــوقــراطــي، حــيــث يــدفــع الــجــنــاح الليبرالي 
صلة بالمخاوف المتعلقة بحقوق 

ّ
داخل الحزب بأجندة مت

ــصــل 
ّ
الإنــــســــان فـــي الـــقـــطـــاع، ضــمــن ســـيـــاق ســيــاســي مــت

الولايات  إلى  التحالفية الأكثر ثباتاً بالنسبة  بالعلاقة 
المتحدة«. وتضيف أن بايدن يواجه ضغوطاً متزايدة من 
التيار المناهض للحرب داخل حزبه، والداعي إلى قطع 
المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، ولا سيما أن 
الاحتجاجية  الفعاليات  في  قطاعاً واسعاً منهم شــارك 
ــدّ الــرئــيــس الــثــمــانــيــنــي فــي الانــتــخــابــات التمهيدية  ضـ
للديموقراطيين التي جرت أخيراً في عدد من الولايات 

المتأرجحة الرئيسية.
ــزايــــدة عــلــى  ــتــ ـــف الــصــحــيــفــة عـــنـــد الـــضـــغـــوط المــ

ّ
وتـــتـــوق

بــايــدن مــن داخـــل حــزبــه، ولا سيما مــن قــواعــد وقــيــادات 
السباق  الحاسمة في  الولايات  الديموقراطيين في تلك 
بــهــا، قبل  قــد بعث  كــان   عريضة 

ً
الــرئــاســي، مستعرضة

أيــــام، 18 عــضــواً مــن الــحــزب الــديــمــوقــراطــي فــي مجلس 
الشيوخ، بمن فيهم السيناتور عن ولايــة ويسكونسين 
أوهايو شيرود  ولايــة  عن  والسيناتور  بالدوين،  تامي 
بـــــراون، والــســيــنــاتــور عـــن ولايـــة 
ــون 

ّ
ــوم كــــاربــــر، يــحــث ــ ديــــاويــــر تـ

فــــيــــهــــا الــــــرئــــــيــــــس عـــــلـــــى وضـــــع 
تؤسّس  علنية  »خــارطــة طريق« 
الفلسطينية،  بالدولة  للاعتراف 
مشدّدين على أن الوضع في غزة 
»وصـــــل إلــــى مــنــعــطــف حـــاســـم«، 
وأن »دورك القيادي بات مطلوباً 
في هذا الوقت أكثر من أيّ وقت 
مــــضــــى«. وتـــأســـيـــســـا عـــلـــى ذلــــك، 
تجزم الصحيفة بأن بايدن عمد 
الــنــأي بنفسه عــن نتنياهو  إلــى 
ــرة، وســـط  ــ ــيـ ــ فــــي الأســـابـــيـــع الأخـ
تفاقم حالة الإحباط لدى البيت 
الأبيض من رفض رئيس الوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي المـــتـــكـــرّر لــلــطــلــبــات 
ــا يــثــيــر غــضــب إدارة بــايــدن  الأمـــيـــركـــيـــة، مــبــيّــنــة أن »مــ
ل في الظروف المروّعة 

ّ
والعديد من الديموقراطيين يتمث

رت 
ّ
فــي غــزة، وخصوصاً فــي مناطق الشمال، حيث حــذ
منظمات إغاثية من أن خطر المجاعة أصبح وشيكاً«.

بدائل أميركية لنتنياهو؟

الأمــيــركــيــة، وعــضــو  الإدارة  بـــن  الــعــاقــات  أطــلــق دفء 
لاقى  الــذي  غانتس،  بيني  الإسرائيلية،  الحرب  حكومة 
حــفــاوة لافــتــة خـــال زيــارتــه لــواشــنــطــن أخــيــراً، تكهنات 
ليكون حليفها  للرجل  المتحدة  الولايات  »تزكية«  حول 
ل، على رأس حكومة مقبلة في تل أبيب، علماً أن 

ّ
المفض

وزير الحرب الإسرائيلي تقاطع مع نتنياهو، لدى لقائه 
بلينكن، أمس، على تأييد البدء في عملية عسكرية في 
يه لهجة »أكثر نعومة« 

ّ
رفح، إلا أنه تمايز عنه، في تبن

لون 
ّ
حيال الضيف الأميركي. وفي هذا الصدد، يؤكد محل

غــربــيــون وإســرائــيــلــيــون أن غــانــتــس يُــعــدّ »زعــيــمــا أكثر 
اعتبار  على  بايدن،  إدارة  نظر  في  ومقبولية«  عقلانية 
الذي يربط مستقبله السياسي  أنه، وخلافاً لنتنياهو، 
باستمرار الحرب في غزة، لا يواجه اتهامات بالفساد، 
ل في السياسة الداخلية للولايات 

ّ
ولم يعهد عنه التدخ

المتحدة. والسيناريوهات عن موقف أميركي يدفع إلى 
الإعــام  تناقلها  أبيب،  تل  في  السياسي  المشهد  تغيير 
الإسرائيلي، على غرار صحيفة »هآرتس« التي اعتبرت 
أن »غــانــتــس، وإن كــان سيعتمد بــصــورة مــؤكــدة نهجاً 
أنه  إلا  بنتنياهو،  أســـوة  الفلسطينيين  تــجــاه  مــتــشــدداً 
)سياسياً(«.  المشوّهة  نتنياهو وسمعته  اسم  لا يحمل 
وتختم الصحيفة القول إن »المشرّعين الديموقراطيين في 
الولايات المتحدة يدركون تماماً حقيقة الموقف الصعب 
الذي يجدون أنفسهم فيه أثناء محاولتهم التوفيق بين 
السياسة الإسرائيلية، والحفاظ على دعمهم  انتقادهم 
لإسرائيل كحليف«، مشدّدة على أن »غانتس يوفر لهم 

آلية تصحيح تلقائية« لهذه المعضلة.

بــرعــايــة الــجــرحــى الــذيــن هــم بحاجة 
ــكّـــنـــات والمــــضــــادات  ــى المـــسـ ــ ــة إلـ مـــاسـ
الـــحـــيـــويـــة«، مــضــيــفــن أن »الــــديــــدان 

بدأت تخرج من جروح المصابين«.
وفي باحة المستشفى، يواصل جيش 
الـــعـــدو ارتـــكـــاب كـــل أنـــــواع الــجــرائــم، 
حــــيــــث داســــــــت جــــنــــازيــــر الــــدبــــابــــات 
وتتم  أحياء،  النازحين  من  العشرات 
التي يعلن  الميداني  الإعــدام  عمليات 
جيش الاحتلال عن تضاعف أعدادها 

يــومــيــا، بـــنـــاءً عــلــى الــحــالــة المــزاجــيــة 
للجنود. كل ذلك يحصل وسط حالة 
قــاســيــة مــن الــجــوع ونــقــص الــطــعــام، 
إذ يــمــنــع جــيــش الـــعـــدو الأهـــالـــي من 
على  للحصول  أماكنهم  من  التحرّك 
الطعام، ويحرمهم من تناول وجبتي 
الإفطار والسحور منذ بدء الاقتحام.

الــطــريــقــة الــتــي يــتــحــرك فــيــهــا جيش 
الــعــدو مــن مبنى إلــى آخــر فــي داخــل 
مــجــمــع المــســتــشــفــى، عــمــادهــا اتــخــاذ 
يُجبِر  بشرية، حيث  دروعــا  المدنيين 

رام الله ــ أحمد العبد

فشلت إسرائيل، إلى الآن، في تحقيق 
ــل فــي تقويض 

ّ
أحــد أهــدافــهــا، والمــتــمــث

حُكم حركة »حــمــاس« في قطاع غزة، 
ى إدارة 

ّ
ق بديل لها يتول

ْ
عسكريّاً، وخل

ــزال تــواصــل  الأمــــور هــنــاك. لكنها لا تـ
ت 

ّ
تلق بعدما  الأبــــواب،  ـــرْق 

َ
وط البحث 

لطمة قوية، عقب التوصّل إلى تفاهم 
بين »حماس« والعشائر و»الأونــروا« 
ــة آلـــــــيـــــــة لاســــتــــقــــبــــال  ــ ــاغــ ــ ــيــ ــ ــى صــ ــ ــلــ ــ عــ
ــــي شـــمـــال  ــــدات وتــــوزيــــعــــهــــا فـ ــاعـ ــ ــــسـ المـ
القطاع، وذلك إثر الموقف الصارم الذي 
لها  دور  أيّ  بــرفــض  العشائر  أعلنته 
بعيداً من السلطات في غــزة، وهو ما 
يفسّر الجنون الإسرائيلي في اغتيال 

الشهيد  وتحديداً  الاتــفــاق،  مهندسي 
فايق المبحوح.

ويــبــدو أن إســرائــيــل لــجــأت هـــذه المـــرّة 
الفلسطينية  السلطة  قــيــادات من  إلــى 
ورجــــــال أعـــمـــال لــتــحــقــيــق هـــدفـــهـــا، إذ 
كــشــفــت »الــقــنــاة 13« الــعــبــريــة، مــســاء 
ــن كــبــيــرَيــن في 

َ
الــخــمــيــس، أن مــســؤول

التقيا مسؤولًا  و»الــشــابــاك«،  الجيش 
ــــح«، ونـــاقـــشـــا  ــتـ ــ رفـــيـــعـــا فــــي حــــركــــة »فـ
معه مسألة »الــيــوم الــتــالــي« فــي غــزة، 
ــى مــســؤولــو غــزة 

ّ
وإمــكــانــيــة أن يــتــول

في  الحياة  إدارة  »فتح«  بـ المرتبطون 

ليست لهم صلات بحركة حماس في 
تــوزيــع المــســاعــدات«، وفــقــا للصحيفة 
الــتــي نقلت عــن مــســؤولــن، قــولــهــم إن 
»المــســاعــدات ستدخل بــرّاً وبــحــراً بعد 
ــلـــي، وســتــتــوجــه  ــيـ ــرائـ الــتــفــتــيــش الإسـ
إلـــــى مـــســـتـــودعـــات كـــبـــيـــرة فــــي وســـط 
غـــــزة، حــيــث ســيــقــوم الــفــلــســطــيــنــيــون 
)المـــجـــنـــدون لـــهـــذه الـــغـــايـــة( بــعــد ذلــك 
ـــى هــــؤلاء 

ّ
ــتـــول بـــتـــوزيـــعـــهـــا، عـــلـــى أن يـ

انتهاء  بعد  غـــزة«  فــي  الحكم  »سلطة 
ــوات  ــ ــن قــ ــ ــم مــ ــ ــدعــ ــ ــــــحـــــــرب، وذلـــــــــك »بــ الـ

ــا الـــحـــكـــومـــات  ــهــ ــوّلــ ــمــ ــــي تــ ــتـ ــ الأمـــــــــن الـ
الـــثـــريـــة«. ونــقــلــت الصحيفة  الــعــربــيــة 
عـــن مــســؤولــن قــولــهــم إن »إســرائــيــل 
ــارزيـــن  تـــواصـــلـــت مــــع فــلــســطــيــنــيــن بـ
ــــة، بـــمـــن فــيــهــم 

ّ
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الــــخــــط

مــديــر المــخــابــرات، مــاجــد فـــرج، ورجــل 
ــال المــقــيــم فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة،  ــمـ الأعـ
بشار المصري، ومحمد دحلان«، فيما 
قـــال مــســؤول إســرائــيــلــي إن نتنياهو 
»يعارض« أن يــؤدي دحــان وفــرج أيّ 

دور في غزة. 

إسرائيل تستكشف خيارات السلطة

لا بدائل جاهزة 
في غزة

فظائع العدو في »الشفاء«: هذه صورة النصر

الـــقـــطـــاع، فــــوراً وعــلــى المــــدى الــطــويــل. 
وبـــحـــســـب الــــقــــنــــاة، عــــــرض المــــســــؤول 
: »مــا دامــت 

ً
الفتحاوي تــصــوّره، قــائــا

العسكرية  بالسيطرة  ع 
ّ
تتمت حماس 

والمـــدنـــيـــة، فـــإن أيــديــنــا مــقــيّــدة. لكننا 
أشخاص  تجنيد  على  الــقــدرة  نمتلك 
ــى من 

ّ
لــيــكــونــوا "عــمــال تــوصــيــل" نــتــول

خلالهم تسليم المساعدات الإنسانية«، 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه »فــــي الإطـــــار الــزمــنــي 
المباشر، سنكون قادرين على تحديد 
الذين سيقودون  يين 

ّ
المحل مسؤولينا 

شاحنات مساعدات إلى الأماكن التي 
سيوجّههم إليها الجيش الإسرائيلي 
وإلى الأماكن التي لا سيطرة لحماس 

عليها«. 
وأثــــــار هــــذا الــتــســريــب غــضــب بعض 
الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، 
والذين لم تتمّ إحاطتهم بخبر اللقاء، 
الـــذي مــن الصعب أن ينعقد مــن دون 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة، عــلــمــا أن  مـــوافـــقـــة رئـ
الأخـــيـــر أعــلــن ســابــقــا رفــضــه أيّ دور 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي غــــزة بعد 
ة أعدّها وزير 

ّ
الحرب، كما رفــض خط

ـــي 
ّ
الأمـــــــن، يــــــوآف غــــالانــــت، حـــــول تـــول

ماجد  الفلسطينية،  المخابرات  رئيس 
فــــرج، مــســؤولــيــة إدارة الــقــطــاع، وهــو 
راً جديداً إلى مسار 

ّ
ما قد يكون مؤش

تفعيله بعد فشل  تريد إسرائيل  آخر 
المــســارات الأخـــرى. وخــرج وزيــر الأمــن 
الــقــومــي، إيــتــمــار بــن غــفــيــر، لــيــقــول إن 
ــاء يــثــيــر الـــعـــديـــد مــــن الأســـئـــلـــة،  ــقـ ــلـ »الـ
ع من رئيس الحكومة أن يوضح 

ّ
وأتوق

مــا إذا كــانــت الــلــقــاءات مــع أحـــد كبار 
أعضاء فتح، بتوجيه منه، أم أن وزير 
الدفاع والمستوى العسكري فعلوا ذلك 
من تلقاء أنفسهم«، مجدداً التأكيد أنه 
اً بالنصر 

ّ
»إذا كان نتنياهو مهتمّا حق

لجأت إسرائيل إلى قيادات من 

السلطة ورجال أعمال لتحقيق 

هدفها المتمثل بتقويض

حكم »حماس« في غزة

 بالخطأ بعد 
ّ
جيش الاحتلال يقر

عرض صور لمقاومين

عى بأنه اعتقلهم
ّ

اد

المستوى السياسي، فهذا عمل خطير 
من الدرجة الأولى. ومن ناحية أخرى، 
إذا علم رئيس الوزراء بذلك، وقام بذلك 
الــوزراء،  خلافاً للاتفاقات في مجلس 
فهذا عمل خطير مــن الــدرجــة الأولــى. 
ين، هناك حاجة إلى 

َ
وفي كلتا الحالت

تــوضــيــحــات، لــيــس مــن أجــلــي، بــل من 
أجل الجمهور الإسرائيلي«.

وجـــاءت هــذه الــتــطــورات بعد ساعات 
فقط من كشف صحيفة »وول ستريت 
جــورنــال« الأميركية عــن خطة يعكف 

ــلـــيـــون  ــيـ ــيــــون إســـرائـ ــنــ مــــســــؤولــــون أمــ
عــلــى تــطــويــرهــا لـــتـــوزيـــع المـــســـاعـــدات 
ــؤدّي في  ــ فـــي قــطــاع غـــزة »يــمــكــن أن تـ
إنــشــاء تــصــوّر لحكم في  إلــى  النهاية 
ــزة بـــقـــيـــادة فــلــســطــيــنــيــة«، ويــحــظــى  غــ
بـــدعـــم عـــربـــي وإقــلــيــمــي. وضـــمـــن هــذا 
ــاعـــي  ــــؤول دفـ ــــسـ الــــســــيــــاق، »أجـــــــــرى مـ
مصر  مع  محادثات  كبير،  إسرائيلي 
والإمــارات والأردن لبناء دعم إقليمي 
ــيـــد الـــــقـــــادة  ــنـ لــــجــــهــــود نــــاشــــئــــة لـــتـــجـ
الذين  الأعــمــال  ورجـــال  الفلسطينيين 

طوفان الأقصى

السبت  23  آذار  2024  العدد  5164السبت  23  آذار  2024  العدد  5164

تتزايد الضغوط على 

بايدن من داخل حزبه، ولا 

سيما من قواعد وقيادات 

الديموقراطيين في 

الولايات الحاسمة في 

السباق الرئاسي

الــــكــــامــــل، عــلــيــه أن يـــرفـــض بـــوضـــوح 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  ــلــــطــــة  الــــســ أن  ــرة  ــ ــكـ ــ فـ
ـــلـــة، ســتــحــكــم قــطــاع 

َ
ـــت

َ
ــوّل الـــق ــمـ الـــتـــي تـ

غـــزة بــعــد الـــحـــرب«. بـــــدوره، ردّ وزيـــر 
على  ســمــوتــريــش،  بتسلئيل  المــالــيــة، 
مجلس  قــرّر  »لقد   :

ً
قــائــا التسريبات، 

الـــوزراء بشكل لا لبس فيه أن منظمة 
خــيــاراً  ليست  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
ـــزة«.  ــلــــيــــوم الــــتــــالــــي لــــلــــحــــرب فـــــي غــــ لــ
الاجـــتـــمـــاعـــات  كــــانــــت  »إذا  وأضـــــــــاف: 
المــذكــورة قــد عــقــدت مــن دون تفويض 

)أ ف ب(

رين إلى »الشفاء« )ا ف ب(
ّ

جيش الاحتلال يعيد تهجير المهج
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عــنــوان هــذا المــقــال مستوحى مــن عــنــوان كــتــاب روبـــرت بــاكــويــل: »عــقــد ضائع: 
والــذي سيصدر في  الصينية«،  القوة  الأميركية نحو آسيا وصعود  الاســتــدارة 
القادم. بلاكويل، لمن لا يعرفه، سياسي وديبلوماسي وأكاديمي  شهر حزيران 
أميركي مخضرم، عمل لأكثر من 4 عقود لحساب وزارة الخارجية، وفي مجلس 
الأمن القومي في عهد بوش الابن كمسؤول عن ملف العراق، وهو زميل بارز في 
»مجلس العلاقات الخارجية«، النادي المفضل للنخب الأميركية المعنية بالشؤون 
الدولية. بكلام آخر، يأتي كتابه المذكور كمساهمة في نقاش جارٍ بين هذه النخب 
الإستراتيجية  الأولــويــة  مع  اتساقها  ومــدى  لبلادهم،  الخارجية  السياسة  حــول 
المعلنة لجميع الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ ولاية أوباما الثانية، وهي التصدي 
لتعاظم نفوذ الصين على الصعيدين الآسيوي والعالمي. يتضح من العنوان، »عقد 
ضائع«، أن بلاكويل هو من القطاع الذي يــزداد اتساعاً بين هذه النخب، ويضم 
مسؤولين سابقين وأكاديميين من خلفيات فكرية - سياسية متعددة، ويعتقد 
بأن واشنطن لم تنجح في إخضاع سياستها الخارجية لأولويتها المشار إليها، 
وأن استمرار ذلك الواقع يشكل 
ــات  ــولايـ تـــهـــديـــداً جـــديـــا لمـــوقـــع الـ
المتحدة »الريادي« على المستوى 
تهديد،  الدولي. وما يعزز هكذا 
ــاق احــــتــــدام الـــنـــزاعـــات  ــيـ هــــو سـ
ــة الـــــراهـــــن، و»الـــــتـــــورط«  ــيــ ــ ــــدول ال

المتنامي لواشنطن فيها.
فــي  ــل،  ــويــ بــــاكــ روبــــــــرت  رأى 
شرت على موقع »ذي 

ُ
مقابلة ن

ديــبــلــومــات«، أن الإجــمــاع الــذي 
ــدارة  ــ ــتـ ــ ــــدف »الاسـ حـــظـــي بــــه هـ
القرار  اع 

ّ
بين صن آسيا«  نحو 

والمـــســـؤولـــن الــديــمــوقــراطــيــن 
والـــجـــمـــهـــوريـــن فـــي الـــولايـــات 
لم يُترجم  المتحدة منذ 2011، 
معرض  في  رأى،  وهو  إليها.  بالنسبة  وحيويته  تتلاءم  وسياسات  بقرارات 
تحليله للأسباب التي تفسّر هذا الأمر، أن »واشنطن، ولمدّة طويلة، استخفت 
بكين  والضغوط سيدفع  زات 

ّ
المحف من  مزيجاً  أن  وظنت  الصيني،  بالتحدي 

القائم. إضافة إلى ذلك، فإن أزمــات خطرة  الدولي  النظام  إلى الالتزام بثوابت 
اســتــفــحــلــت فــي مــنــاطــق أخــــرى، مــن حــــروب الــشــرق الأوســــط إلـــى الاجــتــيــاح 
الــروســي لأوكــرانــيــا. وعــبــر إعــانــهــا عــن سياسة خــارجــيــة متمحورة حول 
آسيا، سعت إدارة أوباما إلى إحداث تغيير في التوجهات الإستراتيجية في 
ظل غياب تطورات دراماتيكية تبرر مثل هذا التغيير… لكن السبب الأخير 
لعدم صياغة رد متناسب على تعاظم التحدي الصيني، هو أن أكلافه كانت 
تفوق ما تستطيع أي من الإدارات المتعاقبة تحمله. فقد تبين أن نقل القوات 
ب 

ّ
والقدرات العسكرية من أوروبا والشرق الأوسط نحو آسيا، ومحاولة التغل

والتخلي  الهادئ،  للمحيط  العابرة  الشراكة  لمشروع  الداخلية  المعارضة  على 
الصين،  لمجابهة  أخــرى مخصّصة  المــوروثــة لمصلحة  السلاح  منظومات  عن 
والتركيز المكثف للنشاط الديبلوماسي على منطقة المحيطين الهادئ والهندي، 
هذه  إلــى  بالنسبة  مستحيلة،  تكن  لــم  إن  المشقة  بالغة  مــهــام  بمجملها  هــي 
الإدارات المتعاقبة«. ويشير بلاكويل إلى أنه »بينما كانت واشنطن مستنزفة 
م الإنفاق العسكري لبكين، التي 

ّ
في صراعات الشرق الأوسط وأوروبا، تضخ

الصاروخية.  ومنظوماتها  البحري  العسكري  أسطولها  تطوير  في  شرعت 
التي انسحبت من اتفاقيات تجارية موقعة أو  وعلى عكس الولايات المتحدة 
توقفت عن توقيع أخرى جديدة، أبرمت الصين اتفاقيات للتجارة الحرة في 
الديبلوماسية  الــذي كانت فيه  الوقت  العالم. وفي  آسيا وفي بقاع أخــرى من 
الأميركية غارقة في مشكلات الشرق الأوســط وأوروبــا، كانت تلك الصينية 
توسع نفوذها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي بقية الجنوب العالمي«.
 
ً
الأميركية، خاصة للسياسة  التحليل عن جهة معارضة  هــذا  لو صــدر مثل 
إذا كانت عربية، لوُسم تلقائياً بالتفكير الرغبوي البعيد عن الموضوعية. لكن 
كون صاحبه، الصديق العزيز لبول بريمر، رئيس ما سمّي بمجلس الحكم 
الانتقالي خلال الاحتلال الأميركي للعراق، منذ أن عمل الرجلان سوياً تحت 
إمرة هنري كيسنجر في سبعينيات القرن الماضي، هو ما قد يضفي عليه 

درجة من الصدقية بالنسبة إلى الكثير من الليبراليين المتأمركين العرب. 
إلى  وربــمــا  الأقـــرب،  للاتساع نحو جــوارهــا  والقابلة  الطويلة  الــحــروب  عـــودة 
اندلاع  لقد مضى على  الدولي المستجد.  السياق  خارجه، هي من بين معالم 
الــنــزاع فــي أوكــرانــيــا مــا يقرب مــن الــــ25 شــهــراً، فيما تقترب ملحمة غــزة من 
شهرها السادس. أثبتت هذه المجابهات أن نموذج الحرب الخاطفة، أي الصراع 
الذي يُحسم عبر معركة أو بضع معارك فاصلة، لم يعد وارداً اليوم. الولايات 
المتحدة شريك أساسي في الحربين، وإن كان الأمر أكثر وضوحاً في غزة، 
اليمنية  البحرية الأميركية والمقاومتين  وما نتج منها من صدام مباشر بين 
بفعل  للتزايد  والمــرشــح  الــحــروب،  هــذه  الأميركي في مثل  الــتــورّط  والعراقية. 
تقتصر  المواجهة  تعد  لــم   حيث 

ً
اليمن مثلا فــي  نــرى  المــيــدان، كما  ديناميات 

على باب المندب والبحر الأحمر، بل باتت تشمل المحيط الهندي أيضاً، هو ما 
المعلنة  الاستراتيجية  أولويتها  التركيز على  واشنطن على  قــدرة  سيضعف 

ويعزز موقف بكين في مقابلها.

مقالة

عقود واشنطن »الضائعة«
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عودة الحروب الطويلة 

والقابلة للاتساع نحو 

جوارها الأقرب، وربما إلى 

خارجه، هي من بين معالم 

السياق الدولي المستجد

طوفان الأقصى

تصاعد الغضب بوجه الشركات التركية: أوقفوا شراكتكم فــي الإبادة!
ــــوت الـــنـــاس  ــذي حـــمـــل صـ ــ الـــوحـــيـــد الــ
ــنــــاك«. وتـــابـــع أوزحــــاســــكــــي: »وفـــي  هــ
ــيـــس جــمــهــوريــتــنــا هــو  فــلــســطــن، رئـ
الــــذي دافــــع عــن الــقــضــيــة. ذهــبــنــا إلــى 
 عادل«.

ٍّ
الأمم المتحدة ودَعَونا إلى حل

وإذ انتقدت صحيفة »مللي غازيتيه« 
»حزب السعادة« الإسلامي،  التابعة لـ
 
ً
فــي عــنــوانــهــا الــرئــيــس، تــركــيــا، قائلة

»كندا فرضت حظراً على تصدير  إن 
الــســاح إلــى إســرائــيــل، بينما لا تــزال 
إسرائيل  تواصل تجارتها مع  تركيا 
أمّــــا صحيفة »قــــرار«،  الــصــهــيــونــيــة«. 
فـــكـــتـــبـــت فـــــي مـــانـــشـــيـــتـــهـــا الـــرئـــيـــس، 
ــاء وصــــــــور رؤســـــــــاء الـــشـــركـــات  ــ ــمـ ــ أسـ
 
ً
الــتــي تــتــاجــر مــع إســرائــيــل، مخاطبة

القذرة«.  التجارة  أنهوا  إيّاهم: »كفى! 
وجــــاء فــي تــقــريــر نــشــرتــه الصحيفة، 
أن »الـــتـــجـــارة مـــع إســرائــيــل ارتــفــعــت، 
 .%20.7 بنسبة  المـــاضـــي،  شــبــاط  فــي 
وفــــي شــهــر كـــانـــون الـــثـــانـــي، صــــدّرت 
ــيـــل مـــــواد غــذائــيــة  ــرائـ تــركــيــا إلــــى إسـ
تـــضـــاف  دولار،  مـــلـــيـــون   41 بـــقـــيـــمـــة 

الوحيد  الزعيم  إن  الــنــاس.  وا 
ّ
تستفز

الــذي يحترق قلبه من أجــل فلسطين، 
ــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان. اذهـــبـــوا  هــــو رجـ
ــن يـــرســـلـــكـــم إلـــــى هــنــا.  ــوا هـــــذا لمــ ــولــ قــ
ــــوى الاســتــثــمــار  ــم لا تــفــعــلــون سـ ــتـ أنـ
فــي هـــذا المــوضــوع والــتــحــريــض. هــذا 
هـــو الـــشـــيء الـــوحـــيـــد الـــــذي تــقــومــون 
ــكــم تحتجّون أينما 

ّ
بــه«. وأضـــاف: »إن

ذهـــبـــت. ولــكــن ثــقــوا أنـــه حــيــث تــوجــد 
ــا مــدافــع  ــ أمّــــة مــظــلــومــة، يــوجــد وراءهـ
هــو رئــيــس جــمــهــوريــتــنــا«. ثــم أعطى 
ــان ممّا  ــ الــوزيــر مــثــالًا، مــواقــف إردوغـ
: »انــظــروا 

ً
حــصــل فــي قـــره بــــاغ، قـــائـــا

إلى مدينة شوشه كم عانت من الظلم. 
كانت تحت الاحتلال الأرميني، ولكن 
مَن دافع عنها وحرّرها؟ إنه إردوغان. 
الآن، يصدح صوت الآذان في شوشه. 
وفــــــي مــــيــــانــــمــــار، ذهـــبـــنـــا قـــبـــل ثـــاث 
الذين  أيدي المسلمين  سنوات وكانت 
السماء  إلى  رفع 

ُ
ت الهنود  اضطهدهم 

عن   
َ

وارْض تركيا  احــمِ  اللهم  منادية: 
ــان. إردوغـــــان كــان  ــ رجـــب طــيــب إردوغــ

إلــيــهــا المــــــواد الــيــومــيــة الـــتـــي تــصــدّر 
مــن حــديــد وفـــولاذ وإسمنت وأســاك 
ــرار« إلــى  ــ ــفـــط«. وتــلــفــت »قــ شــائــكــة ونـ
ليست  الــكــبــرى  التركية  الــشــركــات  أن 
بحاجة إلى المال الذي تكسبه من هذه 
 إيّاها على أن »تضع 

ً
ة

ّ
التجارة، حاض

ــبـــل مــســألــة  وظـــيـــفـــتـــهـــا الإنـــســـانـــيـــة قـ
الـــربـــح«. كــمــا تلفت إلـــى أن الــشــركــات 
ــر قــيــامــهــا  ــكـ ــنـ ــيــــة المـــــــصـــــــدّرة تـ ــتــــركــ الــ
بالتصدير، خلافاً لِا تورده معطيات 
المـــصـــدريـــن.  ــــحــــاد 

ّ
وات الـــتـــجـــار  وزارة 

وفي هذا الجانب، يحاول النائب عن 
العدالة  عــن »حــزب  يمان  آدي  منطقة 
والــتــنــمــيــة«، حــســن أوزهـــــــان - وهــو 
مــديــر مصنع تابع  الــوقــت نفسه  فــي 
لشركة »سانكو« للنسيج في المدينة 
عمّا يصدّر  الــســؤال   على 

ّ
يلتف أن   ،-

»نحن شركة  يقول:  إذ  إسرائيل،  إلــى 
ولــكــن،   .1904 عـــام  مــنــذ  نعمل  نسيج 
ــاج، نــصــدّر  ــتــ ــا كــمــديــر مــصــنــع الإنــ أنــ
ــاويــــن ولـــكـــن  ــنــ ــعــ ــر مـــــن الــ ــيـ ــثـ ــكـ إلــــــى الـ
لــيــس مــبــاشــرة إلـــى إســرائــيــل. لــكــن لا 

إلى  إذا كانت منتجاتنا تصل  أعــرف 
هــنــاك مــن طــريــق ثــالــث. ليست عندي 

معلومات دقيقة.
ــمــت »حــركــة 

ّ
وفـــي مــديــنــة بـــورصـــة، نــظ

الألــــــــــف شــــــــاب مــــــن أجــــــــل فـــلـــســـطـــن«، 
ــة نــــاشــــطــــة مــــنــــذ بــــدء  ــمـــوعـ ــي مـــجـ ــ ــ وهـ
ــــى غـــــــــزة لـــــلـــــدفـــــاع عـــن  ــلـ ــ الـــــــــعـــــــــدوان عـ

الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والاحـــتـــجـــاج 
أمــــــام الــــشــــركــــات الـــتـــي تــــــزود الــكــيــان 
بالمنتجات، وقفة أمام شركة »زورلو« 
لــلــطــاقــة، شــريــكــة إســرائــيــل فـــي إنــتــاج 
الــطــاقــة، وصــاحــبــة اســتــثــمــارات فيها 
عن   

ً
فــضــا دولار،  مــلــيــون   300 بقيمة 

»دوراد«  في مركز  بـــ%25  ر  تقدَّ حصّة 
لـــلـــغـــاز الـــطـــبـــيـــعـــي، وهـــــو أكــــبــــر مــركــز 
خـــاص فــي دولـــة الاحـــتـــال، ويـــزوّدهـــا 
بـ7% من حاجتها إلى الكهرباء. وعلى 
خلفية ذلك، توجّهت »قرار« إلى شركة 
ــــت يــمــوت  ــــي وقـ ــؤال: »فـ ــســ »زورلـــــــــو« بــ
بسبب  المستشفيات  فــي  الأطــفــال  فيه 
عـــدم وجـــود كــهــربــاء، وينتظر الــنــاس 
طلوع الشمس ليروا الضوء، ألا يعني 
تـــزويـــدكـــم إســـرائـــيـــل بــالــكــهــربــاء أنــكــم 
شـــركـــاء فـــي الإبـــــادة الــتــي تــحــصــل في 

غزة؟«.
ــــك، تـــواصـــل الـــشـــركـــات الــتــركــيــة  مـــع ذلـ
المـــصـــدّرة لإســرائــيــل، والــتــي تــضــمّ كل 
الــعــمــال وجميعها  آلاف  منها  واحـــدة 
ــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــن  ــــي »جـــمـــعـ ــاء فـ ــ ــــضـ أعـ

ين« الإسلامية 
ّ
ورجال الأعمال المستقل

ــا )أكـــثـــر  ــامـ ــتـــي تـــأسّـــســـت قـــبـــل 34 عـ الـ
ألـــــــف عــــضــــو وأكـــــثـــــر مـــــن 60  مـــــن 14 
ألـــف شـــركـــة(، إنـــكـــار الــحــقــائــق، مثلما 
تــفــعــل شـــركـــة »تــشــيــمــكــو« لــإســمــنــت 
ــــون فــــيــــهــــا، إنـــهـــا  ــــؤولـ ــــسـ ــال مـ ــ ــ الــــتــــي قـ
ــلـــداً، لكن  »تـــصـــدّر إلــــى أكـــثـــر مـــن 20 بـ
إســرائــيــل لــيــســت مــن بــيــنــهــا«. غــيــر أن 
الإسمنت  مــصــدّري  »اتــحــاد  معطيات 
ــيـــك والـــســـمـــاد«  ــيـــرامـ والـــــزجـــــاج والـــسـ
تـــؤكـــد أن تــركــيــا هـــي الـــدولـــة الــثــانــيــة 
فــــي الـــعـــالـــم بـــعـــد الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الــتــي تــصــدّر مــثــل هـــذه المــنــتــجــات إلــى 
إســرائــيــل. ومـــن هـــذه الــشــركــات: »نــوح 
و»ليماك«  و»أقتشانسا«،  تشيمنتو«، 
ــالــــي« و»زورلـــــــــــــو«. وتـــذكـــر  ــيــ و»طــــوســ
ــا، أن  صــحــيــفــة »ايـــفـــرنـــســـيـــل«، بــــدورهــ
إسرائيل تستورد 65% من الفولاذ من 
17 شركة  جانب  مــن  وتحديداً  تركيا، 
ــذا الـــبـــلـــد، تـــأتـــي شـــركـــة »إيــتــش  فـــي هــ
داش« الــتــي يــمــلــكــهــا عـــدنـــان أرســــان 
فــــي طــلــيــعــتــهــا. وتـــضـــيـــف الــصــحــيــفــة 

أن شــركــة مـــعـــادن »مـــاتـــريـــس« تــصــدّر 
ــادن المــخــتــلــفــة إلــــى إســـرائـــيـــل، إذ  ــعــ المــ
ــــنــــا( ننتج 

ّ
يــقــول الــعــامــلــون فــيــهــا »)إن

نـــذرف دمــوع  لمصلحة إســرائــيــل فيما 
دبابات  غــزة«. وحتى  التماسيح على 
ترميمها  يُــعــاد  الإسرائيلية،   »60 »إم 
ــة قـــيـــصـــري،  ــنــ ــديــ ــي مــ ــ وتــــحــــديــــثــــهــــا فــ

بحسب »إيفرنسيل«.
ــــام  ــر أمـ ــاهـ ــظـ ــتــــي تـ ــات الــ ــركــ ــشــ ومــــــن الــ
الألف  »حركة  ناشطو  الرئيس  مقرّها 
شــــاب مـــن أجــــل فــلــســطــن«، »ســـوكـــار« 
الـــتـــي تـــســـتـــورد الــنــفــط الآذربــيــجــانــي 
إلــى إســرائــيــل، علماً  وتعيد تــصــديــره 
أن الأخيرة تستورد 20% من حاجتها 
ــان. كــــذلــــك،  ــ ــجــ ــ ــيــ ــ مـــــن الــــنــــفــــط مـــــن آذربــ
فــــإن »ســــوكــــار« هـــي المــســتــثــمــر الأكــبــر 
أن 60% من  تركيا، علماً  الأجنبي في 
حــاجــة إســرائــيــل إلـــى الــنــفــط تؤمنها 
الــشــركــة المـــذكـــورة، الــتــي تــســتــورد هذا 
الــنــفــط مـــن آذربـــيـــجـــان وكــازاخــســتــان، 
وتـــصـــدّر إلـــى دولــــة الاحـــتـــال 44 ألــف 

برميل يومياً من النفط.

رام الله ــ أحمد العبد

المقاومون؟ من الجبال،  من أين يخرج 
من أشجار الزيتون، من بين الصخور، 
شــعــاع شمس؟  وأوّل  العتمة  آخـــر  مــع 
يسأل ضابط الاحتلال نفسه، من دون 
أن يستطيع إيجاد جواب شــافٍ، وهو 
الــذيــن تحت  أمــام عينيه الجنود  يــرى 
إمـــرتـــه يــســقــطــون أرضـــــا بـــالـــرصـــاص، 
فــيــمــا هــــو عـــاجـــز عــــن تـــحـــديـــد مــصــدر 
إطـــــاق الـــنـــيـــران لـــســـاعـــات. هـــكـــذا كــان 
ــــس، عــنــدمــا أصــيــب  الـــحـــال، صـــبـــاح أمـ
ــنـــود الــــعــــدو، أحــــدهــــم بــحــالــة  7 مــــن جـ
حـــــرجـــــة جــــــــداً )مـــــــــوت ســــــــريــــــــري(، و2 
بجروح خطيرة، والبقية بين متوسطة 
ــح خاضه 

ّ
وخــفــيــفــة، فــي اشــتــبــاك مــســل

مقاوم واحــد لأكثر من 4 ســاعــات، بين 
قريتي دير ابزيع وكفر نعمة غرب رام 
الــلــه، مــع مــئــات الــجــنــود الإسرائيليين 
ــيــــه،  ــلــــوا فـــــي الــــــوصــــــول إلــ الـــــذيـــــن فــــشــ
 

ّ
لــيــســتــنــجــدوا بــســاح الــجــو الــــذي ظــل
مــســتــنــفــراً لــســاعــات طــويــلــة بــحــثــا عن 

ــة الـــــــازمـــــــة«.  ــ ــحــ ــ ــلــ ــ ــوات والأســ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
أن  الضفة  في  »القسام«  أعلنت  أيضاً، 
مقاتليها تــصــدوا، فــي الــســاعــات الـــ48 
الماضية، لاقتحامات الاحتلال وآلياته 
ــم نـــــــور شــــمــــس بـــطـــولـــكـــرم،  ــيـ فـــــي مـــخـ
ومــديــنــة طــوبــاس، ومــخــيــم عقبة جبر 
في أريــحــا، وقــد تمكنوا من استهداف 
عدد من الآليات بعبوات ناسفة مجهّزة 
سلفاً وحققوا فيها إصابات مباشرة، 
ــــاق نــار  كــمــا نـــفـــذوا عــــدة عــمــلــيــات إطـ
عسكرية  حشوداً  استهدفت  هجومية 
للاحتلال ومواقع مستحدثة في شمال 
ووســـــــط الـــضـــفـــة. ومــــســــاء الــخــمــيــس، 
أصــيــب 3 مــســتــوطــنــن بـــجـــروح، جــراء 
إلـــقـــاء قــنــبــلــة يـــدويـــة عــلــى حــافــلــة قــرب 
جنوب  عتصيون«  »غــوش  مستوطنة 
شرق مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة. 
وحول الحادثة، قالت مصادر عبرية إن 
لإلقاء  تعرضت  للمستوطنين  »حافلة 
لحم،  بيت  ناسفة، جنوب شــرق  عبوة 
افرات  أثناء سيرها ما بين مستوطنة 
انــفــجــارهــا تسبّب  وإن  تـــقـــوع،  وبـــلـــدة 
بالصدمة،  مستوطنين  ثلاثة  بإصابة 
بينما لحقت أضرار بالحافلة«، بينما 
إنهم سمعوا صوت  عيان  قــال شهود 
انفجار كبير أعقبه تصاعد دخان من 

المنطقة الغربية للبلدة.

لا »راحة« إسرائيلية في الضفة

»المشتبك النوعي« 

يوجع الاحتلال
المـــشـــتـــبـــك، قـــبـــل أن تــســتــهــدفــه طـــائـــرة 

»أباتشي« ويرتقي شهيداً. 
والاشتباك المسلح هذا، سبقته عملية 
ذها المقاوم الشهيد نفسه، 

ّ
إطلاق نار نف

ــات مـــنـــصـــور )مـــــن قــريــة  ــركــ مـــجـــاهـــد بــ
ديـــر ابـــزيـــع(، اســتــهــدف عــبــرهــا حافلة 
مستوطنين في وادٍ متاخم لمستوطنتي 
المقامتين على  »دولــيــف« و»طــلــمــون«، 
ــقــــرى الــفــلــســطــيــنــيــة هـــنـــاك،  أراضـــــــي الــ
لــكــنــهــا لـــم تــســفــر عـــن وقــــوع إصـــابـــات، 
رغم حدوث أضرار كبيرة في الحافلة. 
ــة، دفــــــع جــيــش  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــاب الـ ــ ــقـ ــ وفــــــي أعـ
الاحتلال بتعزيزات إلى ما بين قريتي 
ديــــر بــزيــع وكــفــر نــعــمــة، فــيــمــا شــرعــت 
تمشيط  عملية  فــي  الحربية  طــائــراتــه 
بحثاً عــن المــقــاوم. وخـــال ذلـــك، وقعت 
اشتباكات مسلحة مع الأخير، بعد أن 
نجح في الانسحاب إلى منطقة جبلية 
تــزخــر بــأشــجــار الــزيــتــون والــصــخــور. 
وفـــي الــســيــاق، تــؤكــد مــصــادر محلية، 
في حديثها إلى »الأخبار«، أن» جيش 
الاحتلال والعناصر الأمنية استنفروا 

بـ26 رصاصة، قنصاً، قبل أن ينسحب 
من المكان بهدوء إثر انفجار بندقيته، 
ليعجز الاحـــتـــال طـــوال 30 شــهــراً عن 

الوصول إليه.
وتـــأتـــي عــمــلــيــة ديـــر ابـــزيـــع، اســتــكــمــالًا 
لــســلــســلــة عــمــلــيــات نـــوعـــيـــة شــهــدتــهــا 
الماضية،  القليلة  الأسابيع  في  الضفة 
آخـــــــرهـــــــا اســــــــــتــــــــــدراج ضـــــابـــــطـــــن مـــن 
»الشاباك«، وإطلاق النار عليهما قرب 
بيت فجار في بيت لحم، وهو ما سبقه 
اســتــدراج لجنود الاحتلال قــرب جنين 
وتــفــجــيــر عـــبـــوة نــاســفــة بـــهـــم، مـــا أدى 
إلى إصابة 7 منهم. كما تأتي العملية 
بـــعـــد ســــاعــــات مــــن عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال 
مقاومين  استهدفت  التي  الإسرائيلية 
ــكــــرم  ــنــــن وطــــولــ فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فـــــي جــ
وأريحا، وأسفرت عن سقوط 9 شهداء، 
وهــــو مـــا يـــعـــدّه مـــراقـــبـــون مـــؤشـــراً إلــى 
ــيـــان الـــضـــفـــة، وإمـــكـــانـــيـــة  ــلـ تـــصـــاعـــد غـ
تدحرج الأوضــاع فيها نحو مزيد من 
الخميس، استشهد  التصعيد. ومساء 
ــأمـــون حـــواشـــن )28  الـــشـــاب مــحــمــد مـ
عــامــا(، مــتــأثــراً بــإصــابــتــه جـــراء قصف 
العدو مركبة على أطراف مخيم جنين 
ــــدد شـــهـــداء  ــــس، لــيــرتــفــع عـ أول مــــن أمــ
قــصــف المــركــبــة المـــذكـــورة إلـــى 4، فيما 
اســـتـــشـــهـــد شـــــاب وأصــــيــــب شــخــصــان 

على الــشــوارع ومــحــاور الــطــرق بشكل 
غــيــر مـــســـبـــوق، مـــع وصـــــول تــعــزيــزات 
المنطقة،  إلــى  توقف  دون  مــن  عسكرية 
أن »تهبط  الــطــيــران«، قبل  تحت غطاء 
ــة فــــي مـــحـــيـــط مــوقــع  ــ ــيّ ــروحــ طــــائــــرة مــ
ــيـــارات  ــدوم سـ ــ الاشــــتــــبــــاك، ويُـــســـجّـــل قــ

إسعاف إسرائيلية لنقل الجرحى«. 
وتــحــمــل الــعــمــلــيــة الــفــدائــيــة الــجــديــدة 
مـــــــؤشـــــــرات عــــــــــدة، أهــــمــــهــــا الـــنـــوعـــيـــة 
ما  وهــذا  القتال،  في  والكفاءة  العالية 
ــارت إلــيــه الــصــحــافــة الــعــبــريــة التي  أشــ
ــه مــــن »وحـــــــدات  ــأنــ ــفـــت المــــقــــاتــــل بــ ـ

ّ
ــن صـ

ــه أرهــــق جيشاً  الــنــخــبــة«، نــظــراً إلـــى أنـ
بــأكــمــلــه، رغـــم أن جــيــش الاحــتــال دفــع 
ـــ23 كــتــيــبــة  ــ ــــدء شـــهـــر رمــــضــــان بــ مـــنـــذ بـ
ــف 

ّ
عـــســـكـــريـــة إلـــــى الـــضـــفـــة، بــيــنــمــا كــث

مــن حــواجــزه الــعــســكــريــة الــتــي نــاهــزت 
750 حـــاجـــزاً تــقــطــع أوصــــــال المــنــاطــق 
 عـــن تــحــوّل 

ً
المــحــتــلــة وتــخــنــقــهــا، فــضــا

حة. 
ّ
مسل مليشيات  إلـــى  المــســتــوطــنــن 

ومـــع تــــوارد أنــبــاء الاشــتــبــاك وصـــوره، 
»عيون  عملية  الفلسطينيون  استذكر 
الحرامية« التي وقعت في 3 آذار 2002، 
والــتــي نــفــذهــا الأســيــر ثــائــر حــمــاد من 
العدو  بلدة ســلــواد، على أحــد حواجز 
شمالي رام الله، وتمكن آنــذاك من قتل 
11 جندياً ومستوطناً وجرح 9 آخرين 

برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام 
الأخيرة مخيم عقبة جبر في أريحا.

ــدت مـــديـــنـــة  ــ ــهـ ــ ــط مـــــــــــواز، شـ ــ ــــى خــ ــلـ ــ وعـ
طــــوبــــاس، فــجــر الــجــمــعــة، اشــتــبــاكــات 
مــســلــحــة عــنــيــفــة بـــن قـــــوات الاحـــتـــال 
ومـــقـــاومـــن، أظـــهـــرت مــقــاطــع مــصــورة 
ــة بـــآلـــيـــة  ـــخـ

ّ
ــخ ــفـ تـــفـــجـــيـــرهـــم ســـــيـــــارة مـ

عــــســــكــــريــــة. ووفــــــقــــــا لــــبــــيــــان مـــشـــتـــرك 
الــقــدس«،  الــقــســام« و»ســرايــا  »كتائب  لـ
ــاومـــن نـــجـــحـــوا فــــي »تــفــجــيــر  ــقـ ــإن المـ ــ فـ
ــيــــات الـــعـــدو  وإعــــــــداد كـــمـــن مــحــكــم لآلــ
وجـــنـــوده داخـــل المــديــنــة واســتــهــدافــهــم 

استنفر جيش الاحتلال على الشوارع ما بين قريتي دير بزيع وكفر نعمة، بحثاً عن المقاوم )أ ف ب(

60% من حاجة

إسرائيل إلى النفط 

تؤمنها شركة 

»سوكار«، المستثمر 

الأكبر الأجنبي في تركيا

شهدت مدينة طوباس، 

فجر الجمعة، اشتباكات 

حة عنيفة 
ّ
مسل

بين قوات الاحتلال 

ومقاومين

 للمعركة البحرية:
ً

رمضان ذروة

ل إلى سقطرى
ّ
واشنطن تتسل

صنعاء ــ رشيد الحداد

»لجنة الاعتصام« في محافظة المهرة جنوب  حذر الناطق الرسمي لـ
شرقي اليمن، علي مبارك محامد، من خطورة نشر قوات أميركية 
قاعدة  إلى  وتحويله  أرخبيل سقطرى،  في  دفاعية  أنظمة  ونصب 
 أجنبياً ترفضه كل القوانين الدولية. 

ً
عسكرية، معتبراً ذلك احتلالا

»الانتهاك  بـ مــا حــدث  »إكـــس«،  فــي منشور على منصة  ووصـــف، 
 الــحــكــومــة المــوالــيــة للتحالف 

ً
الــســافــر لــلــســيــادة الــوطــنــيــة«، مــحــمّــا

ـــي مــســؤولــيــة الــصــمــت وشــرعــنــة الاحــتــال  ــاراتـ الـــســـعـــودي - الإمــ
أنباء عن قيام قوات  التحذير بعد  الأميركي للأرخبيل. وجــاء هذا 
اليمنية،  الــكــوري  عبد  في جزيرة  إنــزال عسكري  بعملية  أميركية 
إحدى جزر أرخبيل سقطرى في المحيط الهندي، إذ كانت وسائل 
الولايات المتحدة سواحل  إعلام إماراتية قد أشــارت إلى استخدام 
والبريطانية  والأميركية  الإسرائيلية  السفن  عن  للدفاع  سقطرى 
وحمايتها. وذكرت شبكة »سكاي نيوز عربية«، الأربعاء الماضي، أن 
واشنطن قامت بنشر دفاعات جوية في الأرخبيل بهدف التصدي 
المحظورة  السفن  تستهدف  الــتــي  اليمنية  والمــســيّــرات  للصواريخ 
هذه  إن  قوله  أميركي  دفاعي  مسؤول  عن  ونقلت  بقرار صنعاء. 
الإجــــراءات تهدف إلــى اعــتــراض صــواريــخ طويلة المــدى قــد تطلقها 
حركة »أنــصــار الــلــه«، وإنــهــا »تــأتــي فــي إطــار اعــتــراض أي عمليات 

جوية من قبل صنعاء، قد تطاول قواعد أميركية في المنطقة«.
عــدن،  الأحــمــر وخليج  البحر  فــي  القائمة  بالمعركة  ق 

ّ
يتعل مــا  وفــي 

التي  العمليات  أن  »الأخــبــار«،  لـــ فــي صنعاء،  أكــد مصدر عسكري 
الأميركية  العسكرية  السفن  ضد  اليمنية  البحرية  القوات  تنفذها 
والــبــريــطــانــيــة وبــعــض الــســفــن الــتــابــعــة لــــدول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
تــصــاعــدت إلـــى مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة خـــال شــهــر رمــضــان. 
إن   

ً
قــائــا بالمستعر،  المنطقة  تلك  فــي  العسكري  الــوضــع  ووصـــف 

البحرية الأميركية تواجه أزمة كبيرة في الدفاع، وإن حاملة الطائرات 
الأميركية »آيزنهاور«، صارت هدفاً يومياً لهجمات صنعاء. ومن 
حدوث  عن  بيان،  في  الأميركية،  المركزية  القيادة  تحدّثت  جهتها، 
فيه  الأول شــاركــت  الماضية،  الــــ48  الساعات  فــي  اشتباك  مــن  أكثر 
طائرة تابعة لها أمس، واستهدفت طائرة مسيّرة يمنية كانت تتجه 
إلــى الاشتباك مــع سفينة  الــبــوارج الأميركية، إضــافــة  نحو إحــدى 
سطحية مسيّرة؛ والثاني جرى مع صاروخين باليستيّين مضادين 
الأحــمــر. وكانت  البحر  فــي  قـــوات صنعاء  قبل  مــن  طــلــقــا 

ُ
أ للسفن 

البحرية الفرنسية قد أكدت، أول من أمس، تعرّض فرقاطة فرنسية 
لهجوم صاروخي من قبل قوات صنعاء البحرية، وقالت، في بيان، 
إن قواتها »واجهت هجوماً بثلاثة صواريخ باليستية نفذته قوات 
الفرنسية  البحرية، واستهدف سفينة حاويات والفرقاطة  صنعاء 

المرافقة لها«. 
وكــانــت صــنــعــاء صـــعّـــدت، كــذلــك، عملياتها الــجــويــة ضــد الــكــيــان 
ــام المــاضــيــة، مــواقــع وصفتها  ، خـــال الأيــ

ً
الإســرائــيــلــي، مــســتــهــدفــة

ــحــت إلـــى أن 
ّ
»الــحــســاســة« فــي مــديــنــة أم الـــرشـــراش )إيـــــات(. ولم بـــ

حديثها  بعد  إيـــات،  ستتجاوز  الإسرائيلي  العمق  فــي  هجماتها 
الجوية  الدفاعات  اختراق  عن نجاح تجربة صاروخية جديدة في 
الإسرائيلية قبل أيام، وهو ما تسبّب بإرباك جيش الاحتلال ودفعه 
التحقيق في فشل منظومات »حيتس« المتطورة في اعتراض  إلى 
»القناة  وأشــارت  عبرية.  إعلامية  وفقاً لمصادر  اليمني،  الــصــاروخ 
الاحتلال  إلــى محاولة جيش  أمــس،  مــن  أول  العبرية، مساء  الــــ12« 
الــتــصــدي لأجــســام جــويــة فــوق البحر الأحــمــر كــانــت متجهة نحو 

إيلات. 

محمد نور الدين

تــســتــمــرّ مــــحــــاولات المــجــتــمــع المــدنــي 
وبــعــض وســـائـــل الإعـــــام فـــي تــركــيــا، 
الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة، كـــمـــا عــلــى 
الــشــركــات الــتــي تتاجر مــع إســرائــيــل، 
وتصدّر لها مــواد مختلفة من حديد 
وفــــــولاذ وإســـمـــنـــت وســـمـــاد وأســــاك 
وخــضــر وفــاكــهــة ونـــفـــط، لــوقــف هــذه 
مت 

ّ
السياق، نظ النشاطات. وفي هذا 

 
َ
ــلـــة مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــنــــاشــــطــــن حـــمـ

ــر الــبــيــئــة،  ــ ــارة وزيـ ــ احـــتـــجـــاج عــلــى زيــ
محمد أوزحاسكي، إلى أورفة لوضع 
التي  الــبــيــوت  الأســـاس لبعض  حجر 
دُمّـــرت فــي زلـــزال الــســادس مــن شباط 
ــكــــي  ــاســ أوزحــ كـــلـــمـــة  وخــــــــال   .2023
ــــت لافــــتــــة كــتــب  ــعـ ــ ــال، رُفـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــي الاحـ ــ فـ
»التجارة مع إسرائيل خيانة  عليها: 
ــر  ــ ــوزيـ ــ ــد الـ ــ ــاهـ ــ ـــــــــا شـ

ّ
ــلــــســــطــــن«. ولم ــفــ لــ

اللافتة، قال مخاطباً رافعيها: »لطفاً، 
اجلسوا واستمعوا إلى كلمتي حتى 
الــنــهــايــة. لا تــحــاولــوا الــتــحــريــض ولا 

في تحدٍّ جديد للمنظومة الدولية، وخصوصاً منها الأطراف التي فرضت أخيراً عقوبات ضد بعض 
المستوطنين، قررت إسرائيل، أمس، مصادرة 8 آلاف دونم في الأغــوار، بهدف توسيع مستوطنة 
»بافيت«، قرب قرية فصائل الفلسطينية، وإضافة مئات الوحدات السكنية الجديدة إليها، وإقامة 
طت مديرية الاستيطان في وزارة الأمن، والتي تعمل 

ّ
»منطقة صناعية وتجارية« فيها. وكانت خط

مصادرة  سموتريتش،  بتسلئيل  الــوزيــر،  لمسؤولية  وتخضع  للاحتلال،  المدنية«  »الإدارة  ضمن 
وقــال سموتريتش،  الأخــيــرة.  السنة  مــدار  الاستيطان فيها على  إليها وتوسيع  المشار  الأراضـــي 
أعلنت مديرية  الأغـــوار«، فيما  البناء وتعزيز  الخطوة »ستسمح بمواصلة  الإعــان، إن هــذه  عقب 
الاستيطان أن تلك الأراضي »أراضي إسرائيل«، وبالتالي متاحة لتنفيذ مشاريع استيطانية فيها، 
علماً أنه من المتوقع أن يستغرق تخطيط وشرعنة بناء وحدات سكنية في المساحات المصادرة، 
سنة تقريباً، بعد الحصول على مصادقة المستوى السياسي. وأفادت حركة »السلام الآن«، التي 
تراقب الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بأنه سُجل رقم قياسي في المصادقات على 

مخططات بناء استيطاني في الضفة، خلال السنة الأخيرة.

الاستيطان يواصل نهش الأغوار
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◄ إعلانات رسمية  ►

بطلان زواج 
موسى زهير افرام – ميرنا علي حسين 

إنطلياس 
إعلان قضائي 

ــا عــلــي  ــرنــ ــيــ ــيــــدة »مــ عـــلـــى الـــــزوجـــــة الــــســ
ــن بــيــانــات  ــا لــديــهــا مـ حـــســـن« تــقــديــم مـ
ــام مـــن تــاريــخ  ــ وشـــهـــود بــمُــهــلــة عــشــر أيـ

النشر قبل إعلان الأعمال.
زوق مصبح في 2024/3/21

سجل 
ُ
الم

 الشماس جوزيف القاعي 
الرئيس 
الخوري انطونيوس جباره 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــات  ــابــ ــة رومــــــــانــــــــوس صــ ــســ ــيــ طـــلـــبـــت أنــ
بــالــوكــالــة عـــن يــوســف انــطــونــيــوس بو 
سمعان ومنيرا انطونيوس بو سمعان 
ســنــديــن بـــدل ضــائــع لــلــعــقــاريــن 77 و78 

بلوزا. 
للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

ــحــامــي حــمــيــد يــوســف فرنجيه 
ُ
طــلــب الم

بوكالته عن تريز جبور بولس واليزابيت 
الياس مفرج ولسن الياس مفرج سندات 
بدل عن ضائع لحصصهم في العقارين 

1262 و1263 منطقة حامات العقارية. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
نادين حصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلب سميح عبد المنعم فرحات بوكالته 
عـــن ريـــمـــا عــبــد الــــــرزاق فـــتـــال ســنــد بــدل 
 411 العقار  مــن  و1   5 للمقسمين  ضائع 
بــســاتــن   2 مــقــســم  و2096  الــــحــــداديــــن، 
بــســاتــن   14 مـــقـــســـم  و2402  طـــرابـــلـــس 

طرابلس. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلب علي حسين ماما بالوكالة عن بنك 
قيد  لبنان شهادة  في  سوسيته جنرال 
بــدل ضائع للعقار 5498 مقسم 7 بلوك 

B زيتون طرابلس. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري

افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

بالوكالة  شــاكــر  أبــو  طلب حسن محمد 
ــــاوون بــصــفــتــه أحــد  عـــن كـــمـــال كـــاظـــم قــ
ورثـــة ثمينة ســعــدالــديــن الأيـــوبـــي سند 
بدل ضائع للعقار 3670 مقسم 9 و4711 
مقسم 15 زيتون طرابلس و1554 مقسم 

20 بساتين طرابلس.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــاس حــنــا  ــيــ ــــحــــامــــي عـــبـــدالـــلـــه الــ
ُ
طـــلـــب الم

ــن كـــمـــيـــل أديــــــــب الـــصـــبـــاغ  ــ ــالــــة عـ ــالــــوكــ بــ
بصفته مالك سند بدل عن ضائع للعقار 

2146 مقسم 9 بلوك B مجدليا. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

بالوكالة  الــوهــيــبــي  طــلــب خــضــر محمد 
عن علي أحمد هرموش سند بدل ضائع 

للعقار 1346 بتوراتيج.
للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

تابعة  اسبانيا  فــي  ذاتـــي  حكم  منطقة   -1
لـــلـــتـــاج الـــبـــريـــطـــانـــي – بـــئـــر عــمــيــقــة – 2- 
مــجــمــوعــة جــيــوش مــهــزومــة – مــكــاســب – 
3- ماركة سيارات – متشابهان – 4- دولة 
ــســقــى بــالــعــامــيــة – 5- 

ُ
ت عــربــيــة – أرض لا 

تهيّأ للحملة في الحرب – مغنية وممثلة 
مصرية – حرف عطف – 6- بقية الــروح – 
النسر  نــوع مــن الأقمشة – 7- طائر يشبه 
الـــدم – شجر  يُسفك   -8  – الحنظل  – طعم 
مثمر – 9- دولة عربية – الغبار الأسود في 
ساحة المعركة – 10- زعيم فلسطيني راحل

أفقيا

1- عاصمة ولايــة مــيــزوري الأميركية – 2- 
للإستدراك – قاموس أميركي – 3- متحف 
فرنسي – يمس – 4- نــدى – يحفر البئر – 
بيت فخم – 5- بقرة بالأجنبية – إله مصري 
– 6- حـــركـــة مــوســيــقــيــة غــنــائــيــة جــزائــريــة 
أنــبــاء أردنــيــة – 7- فاكهة شبيهة  – وكــالــة 
بسرعة  تــنــاول   – الحجم  صغيرة  بالخوخ 
– 8- مــخــتــرع الــبــطــاريــة الــكــهــربــائــيــة – 9- 
خادمات – وحدة قياس القدرة الكهربائية 
– 10- إسم أطلقه جغرافيو العرب على بحر 

آرال

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- بطيخ أصفر – 2- رودس – ميّز – 3- جلس – برغامو – 4- أو – جربنديّة – 5- لندن – ند – نا – 6- بنديرة – 7- ليل – آية – 
رخ – 8- وج – إلا – بون – 9- كينا – سور – 10- شوال – بندق

أفقيا

 – ا ا ا – 5- بر – دال – 6- صير بني ياس – 7- 
ّ
1- برج الملوك – 2- طولون – يجيش – 3- يدسّ – دبل – نو – 4- خس – جنن

غندرة – وبّ – 8- رماد – برن – 9- يمين – رو – 10- غزوة الخندق

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789
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ممثلة وكاتبة سيناريو ومخرجة أميركية. إشتركت في فيلم » العرّاب «

5+10+1+2+3 = شعر الخراف ■ 6+9+8 = كأس ماء ■ 11+7+4 = حروف العلة العربية

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة
العراق

بغداد ــ فقار فاضل

العليا  الاتــحــاديــة  المحكمة  تــتــعــرّض 
ــى ســلــطــة  ــ ــلـ ــ ــعــــــــراق، وهــــــــي أعـ ــي الــــــ ــ فــ
قــضــائــيــة فــي الـــبـــاد، لــهــجــوم واســع 
مــــن عـــــدد مــــن الأحـــــــــزاب الــســيــاســيــة 
الكردية وبعض الشخصيات السنية 
المتضرّرة من قراراتها، ولا سيما تلك 
الاتحادية  الحكومة  بمنح  الخاصة 
صـــاحـــيـــة تـــوطـــن رواتـــــــب مــوظــفــي 
بغداد  مصارف  في  كردستان  إقليم 
الإقليم،  إدارة  إلــى  الــرجــوع  مــن دون 
وقبل ذلك الحكم الذي يؤكد سيطرة 
بغداد على إدارة النفط في كردستان 
ــد الـــهـــجـــوم بــعــد  ــتــ ــره. واشــ ــديــ وتــــصــ
والسياسي  السابق  النائب  انضمام 
ــبــــوري، إلـــيـــه،  الـــســـنـــي، مـــشـــعـــان الــــجــ

واتــــهــــامــــه رئـــيـــس المـــحـــكـــمـــة، جــاســم 
العميري، بتهديده بإبطال عضويته 

قبل سنتين، وهو ما حصل بالفعل.
وبدأ الهجوم على المحكمة مع إعلان 
عـــضـــوهـــا الــــــكــــــردي، عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
زيباري، استقالته قبل أيام، احتجاجاً 
ــيــــرة، واعــتــبــاره  عــلــى قـــراراتـــهـــا الأخــ
أنـــهـــا »ابـــتـــعـــدت عـــن أســــس ومـــبـــادئ 
النظام الاتحادي عبر توسيع نطاق 
للسلطات  الــحــصــريــة  الــصــاحــيــات 
ــة عــلــى حـــســـاب الــســلــطــات  ــاديـ الاتـــحـ

فـــــــــي »الــــــــــحــــــــــزب الــــــديــــــمــــــوقــــــراطــــــي 
ــبــــن ســـــــام، أن  ــانــــي«، ريــ ــتــ ــكــــردســ الــ
أن  البداية  كــان منذ  الإقليم  »مــوقــف 
هذه المحكمة غير منصفة وقراراتها 
منحازة إلى جهات معينة«. ويشير 
ســـام، فــي تــصــريــح إلـــى »الأخـــبـــار«، 
كلت 

ُ
ش الاتــحــاديــة  »المحكمة  أن  إلــى 

فـــي زمـــن الــحــاكــم المـــدنـــي الأمــيــركــي، 
وعــلــيــهــا   ،2005 عـــــام  بـــريـــمـــر،  بـــــول 
إشـــــكـــــالـــــيـــــات كـــــبـــــيـــــرة، وأفــــعــــالــــهــــا 
غـــيـــر دســـتـــوريـــة وتــشــكــيــلــتــهــا غــيــر 
دســتــوريــة، وبــالــتــالــي قــرارتــهــا غير 
دســتــوريــة«. ويــدعــو إلــى »وقــف هذه 
القرارات، ثم وضع حدّاً لهذه المحكمة 
التي انسحب القاضي الكردي منها 
قراراتها،  فــي  التأثير  عــن  لأنــه عجز 
قانون  بتعديل  ق 

ّ
يتعل مــا  وخــاصــة 

ــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة لــإقــلــيــم  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
ولادة  قــبــل  أي   ،1992 عــــام  ــادر  الـــصـ
«. ويــعــتــبــر أن 

ً
ــاء أصــــــــا ــقـــضـ هـــــذا الـ

»المــحــكــمــة تــعــمــل بــالــضــد مـــن إرادة 
ــان، وهــــــي أصــــــدرت  ــ ــتـ ــ ــــردسـ إقـــلـــيـــم كـ
ــيــــس قــــــــرارات.  بــحــقــنــا عــــقــــوبــــات ولــ
ــزاب  وهـــي بــالــطــبــع مــنــحــازة إلـــى أحـ
في بغداد وتعمل لمصلحتها ووفقاً 
 عــن تــداخــلــهــا مع 

ً
لــرغــبــاتــهــا، فــضــا

للسلطات  الدستورية  الصلاحيات 
الأخرى«. 

أمـــا المــحــلــل الــســيــاســي، عــلــي الــغــزي، 
 »الـــحـــمـــلـــة عـــلـــى المــحــكــمــة 

ّ
فـــيـــرى أن

الاتــحــاديــة لــهــا دلالات خــطــيــرة على 
يعوّل  الجميع   

ّ
لأن الــعــراقــي،  النظام 

عــلــى اســتــقــالــيــة الــقــضــاء الــعــراقــي، 
ــــوال الــنــائــب الــســابــق  ــإذا صــحّــت أقـ فــ
قد تجعلنا  كارثة  فهذه  )الــجــبــوري( 
 
ّ
جــمــيــعــا عـــلـــى المــــحــــك«. ويــعــتــقــد أن

»هجمة الأحزاب الكردية غير مبررة، 
ومــعــلــومــة الأهـــــداف، كــونــهــا رد فعل 
بعد قرارات الاتحادية في ما يخص 
الرواتب والنفط والانتخابات، وربما 
سنشهد دعاوى جديدة«. ويعتبر أن 
»حملة التسقيط لا تقف وراءها فقط 
جهات داخلية، وإنما حتى خارجية 
لـــغـــرض تــفــتــيــت قــــوة الـــقـــضـــاء الـــذي 
ــه الــســلــطــة الـــوحـــيـــدة الــتــي  اعــتــقــد أنــ
الوتد  زال  ولا  بالسياسة،  تتأثر  لــم 
الأقوى للحفاظ على هيبة الدستور 

وحماية السيادة العراقية«.

حفلة اتهامات ضد »الاتحادية«

ته
ّ
ز سردي

ّ
»الكردستاني« يعز

السودان

»قفازات« مدنية الجيش »يهندس« المرحلة المقبلة:  الحكم بـ
 إنه 

ً
»قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، قــائــا

في حال رفض هؤلاء لمقترح الجيش، 
فإن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي 
وكــل الـــدول الــخــارجــيــة »لــن تجد لكم 
 آخــر«، مشيراً إلى أن »الحل لدى 

ً
حلا

الشعب الــســودانــي الـــذي اتــخــذ قــراره 
وفــــوّض الــجــيــش الـــذي يــقــوم بتنفيذ 

تعليماته«، بحسب تعبيره.  
ويــــــتــــــضــــــح مـــــــــن تــــــــصــــــــور الــــجــــيــــش 
لــكــيــفــيــة الــحــكــم فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، 
الـــعـــســـكـــريـــة احــتــفــظــت  المـــؤســـســـة  أن 
ــم، إذ  ــاكــ ــحــ ــيـــات الــ لــنــفــســهــا بـــصـــاحـ
التي  »الرئيس«  بكلمة  العطا  يقصد 
أوردهــــــا فـــي خــطــابــه، الــقــائــد الأعــلــى 
الــبــرهــان. وفي  الــفــتــاح  للجيش، عبد 
أن تطبيق  مـــراقـــبـــون  ــرى  يــ الـــســـيـــاق، 
هـــــذا الـــتـــصـــور يــعــنــي »عــــــــودة نــظــام 
الإســامــيــن مــرة أخـــرى إلــى السلطة، 
عــبــر بـــوابـــة المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة الــتــي 
شباب  من  عضويتها  غالبية  تتكوّن 
الإســـامـــيـــن الــــذيــــن اســـتـــنـــفـــروا مــنــذ 
اندلاع الحرب، خلف القوات المسلحة 
للتصدي لقوات الدعم السريع«، علماً 
»قيادات إسلامية معروفة تشرف  أن 
عــــلــــى مــــعــــســــكــــرات تـــــدريـــــب هــــــــؤلاء«. 
ــل الــــســــيــــاســــي، حــــاج  ــلــ ــفــــت المــــحــ ــلــ ويــ
ــادة الــجــيــش ســارعــوا  حــمــد، إلـــى أن قـ
المـــذكـــور »على  الــتــصــور  إلـــى تطبيق 
خلفية الأزمــــة الــتــي يــمــرّون بــهــا منذ 
الحكومة  على   2021 أكــتــوبــر  انــقــاب 
المدنية؛ إذ جرت العادة أن الانقلابات 
العسكرية تكون لديها حاضنة مدنية 
أن  إلـــى  مــشــيــراً  الــحــكــومــة«،  لتشكيل 
ثورة  أحدثتها  التي  الانقسام  »حالة 

الخرطوم ــ مي علي 

إلى  الــســودانــي  الجيش  قـــادة  يسعى 
ــبـــاد  ــر الـ ــ ــلـــى أمــ إحــــكــــام قــبــضــتــهــم عـ
فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد الـــحـــرب، وإبــعــاد 
القوى المدنية عن دائرة الحكم، وذلك 
عــبــر جــعــل السلطة فــي يــد »المــقــاومــة 
الــشــعــبــيــة« عــلــى المــســتــوى الــقــاعــدي، 
علماً أن الأخيرة تعمل منذ تكوينها 
تــحــت مــظــلــة الــــقــــوات المــســلــحــة. وفــي 
الأعلى  القائد  مساعد  وجّــه  السياق، 
ــــق يـــــاســـــر الـــعـــطـــا،  ــريـ ــ ــفـ ــ ــلــــجــــيــــش، الـ لــ
لجان  بانتخاب  الشعبية«  »المقاومة 
ولائية  بــرلمــانــات  لتكوين  بينها،  مــن 
رئيس  اختيار  مهمّة  تتولى  وقومية 

الـــوزراء وولاة الــولايــات، ثــم بعد ذلك 
»اجلسوا مع الرئيس ونائبه، وقولوا 
لـــه هــــذا مــرشــحــنــا لـــرئـــاســـة الـــــــوزراء، 
لقائمة  وهــؤلاء مرشحونا  لنا،  عيّنه 
الوزارة« كما قال، مضيفاً أن »البرلمان 
الـــولائـــي يـــرشـــح والـــيـــا يـــدفـــع بـــه إلــى 
الـــرئـــيـــس لاعـــتـــمـــاده، وبـــعـــدهـــا يعين 
الوالي حكومته بالمشورة مع البرلمان 
ــــؤلاء  ــــس هـ ــيـ ــ ــع: »ألـ ــ ــابــ ــ الـــــــولائـــــــي«. وتــ
مـــدنـــيـــن وألـــيـــســـت هـــــذه انـــتـــخـــابـــات 
ديموقراطية؟ إذاً أين تكمن المشكلة؟«. 
أيــضــا، تــوجّــه الــعــطــا فــي خــطــابــه إلــى 

الكتلة  تشتيت  على  عملت  ديسمبر 
الإســــامــــيــــة الـــتـــي أصـــبـــحـــت مــوضــع 
الجيش  يستطيع  لا  وبالتالي  تهمة، 
التقليدي،  بشكلها  منها،  الاستفادة 
كحاضنة مرة أخرى«. ويضيف حمد، 
فــي حــديــثــه إلـــى »الأخـــبـــار«، أنـــه »فــي 
الــوقــت نــفــســه، ارتــكــب الــدعــم السريع 
لم  المــدن، كونه  أخطاء عندما حاصر 
أن محاصرته هذه وانتهاكاته  يــدرك 
ستضعه في عزلة شعبية«، مستدركاً 
ــلــت فــي أن 

ّ
ــة الحقيقة تــمــث ــ بـــأن »الأزمـ

ـــي الـــصـــراع غــيــر مــؤهّــلــنْ لعمل 
َ
طـــرف

حاضنة مدنية«. 
والجدير ذكره، هنا، أن القوى المدنية 

ــة والـــتـــغـــيـــيـــر«  ــريــ فــــي ائــــتــــاف »الــــحــ
الــحــرب،  انـــدلاع  وجـــدت نفسها، منذ 
ــام لـــــدى الــــشــــارع  ــ ــهـ ــ فــــي مــــوضــــع الاتـ
الــعــام الـــذي بــات يــرى أنــهــا المتسبب 
الــرئــيــســي فــي الــحــرب عــبــر تمسكها 
ــعــتــه 

ّ
ــــذي وق ــاق الإطـــــــاري« الـ ــفـ »الاتـ ـــ بـ

تشمل  بنوداً  وأورد  العسكريين،  مع 
وفي  العسكرية«.  المؤسسة  »إصــاح 
المقابل، نجح الإسلاميون في تعبئة 
الشارع العام على قاعدة أن »الحرية 
والــتــغــيــيــر« هـــي الــجــنــاح الــســيــاســي 
ــريــــع«، ولا ســيــمــا أن  الــــســ ــم  »الــــدعــ ـــ لــ
ــدِن انتهاكات تلك 

ُ
ت القوى المدنية لم 

ــقــــوات بــشــكــل صـــريـــح طــيــلــة فــتــرة  الــ

الــــحــــرب، بـــل تـــســـاوي دائـــمـــا بـــن ما 
ــرة فـــي حـــق المــدنــيــن،  ــيـ تــرتــكــبــه الأخـ
وما ترتكبه قوات الجيش، الأمر الذي 
أضــعــف دورهـــــا فـــي إيـــقـــاف الــحــرب، 
رغـــــــم جــــهــــودهــــا الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي 
تحظى بــالــدعــم الــدولــي والإقــلــيــمــي. 
وفــي هــذا الإطـــار، يعزو حمد ضعف 
تأثير »الحرية والتغيير« إلى »حالة 
الانقسام العميق التي أصابتها بين 
لة في لجان المقاومة 

ّ
قوى الثورة ممث

إليها  التي ينظر  والقوى السياسية 
على أنها اختطفت الثورة«. ويضيف 
للأزمة  الراعية  الدولية  »الجهات  أن 
فـــي الـــســـودان تــفــاجــأت مـــن مستوى 
الــــصــــراع الـــعـــســـكـــري بــــن الـــطـــرفـــن، 
ــيـــع  ــتـــطـ تـــسـ لا  ــــت  ــحــ ــ ــبــ ــ أصــ ــــث  ــيـ ــ ــحـ ــ بـ
إعــادتــهــمــا إلــــى طـــاولـــة الـــتـــفـــاوض«، 
مشيراً إلى أنه »كان لا بد من وجود 
ــة  ــ ــيـــة، بـــعـــد اشــــتــــداد الأزمـ ــــوى مـــدنـ قـ
ووصــــولــــهــــا إلـــــى مـــرحـــلـــة الــتــعــقــيــد، 
ــذا المـــقـــتـــرح أيــــضــــا واجـــهـــتـــه  ــ ــكـــن هــ لـ
الحرية  لــدى  العميق  الانقسام  حالة 

والتغيير«. 
هــكــذا، يــبــدو أن العسكر يــســعــون إلــى 
إنــتــاج الــســيــنــاريــو نــفــســه الــــذي أعقب 
الـــوزراء  الانــقــاب على حكومة رئيس 
عبد الله حمدوك، فيما خرجت أخيراً 
تسريبات تتحدّث عن تشكيل حكومة 
التي  الانتقالية  الفترة  لإدارة  جــديــدة 
ــتــــخــــابــــات، يــرأســهــا  تــســبــق قـــيـــام الانــ
الــبــرهــان. وفـــي هـــذا الــســيــاق، استقبل 
الأخير، خلال الفترة الماضية، مجموعة 
ــن الــكــتــل الــســيــاســيــة الـــتـــي اعـــتـــادت  مـ
للعسكريين،  كظل  الطلب  عند  العمل 

المـــمـــنـــوحـــة لـــأقـــالـــيـــم والمـــحـــافـــظـــات 
غير المنتظمة في إقليم«. لكن جديد 
الــهــجــوم كــــان اتـــهـــام الـــجـــبـــوري، في 
العميري،  الــقــاضــي  متلفزة،  مقابلة 
بـــأنـــه هـــــدّده عــنــدمــا كــــان عـــضـــواً في 
مجلس النواب بإبطال عضويته في 
الثلاثي  التحالف  حال مشاركته في 
ــــدري« و»الــــحــــزب  ــــصـ ــيـــار الـ ــتـ بــــن »الـ
ــــي«  ــانـ ــ ــتـ ــ ــــردسـ ــكـ ــ ــــي الـ ــراطــ ــ ــوقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ الــ
وتحالف حزبي »تقدّم« و»السيادة«، 
ــــدف إلـــــــى تــشــكــيــل  ــهـ ــ والــــــــــذي كـــــــان يـ
ــقـــوى الــشــيــعــيــة  حــكــومــة تــســتــبــعــد الـ
ــرت تـــصـــريـــحـــات  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الأخــــــــــــرى. وانـ
الجبوري كالنار في الهشيم، كونها 
استهدفت المحكمة التي من المفترض 
وابتعادها  باستقلاليتها  تتميّز  أن 

عن الخلافات السياسية. 
ــة ألــغــت،  ــاديـ ــانـــت المــحــكــمــة الاتـــحـ وكـ
الــجــبــوري  أيــــار 2022، عــضــويــة  فـــي 
فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، بــتــهــمــة تــزويــر 
شهادته الثانوية في سوريا. وعقب 
المحكمة  أصـــدرت  الأخــيــر،  تصريحه 
بياناً قالت فيه إنها »تتعرّض لهجمة 
معروفة الأهداف«. وأكدت أن مهمتها 
للدستور  الصحيح  التطبيق  »هـــي 
الــعــراقــي بما يضمن وحـــدة الــعــراق، 
وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني 
ــــاس  ــوم عـــلـــى أسـ ــقــ ديــــمــــوقــــراطــــي، يــ
والتوزيع  للسلطة،  السلمي  التداول 
العادل للثروات، إضافة إلى الأسس 
ــرى، لـــغـــرض بــنــاء  ــ ــ الـــدســـتـــوريـــة الأخـ
إشاعة  ق 

ّ
يحق الـــذي  بالشكل  الــدولــة 

الــعــدل ورفــــع الــظــلــم، والــحــفــاظ على 
لمصلحة  وتوظيفها  العامة  الأمـــوال 
الشعب، وتحقيق السيادة للقانون«. 
الــــســــيــــاســــيــــن  أراء  وانــــــــشــــــــطــــــــرت 

والــنــاشــطــن عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
لقرارات  مؤيد  فريق  بين  الاجتماعي 
المحكمة الاتحادية وعملها، ويطالب 
بــــعــــدم المـــــســـــاس بـــســـمـــعـــتـــهـــا، وبــــن 

مــشــكّــكــن فــــي تــحــركــاتــهــا الأخــــيــــرة، 
 

ّ
وداعين إلى إجراء تحقيق عادل بحق
رئــيــســهــا بـــعـــد اتـــهـــامـــات الـــجـــبـــوري 
ــيــــادي فــــي »الإطـــــــار  ــقــ ــع الــ ــ ــدافـ ــ لـــــه. ويـ
ــــاوي، عــن  ــتـ ــ ــفـ ــ الـــتـــنـــســـيـــقـــي« عـــلـــي الـ
 إن »قــراراتــهــا عــادلــة 

ً
المــحــكــمــة، قــائــا

تلطيخ  ومــحــاولات  تماماً.  ومنصفة 
سمعتها مــن قــبــل حــكــومــة وقــيــادات 
إقليم كردستان، جاءت بعدما قضت 
ــة مــقــاعــد  ــوريــ ــتــ ــعــــدم دســ المـــحـــكـــمـــة بــ
الــكــوتــا فــي الــبــرلمــان الــكــردي، وأيضاً 
توطين رواتــب موظفي الإقليم، وهي 
كلها قرارات سليمة ولا غبار عليها«. 
ويـــــرى الـــفـــتـــاوي، فـــي تــصــريــح إلــى 
»الأخــــبــــار«، أن »بــعــض الــســيــاســيــن 

ـــوا الأزمــــــة الــحــالــيــة لــتــأجــيــج 
ّ
اســـتـــغـــل

الــوضــع وحـــرف الأنـــظـــار عــن قضايا 
مهمة في البلاد«، معتبراً أن »المحكمة 
واحــدة  الاتــحــاديــة تقف على مسافة 
من الجميع ولا تنحاز إلى أي طرف 
شيعي أو سني أو كردي، ووجودها 
ــهــــدف إلــــــى تـــحـــقـــيـــق الــــــتــــــوازن بــن  يــ
ممنهجة  الحملة  هــذه  لكن  الجميع، 
ــة«.  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ مـــــن جــــهــــات داخــــلــــيــــة وخـ
داعمة  »التنسيقي«  قــوى  أن  ويــؤكــد 
ــة بـــهـــا،  ــزمـ ــتـ ــلـ لــــــقــــــرارات المـــحـــكـــمـــة ومـ
ــدة لــلــقــاضــي الــعــمــيــري كــونــه  ــؤيــ ومــ
يمثل أعلى سلطة في البلاد و»ليست 

لديه مصلحة مع أحد«. 
وفــــــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــعـــتـــقـــد الــــقــــيــــادي 

»الكردستاني« يتهم المحكمة 

بالانحياز إلى أحزاب في بغداد 

والعمل وفقاً لرغباتها

 يبدو أن العسكر يسعون إلى 

إنتاج السيناريو نفسه الذي أعقب 

الانقلاب على حكومة حمدوك

همون المحكمة الاتحادية بالانحياز إلى أحزاب بغداد )ا ف ب(
ّ
الأكراد يت

دخلت الحرب شهرها الثاني عشر، ودخل معها 25 مليون سوداني 

في دائرة الحاجة العاجلة إلى المساعدات الإنسانية )أ ف ب(

السلطة  في  العسكريين  »وجــود  فيما 
دائــمــا يــرتــبــط بــوجــود قـــوى سياسية 
الرغبة  دائــمــا  لديها  انــتــهــازيــة  مدنية 

في السلطة«، حسبما يقول حمد. 
ــه  ــيـ وفـــــــــــي الـــــــــوقـــــــــت الــــــــــــــذي يـــــلـــــهـــــث فـ
الـــعـــســـكـــريـــون خـــلـــف تـــثـــبـــيـــت دعـــائـــم 
ــم، تـــــدخـــــل الــــــحــــــرب شـــهـــرهـــا  ــهــ ــمــ ــكــ حــ
الثاني عشر، ويدخل معها 25 مليون 
ســودانــي فــي دائــــرة الــحــاجــة العاجلة 
إلــى المــســاعــدات الإنــســانــيــة، إذ يعاني 
18 مـــلـــيـــونـــا مــــن هــــــــؤلاء، مــــن انــــعــــدام 
الأمــــن الــغــذائــي الـــحـــاد، وفــقــا لتقارير 
صعوبة  تجد  التي  الأممية  المنظمات 
فــي إيــصــال المـــســـاعـــدات، وخــاصــة في 
مناطق سيطرة »الدعم السريع«. وفي 
هــذا الإطـــار، أعلن حاكم إقليم دارفــور 
ــــودان«،  ــســ ــ رئــــيــــس »حــــركــــة تـــحـــريـــر الــ
مــنــي مـــنـــاوي، عــن تــوصــلــه إلـــى اتــفــاق 
مــع وكــــالات الأمـــم المــتــحــدة ومنظمات 
ــارات تـــمـــر عــبــرهــا  ــ ــسـ ــ دولــــيــــة لـــفـــتـــح مـ
بورتسودان  الإنسانية من  المساعدات 
ــور،  ــريــن بــالــصــراع فــي دارفــ

ّ
إلـــى المــتــأث

وذلك مروراً بالولاية الشمالية منطقة 
الدبة، ومنها إلى مدينة الفاشر وبقية 
أنـــحـــاء الإقـــلـــيـــم. وفــــي المـــقـــابـــل، أعــلــنــت 
»الدعم السريع«، في بيان، أن الاتفاق 
المذكور »لا يعنيها«، مشيرة إلى أنها 
اتــخــاذ المساعدات  بــأن يتم  لــن تسمح 
الإنــســانــيــة ذريــعــة لإمــــداد مــا سمّتها 
بالسلاح،  السابق«،  النظام  »كتائب  بـ
ــي »مـــعـــلـــومـــات تفيد 

ّ
وذلـــــك عــقــب تــلــق

بمحاولات إدخال أسلحة وذخائر إلى 
مدينة الفاشر حاضرة شمال دارفور«، 

وفقاً للبيان.
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ــم عـــن إفـــــاسٍ شـــرعـــيٍّ مــكــتــمــل الأركـــــان. 
ّ
نــتــكــل

الفقاعة  أيــام  انتهت  المالية   2009 أزمــة  بعيد 
الــعــقــاريــة فــي دبــي وانــهــارت الــســوق، عجزت 
مملوكٌ  )وأكثرها  الكبرى  العقارية  الشركات 
للدولة( عن دفع قروضها للمصارف، وأكثر 
أصـــول المــصــارف هــي فــي الــقــروض العقارية 
 شــيءٍ 

ّ
الــهــائــلــة. بــالمــعــنــى الــتــقــنــي الــبــحــت، كـــل

هــنــا انــتــهــى، الــســوق والـــدولـــة والمـــصـــارف قد 
ســـقـــطـــوا جــمــيــعــا. هـــنـــا تــظــهــر فـــجـــأة الأخــــت 
الكبرى، إمارة أبو ظبي النفطية، وتنقذ دبيّ 
 عـــشـــرات المـــلـــيـــارات مـــن الـــــدولارات 

ّ
عــبــر ضـــخ

)تــــمّ وقــتــهــا تــغــيــيــر اســــم الـــبـــرج الــشــهــيــر في 
المــديــنــة، قبيل افتتاحه، مــن »بـــرج دبـــي« إلى 
 
ٌ
ـــت أقـــســـاط

ّ
ــــن اســـتـــحـــق ــرج خـــلـــيـــفـــة«(. وحـ ــ »بــ

ــــو ظــبــي  ــامـــت أبـ جــــديــــدة بـــعـــدهـــا بـــســـنـــوات قـ
 على 

ً
مجدّداً بتغطيتها. ودبيّ تحصل أصلا

 
ّ
التمويل الذي تريده، وبفوائد منخفضة، لأن
 هذه القروض مضمونة - 

ّ
المصارف تعرف أن

للإمارات.  النفطي  بالدخل   - بآخر  أو  بشكلٍ 
ى لو افترضنا أن دبــيّ هي 

ّ
بتعبير آخــر: حت

الجامعات  خــرّيــجــو  يعرفها  الــتــي  دبـــيّ  فقط 
الــخــاصــة مـــن الــلــبــنــانــيــن، وتــنــاســيــنــا %80 
أيضاً  تناسينا  ولـــو  المــعــدمــن؛  سكانها  مــن 
كامل السياق الجيوسياسي الذي خلق دبيّ 
وخرّب ما حولها، والنفط ومئات الملايين من 
ه 

ّ
المستفيدين والضحايا. لو تناسينا هذا كل

منها  ونستوحي  دبـــيّ«  »نصبح  أن  ــا  وأردنــ
 ومقبول، ولكن 

ٌ
اقتراحٌ جميل دها، فهذا 

ّ
ونقل

بشرطٍ واحدٍ ضروريّ، هو أن تأتي معها أبو 
ظبي.

مون عن الهدر في لبنان، هل زرتم دبي؟ 
ّ
تتكل

»النخلة«،  بجزيرة  قد سمعوا  اس 
ّ
الن جميع 

ــاري مـــقـــابـــل شـــاطـــئ جــمــيــرا،  ــقـ ــعـ ــروع الـ ــشــ المــ
ك على بعد دقائق 

ّ
 أهل دبيّ يعرفون أن

ّ
ولكن

ثانية مقابل جبل   »
ً
منها سوف تجد »نخلة

عــلــي، أكــبــر مــن »نــخــلــة جــمــيــرا« بــكــثــيــر، وقــد 
الــردم فيها والإنــشــاءات،  تمّت غالبية أعمال 
ــت 

ّ
ــهــا ظــل

ّ
ــفــت مــلــيــارات الــــــــدولارات، ولــكــن

ّ
وكــل

 
ّ
الــبــنــاء مهملة منذ عــام 2009 لأن عــاريــة مــن 
ف والسّوق انكمش. ولو ذهبت 

ّ
التمويل توق

ــاه المــعــاكــس ســــوف تــاقــيــك أيــضــا  ــجـ فـــي الاتـ
بقايا نخلة »ديـــرة«، وهــي أكبر من الاثنتين، 
وهي أيضاً متروكة منذ عقدٍ ونصفٍ يأكلها 
 في البحر 

ً
البحر. أمّــا لو أخــذت القارب قليلا

ــرات الـــجـــزر  ــشــ مـــقـــابـــل دبــــــــيّ، فــســتــكــتــشــف عــ
ذاتها  المرحلة  في  أقيمت  التي  الاصطناعية 
في عمق البحر، بملايين الأطنان من الرمول 
والأتربة، ولم يتمّ بيعها أو البناء عليها. أنت 
لم تقم بتشويه ساحلك فحسب، بل فعلت ذلك 
بلا سبب أو عائد. استمتع بحياتك الجديدة 
مني - وأنت 

ّ
في دبــيّ، يا عزيزي، ولكن لا تكل

تداعب نمرك الأليف - عن الفساد والهدر، بل 
 والمصادفة التاريخية، وعن 

ّ
مني عن الحظ

ّ
كل

انعدام العدالة في الدنيا. الجزر الاصطناعية 
المهجورة، بالمناسبة، تمّ توزيعها على شكل 
خارطة العالم، وهذه كانت فكرتها المعماريّة 

ــا  أوروبـ فــي  العملية  تستغرق  فيما  الــتــالــي، 
أشــهــراً، وفــي دول الــعــالــم الــثــالــث مثل لبنان 
وسوريا كنت تحتاج إلى أن تعرف الشيطان 

لكي تحظى برقمٍ هاتفيّ.
جـــيـــلـــي، فــــي المـــنـــاســـبـــة، قــــد رافــــــق دبــــــيّ مــنــذ 
بــدايــة »صــعــودهــا« كــعــقــدة مــن عــقــد الــعــولمــة 
ى، حين كان 

ّ
التسعينيات حت ورموزها. منذ 

ــم الـــســـيـــاح الــــروس  ــيـــون هـ ــاسـ زبــائــنــهــا الأسـ
كـــانـــوا يستثمرون  الـــذيـــن  المــافــيــا،  وعـــائـــات 
ــعــون فــي ســوقــهــا الــحــرّ، 

ّ
فــي المــديــنــة ويــتــبــض

 إقليمية 
ً
ــران الإمـــــــارات« شـــركـــة ــيـ وكـــانـــت »طـ

بـــأســـطـــولٍ مـــن عــشــريــن طـــائـــرة تــتــنــافــس مع 
»طيران الخليج«، وكان »الترويج السياحي« 
يــزال على مستوى تلفزيون »ال بي سي«  لا 
في  تربح  التي  المسابقات  وبرامج  اللبناني، 
 إلى دبيّ - التي لم نكن نعرف أن 

ً
آخرها رحلة

الجامعات،  من  تخرّجنا  حين  سياحة.  فيها 
ا 

ّ
انقسمنا فعلياً إلى كتلتين كبيرتين، جزءٌ من

ف في الخليج 
ّ
ذهــب إلــى الغرب والآخــر توظ

ني لو ذهبت هناك 
ّ
، بمعنى أن

ً
ودبــيّ خــاصّــة

ــاء الــطــفــولــة  ــ ــدقـ ــ فــــســــوف أجـــــد عـــــــدداً مــــن أصـ
والمدرسة أكثر ممن سألقى في صيدا. صديق 
إلـــى دبـــيّ وعــايــش صعودها  طفولتي ذهـــب 
ــو يـــدعـــونـــي بـــاســـتـــمـــرارٍ  ــ ــام 2001 )هـ ــ مـــنـــذ عـ
لزيارته ولكني أخاف من الإماراتيين(، وهو 
 حــيّ على مــا نــحــاول شــرحــه أعـــاه. في 

ٌ
دلــيــل

كأكثر من   - اكتشف صديقي  مرحلةٍ معيّنة، 
ــــه مــهــمــا حقق 

ّ
يــطــيــل المـــقـــام فـــي الــخــلــيــج - أن

مــن نــجــاحٍ مــهــنــيّ، فــهــو يــحــتــاج إلـــى حماية 
مــن خـــال الــحــيــازة عــلــى جـــواز ســفــرٍ أجنبي 
بــأســرع مــا يمكن  ص 

ّ
وضــمــانــاتــه، وأن يتخل

من جــواز السفر الــذي ولــد بــه. المهمّ، عرضت 
عليه فــرصــة الانــتــقــال إلــى ســنــغــافــورة، وهي 
ذوي  لــأفــراد  الجنسية  يــقــدّم  برنامجٌ  لديها 
المراتب العليا والمهارات، فأقام هناك لبضعة 
ــيّ واستئناف  ــرّر الــعــودة إلـــى دبـ أشــهــرٍ ثـــمّ قـ
 مـــا تـــجـــده في 

ّ
ــل  كــ

ّ
حــيــاتــه فــيــهــا. لمـــــاذا؟ »لأن

ســنــغــافــورة - مــن وجــهــة نــظــره واحتياجاته 
- ســـتـــجـــده فــــي دبـــــــيّ، أو هــــو أســـهـــل فــيــهــا« 
ــا، مــكــانــه، كنت ســأخــتــار سنغافورة على  )أنـ
الأرجح، ولكن لأسبابٍ تتعلق بالطعام(. منذ 
الذهبيّة،  الإقــامــة  فــتــرةٍ، حصل صديقي على 
 

ٌ
مثله مثل راغــب عــامــة، وكــان عندي فضول
لمــعــرفــة تفاصيل هـــذه الإقــامــة وامــتــيــازاتــهــا، 
ــرّاق يــوحــي لـــك بأنها  ــبـ واســمــهــا الــدعــائــي الـ
مليون دولار وســيــارة لامبرغيني،  تأتي مع 
»بروشور« الذي يرافق  فأرسل إليّ صديقي الـ
»الإقــامــة الــذهــبــيــة« ويــشــرح مــزايــاهــا، فتبيّ 

أنها تعطيك حسوماتٍ في بعض الأماكن.

أبراج الغرور

الــذي نريد قوله هنا ليس  الشيء الأســاســي 
عن دبيّ نفسها، بل هو موجّهٌ إلى اللبنانيين 
ـــون عــن 

ّ
ــف ــكـ ــعــــرب الــــذيــــن لا يـ ــيـــرهـــم مــــن الــ وغـ

المــقــارنــة بــن دبـــيّ وبـــن بــادهــم، ويدعوننا 
ــــارة الــخــلــيــجــيــة. إن كـــنـــت قــد  ــــالإمـ ــل بـ

ّ
لــلــتــمــث

 فــي دبـــيّ، وكــانــت فرصة ماديّة 
ً
وجــدت عملا

ــيّــــرت حـــيـــاتـــك ومــــســــارك المـــهـــنـــي وأنــــت  قــــد غــ
سعداء  ونحن  ممتاز  فهذا  بالصفقة،  سعيدٌ 
من أجلك. وإن كانت تبهرك فعالية الخدمات 
هـــنـــاك فــنــحــن جــمــيــعــا، صـــدّقـــنـــي، نـــحـــبّ أن 
نعيش مــع شـــوارع واســعــة وكــهــربــاء ورخــاء 
ــاك(. ولا شــيء  ــنـ ــقــس هـ

ّ
)ولـــكـــن لــيــس مـــع الــط

بــلــدك سعياً خلف حياةٍ  تــتــرك  أن  فــي  غريباً 
إلــى غرب  أفضل حيث الفرص، نحن وصلنا 
دبيّ؟   عن 

ّ
فهل سنعف والباراغواي،  أفريقيا 

المــشــكــلــة الــوحــيــدة هــي فــي المــقــارنــة، وفـــي أن 
يحاضر اللبناني على أهل بلده المفلس عبر 
الإشــارة إلى نموذج دبي »الناجح«، ويطلب 
منهم - بثقة محدث النعمة وفوقيّة من يلعب 
الجديد  بمكانه  يتشبّهوا  أن   - له  ليس  دوراً 

ونموذجه وحكّامه. هنا تبدأ المشكلة.
إن كنت تعيب  البحت،  المنطقية  الناحية  من 
 إفلاسه وفشله، وهذا مفهوم، 

ً
على لبنان مثلا

ــيّ أيـــضـــا قد  ــ  دبـ
ّ
فــمــن الــــواجــــب أن نـــتـــذكّـــر أن

أفلست، وهي قد سبقت لبنان إلى ذلك، بعقدٍ 
 وكـــارثـــيّـــة. نحن 

ً
تــقــريــبــا، وبــشــكــلٍ أكــثــر حــــدّة

عامر محسن

أن  النقاش،  ى نصوّب 
ّ
البداية، حت في  علينا 

 دبـــيّ قــد نجحت خــال 
ّ
نــعــتــرف بـــوضـــوحٍ أن

العقود الماضية، وبشكلٍ واضح، في تحقيق 
إلــيــه، يتمثل في  هـــدفٍ مــحــدّدٍ كــانــت تصبو 
المــديــنــة مــكــانــا جــاذبــا لفئة معيّنة من  جــعــل 
اس، هي فئة الإداريين والمدراء التنفيذيين 

ّ
الن

في جعل  أسهم  وهــذا  العالميّة.  الشركات  في 
تريد  دوليّة   شركةٍ 

ّ
لكل ل 

ّ
المفض المقصد  دبــيّ 

افــتــتــاح مــركــزٍ لها فــي الإقــلــيــم، لتصبح دبــيّ 
« تــخــتــلــط فـــيـــه مــخــتــلــف الـــشـــركـــات 

ً
ــــا ــــرجـ »مـ

الدوليّة، في مكانٍ واحد، مع نشاطات الأعمال 
 ،

ً
بداية فلنعترف،  واللوجستيات.  والتمويل 
 قدره، لا أكثر ولا أقل.

ّ
بهذا الشيء ونعطه حق

أقول هذا لأنني بصراحة لا أحبّ المبالغة في 
 )reverse snobbism( خطاب الفوقية العكسية
كـــر اســم دبـــيّ فــي نقاش، 

ُ
ما ذ

ّ
الـــذي يــتــكــرّر كل

ــيّ  المــــلــــح«، وكـــيـــف أن دبــ أي ســــرديّــــة »مــــــدن 
إلــخ.  روحٍ  بــا  و»بــاســتــيــكــيّــة«،  »مصطنعة« 
ســـواء جــاء هــذا الــكــام مــن بـــورجـــوازي يريد 
اً، 

ّ
ه »عميق« وكوزموبولوتي حق

ّ
أن يوحي أن

 فاقعة مثل 
ٌ
ــدة مدينة

ّ
المــعــق ــه  ــ

َ
لا تــرضــي أذواق

، هو ليس 
ً
دبــيّ، أو صــدر عن عربيّ، أنــا مثلا

في الأســاس ضمن الجمهور الذي تستهدفه 
 
ً
يــريــدونــك أصــا ــهــم لا 

ّ
إن )أي  المعولمة  المدينة 

ولـــم يــدعــوك لــعــنــدهــم حــتــى تــرفــض الــدعــوة، 
وإن كـــانـــت تــهــمّــك لـــهـــذه الـــدرجـــة أمـــــورٌ مثل 
 في 

ّ
»الأصالة« والروح وعبق التاريخ فلتظل

الشام أو في صيدا ولا تبرحها(.
كانت  الألفينات،  في  ولفترةٍ طويلة  للأمانة، 
دبــيّ عبارة عن دعايةٍ ووعــدٍ مستقبلي أكثر 
مما هــي واقـــع مــعــاش: مشاريع لا تـــزال على 
 
ٌ
الــورق، ازدحــام خانق، ومعظم المدينة عبارة
عــن ورشـــة بــنــاء مــســتــمــرّة. ولــكــن فــي مرحلة 
 »

ً ّ
معيّنة، بعد عــام 2011، أصبحت دبــيّ »كــا

أكثر انسجاماً مع بعضه )it gelled(. اكتملت 
ت المساحات الفارغة، 

ّ
أكثر البنى التحتيّة، قل

وأصــبــحــت هــنــاك كتلة حــرجــة مــن الــشــركــات 
والأعــــمــــال والمـــوظـــفـــن تــتــمــركــز وتــعــيــش في 
المــديــنــة. ومـــا يــهــمّ هـــذه الــفــئــة »الــعــالمــيــة« من 
ة التاريخية، بل 

ّ
الناس هي ليست الآثار والأزق

أن تكون »قاعدتك« في مكانٍ يسهل الوصول 
إلـــيـــه، ضــرائــبــه قــلــيــلــة، فــيــه مــســتــوى مــرتــفــع 
وإلكترونية،  سهلة  معاملات  الــخــدمــات،  مــن 
وإمكانية أن تشتري ما تريد إن كنت مستعدّاً 

لدفع ثمنه - وهذا ما تقدّمه دبيّ.
هـــو شـــــيءٌ يــخــتــلــف عـــن مــفــهــوم »الــفــخــامــة« 
ــــرف. تــرجــمــتــه الــعــربــيّــة قـــد تــكــون أقـــرب 

ّ
ــت والــ

تلبّى  أن    )convenience( »الــدّعــة«  فــكــرة  إلــى 
حاجاتك العملية بشكلٍ سهلٍ وسريع ومسعّر 
بــــوضــــوح، وهــــــذا فــــي الأســـــــاس اخـــتـــصـــاصٌ 
 غالبية 

ّ
أميركي. سوف تلاحظ في أميركا أن

تعرف  الــتــي  العليا،  الطبقات  حتى   - أهلها 
لغاتٍ وتسافر كثيراً - يصعب عليها العيش 
عــلــى المــــدى الــطــويــل فـــي أيّ مـــكـــانٍ آخـــر غير 
م هنا عن الانتقال من 

ّ
أميركا. ونحن لا نتكل

سان فرانسيسكو إلى لاهور، بل إلى باريس 
يعشقونها.  التي  الأوروبــيــة  والمـــدن  لندن  أو 
ــدّوام. هم  الــ هــذه المــفــارقــة كانت تلفتني على 
قــد يــذهــبــون إلـــى أوروبــــا لــلــزيــارة أو لقضاء 
ــك حـــن تــطــرح احــتــمــال 

ّ
أشــهــر بــحــثــيّــة، ولــكــن

المديدة هناك، وهو يبدو لك بديهياً،  الحياة 
الــحــيــاة  أنــهــم يستصعبون  كــيــف  يــشــرحــون 
ــر. كـــان عــنــد أســعــد أبـــو خليل  فــي أيّ بــلــدٍ آخـ
ه إن كنت 

ّ
تفسيرٌ لهذه الظاهرة، مختصره أن

فأميركا هي  فــوق،  فما  الوسطى  الطبقة  من 
ميزتها  وهـــذه   ،)convenience( »الــدّعــة«  بلد 
 شيءٍ متوافر وسهل، رأسمالية 

ّ
الأساسية. كل

تعطيك بسرعةٍ ما تريده إن كنت تقدر على 
دفع ثمنه، كمّ البيروقراطية بسيط ومستوى 
خــدمــة الــزبــون مــرتــفــع. ومــن يعتاد على هذا 
النمط من الحياة السهلة يرى النظام في أيّ 
ة. وهذا الامتياز كان 

ّ
مكانٍ آخر إرهاقاً ومشق

الثمانينيات  في  العولمة،  قبل  وضوحاً  أكثر 
اً هاتفياً في أميركا 

ّ
، حين كنت تطلب خط

ً
مثلا

فــتــحــصــل عــلــيــه فــــي الــــيــــوم نــفــســه أو الـــيـــوم 

تلك   
ّ

كــل  خلف 
ّ
وكـــأن يبدو  ــه 

ّ
لأن -التسويقيّة، 

ى 
ّ
المــشــاريــع يومها مــعــمــاريّ واحــد طفل. حت

تتميّز  أن  المفترض  كــان من  الكيتش،  يكتمل 
»نــخــلــة جــبــل عـــلـــي« بــشــالــيــهــات تـــوضـــع في 
النخلة، وأن تشكّل هذه  بــن »ســعــف«  المــيــاه 
السماء،  من  رأيتها  إن  مجتمعة،  الشاليهات 
ــة. ومــــــاذا اخــــتــــاروا هـــنـــا، من  ــيّـ ــربـ قــصــيــدة عـ
له؟ قصيدة 

ّ
تمث كي  العربي  التراث  صفحات 

لحاكم دبيّ، وفيها معانٍ حضارية وإنسانية 
طريقة  على  كانت  )كلماتها  بع 

ّ
بالط عميقة 

»أكتب على الماء ومن مثلي كتب على الماء«(.
دبـــيّ الــتــي تــرونــهــا الــيــوم ليست شيئاً، أمــام 
مـــا كــــان مـــرســـومـــا لــهــا حـــن انــفــجــر الــســوق 
الـــعـــقـــاري لــســنــوات قــبــل عــــام 2009، وانــهــال 
الفقاعة  هــذه   

ّ
أن البعض  وافــتــرض  التمويل 

سوف تــدوم إلى الأبــد. مشاريع مثل »مدينة 
كانت ستضاعف مساحة  راشـــد«  بــن  محمد 
 بقعة فيها، حتى تصبح 

ّ
دبيّ وتبني في كل

مثل كوكب »كوراسنت« في »حــرب النجوم« 
 من 

ً
الـــذي لا تــرى بقعة )الــكــوكــب - العاصمة 

وارتــفــاعــه(.   عليه  البناء  كثافة  بسبب  أرضــه 
يــومــهــا، كــــان هــنــاك مـــشـــروعٌ هــائــل لتطوير 
 في جبل 

ً
منطقة ساحلية كبيرة لا تزال فارغة

علي، تقريباً على الحدود مع أبو ظبي. رسا 
الهولندي  المــعــمــاري  عــلــى  يــومــهــا  التصميم 
رِم كــوولــهــاس، وكـــان المــشــروع الــفــائــز مثيراً: 
ــــوف تـــمـــلـــؤهـــا أبــنــيــة  المـــســـاحـــة بـــأكـــمـــلـــهـــا ســ
ضــخــمــة لا شــكــل وتــصــمــيــم لـــهـــا، بـــل مــجــرّد 
مــكــعّــب، مستطيل،  بــدائــيــة،  أشــكــال هندسية 
دائرة، وهكذا. ابحثوا عن المخطط، لا بدّ أنكم 
ستجدونه في مكانٍ ما على الإنترنت. وكان 
ــه، فــي المــدن  ـ

ّ
تعليل كــوولــهــاس لــرؤيــتــه هــو أن

 
ّ

»بعد الحداثية« المعولمة مثل دبيّ، أصبح كل
عبر  غيره  عن  والتفرّد  التميّز  يحاول  مبنىً 
مــا يجعل  و»الـــجـــديـــد«،  الــغــرائــبــي  التصميم 
ناطحات السحاب هذه تبدو في نهاية الأمر 
 منها 

ّ
متشابهة في سعيها إلــى أن يكون كــل

مختلف. من هنا، كتب كوولهاس في تقديم 
الــثــوري هــو ذاك  المــشــروع، يصبح التصميم 
الذي لا يحاول أن يتبع هذه النزعة، بل يذهب 
بشكلٍ جذريٍّ ضدّها، وتكون الأشكال الصمّاء 
هذه بمثابة تعليقٍ على خواء ما بعد الحداثة 
ى تفهموا السياق والخلفية 

ّ
ومشروعها. حت

ه كثيراً ما 
ّ
هنا: من المعروف عن كوولهاس أن

ــى. 
ّ
»يــلــعــب« مــع زبــائــنــه، أو يسخر منهم حــت

لو مدينة طرفية هامشية، 
ّ
بمعنى: »أنتم ممث

كــازخــســتــان، وتــريــدون  فــي  أو أستانة  بلباو 
ــكـــي تــضــعــوا  ــاريّ عــــالمــــيّ لـ ــمــ ــعــ ــدام مــ ــخــ ــتــ اســ
، سأعطيكم 

ٌ
أنــفــســكــم عــلــى الـــخـــارطـــة؟ حـــســـن

مبنىً يــوافــق مفهومكم عــن آخــر صــرخــة في 
 غريباً، غير 

ً
العمارة الدوليّة، وسيكون شكلا

مـــفـــهـــومٍ، وربـــمـــا لــيــس خــلــفــه مــعــنــى. ولــكــنــك 
سوف تفخر به وتتأمّله بإعجاب وتــرى فيه 
أمـــــوراً أنــــا نــفــســي لـــم أرهـــــا« )مــكــتــبــة ســيــاتــل 
العامة مثالًا، أو مبنى »الضفدعة« على نهر 
امستل في أمستردام، الذي لا يشبه الضفدع، 
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ّ
البحث عن دبي

تحولت واشنطن

إلى قوة عدوانية

أولى كبرى في العالم

إن كنت تعيب 

 
ً
على لبنان مثلا

إفلاسه وفشله، 

وهذا مفهوم، 

فمن الواجب أن 

 
ّ
 دبي

ّ
ر أن

ّ
نتذك

أيضاً قد أفلست، 

وهي قد سبقت 

لبنان إلى ذلك، 

بعقدٍ تقريباً، 

وبشكلٍ أكثر 

ة، 
ّ

 وكارثي
ً

ة
ّ

حد

وأنقذها نفط 

أبو ظبي

 
ّ

ما يهم

هذه الفئة 

»العالمية« من 

الناس ليست 

ة 
ّ

الآثار والأزق

التاريخية، 

بل أن تكون 

»قاعدتك« 

في مكانٍ 

يسهل الوصول 

إليه، ضرائبه 

قليلة، مع 

معاملات سهلة 

وإلكترونية، 

وأن تحصل على 

ما تريد إن كنت 

اً لدفع 
ّ

مستعد

ثمنه

رأيرأي

 
ّ
بل يماثل تماماً حاوية قمامة كبيرة(. ولو أن
رت لسنوات، لكان هذا 

ّ
الأزمة في دبيّ قد تأخ

التي  مبانيه  وكانت  بالفعل،  بُني  قد  الشيء 
 هندسيّة ترتفع اليوم بفخرٍ على 

ً
تشبه عــدّة

ساحل دبيّ.

اقتصاد الخدمة والانتهازي

ــعـــرف دبــــــيّ والإمــــــــــارات قــبــل   يـ
ٌ

لـــنـــا صــــديــــق
مرحلتها »المعولمة«، فهو تربّى في أبو ظبي 
كــان فيه الأولاد  الثمانينيات، في وقــتٍ  في 
مـــن مــخــتــلــف الــجــالــيــات الــعــربــيــة يــدرســون 
مــع الأولاد الإمــاراتــيــن فــي المــــدارس ذاتــهــا. 
أبــو ظبي   

ّ
أن هــو  يستخدمه  الـــذي  التعبير 

ــان لــهــا »شــخــصــيــة عــربــيــة«. أكــثــر  يــومــهــا كـ
الـــجـــالـــيـــات عــربــيــة وتـــتـــخـــالـــط، فـــي المــديــنــة 
التي  والمكتبات  الثقافية  المراكز  من  العديد 
منها  يستفيد  أن  يمكن  عربية  ثقافة  تــقــدّم 
ــداث مــجّــانــا. حــتــى الـــســـوق الــرئــيــســيــة  ــ الأحــ
فــي الــعــاصــمــة كــانــت مــن تصميم مــعــمــاريّ 
التراث  من  تستوحي  لمفاهيم  وفقاً  عــراقــيّ، 
ــدم الــــســــوق فــــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة  ــ )تــــــمّ هـ
سحابٍ  ناطحات  مــع  بمجمّعٍ  واستبدالها 
إليها  نــظــرت  تــعــرف، إن  أن  هــائــلــة لا يمكن 
وحدها، إن كانت في دبيّ أو سنغافورة أو 
الذي  أبــو ظبي،  الشاطئ خــارج  شنغهاي(. 
أصــبــح مــحــجــوزاً لــفــنــادق ضخمة وقــصــور 
الــحــكّــام، كــان لا يـــزال على حــالــه الطبيعية، 
ه في 

ّ
مكاناً نائياً تذهب إليه العائلات للتنز

العطلات. الهدف هنا هو ليس العزف على 
 

ّ
 كــل

ّ
الــنــوســتــالــجــيــا، بــل أن نــوضــح كــيــف أن

نمط إنتاجٍ يفرز ثقافته وشخصيته.
لا حــاجــة إلــــى أن تــكــون خــبــيــراً اقــتــصــاديــا 
لكي تفهم حدود الاستثمار في العقار وما 
يجاوره من أنشطة. بعد حدٍّ معيّ، يصبح 
تــوسّــع ســـوق الــعــقــارات أفــقــيــا أو عــامــوديــا، 
الملكية  قيمة  ارتــفــاع  أو  الجديد  البناء  عبر 
الطلب،  بتوسّع  مــحــدوداً  نفسها،  العقارية 
أي عدد السكّان، ومستوى مدخولهم. وحين 
يــســبــق الـــســـوق الــطــلــب أو تــصــبــح أســعــار 
العقارات أعلى من قدرة الناس على شرائها 
أو  الانهيار  بعدها  ويأتي  الفقاعة  تحصل 
الــتــصــحــيــح. الأمـــر ذاتـــه ينطبق عــلــى رهــان 
»العولمة« ونموذج دبي واجتذاب الشركات 
الكبرى وموظفيها. اسأل من يعمل في دبيّ 
تقريباً  ــهــم 

ّ
كــل هــنــاك،  تنفيذية  وظــائــف  فــي 

ــه: تــســويــق منتجات  ــ يــقــومــون بــالــعــمــل ذاتـ
فيهم  أحــد  لا  الإقليم.  في  الدوليّة  الشركات 
يــجــري أبــحــاثــا أو يــخــتــرع شــيــئــا أو ينتج 
 مــضــافــة، وهـــذه هــي الــنــشــاطــات التي 

ً
قــيــمــة

د الوظائف وترفع من دخلك باستمرار.
ّ
تول

 هذا »الدور« من الممكن 
ّ
إضافة إلى ذلك، فإن

بسهولةٍ أن ينقسم على أكثر من مكان، كما 
الإماراتية ومع  الطيران  حصل مع شركات 
المرافئ، فلا سبب لأن تستلم مدينة واحدة 
 مــا حولها 

ّ
 إن كــان كــل

ّ
 هــذه الأنشطة إل

ّ
كــل

. تــحــاول الــســعــوديــة اليوم 
ً
خــرابــا أو مــهــمــا

الــدولــيــة على توطين  الــشــركــات  أن »تجبر« 
مقرّاتها في الرياض بدلًا من دبيّ )تريدون 
أن تبيعوا في السّوق السعودية؟ إذاً اجعلوا 
 

ّ
وكل منافسينا(.  عند  وليس  عندنا  مقرّكم 

بــلــدٍ عـــربـــيٍّ طـــامـــح، مـــن طــنــجــة إلـــى بــغــداد، 
منها.  نــــواحٍ  أو  دبــــيّ  يستنسخ  أن  يــحــاول 
 بلداً كمصر يمكن، بهذه 

ّ
وفي الحقيقة، فإن

مع  تنافسياً  بسهولةٍ  يصبح  أن  المــعــايــيــر، 
دبـــيّ ويــأخــذ مــن ســوقــهــا. حــن تــقــوم مصر 
ليصبح  بأكمله  اقتصادها  تشكيل  بإعادة 
ــا كــامــلــة  ــدنـ ــا لـــاســـتـــثـــمـــار، وتـــبـــنـــي مـ جــــاذبــ
ــات واتــــصــــالات  ــدمــ لـــهـــذه الـــفـــئـــات فــيــهــا خــ
وتــرفــيــه على مستوى دولـــي. ومــع تسهيل 
المـــعـــامـــات الـــبـــيـــروقـــراطـــيّـــة، تــصــبــح »المــــدن 
 مناسباً ورخيصاً 

ً
الجديدة« في مصر بديلا

عـــن دبـــــيّ، وهــــي فـــي وســــط أكــبــر ســــوقٍ في 
 هــذا النمط 

ّ
الــشــرق الأوســـط. الفكرة هــي أن

نسبياً،  بسرعةٍ  استهلاكه  يتمّ  التنمية  من 
 أشكال التنافس 

ّ
وهو في ذاته يستدعي كل

والاستنساخ.
 التشابه بين 

ّ
مــا نــريــد الــوصــول إلــيــه هــو أن

مــشــاريــع هــذا الــرئــيــس وذاك هــو ليس فقط 
نتيجة انبهارٍ بأبنية دبيّ وتقليدٍ أعمى، ولا 
هو بسبب »فقرٍ فكريّ« يجعلهم لا يفهمون 
المعنى الحقيقي للتنمية. بسبب الدّور الذي 
تلعبه دول مثل السعودية ومصر في النظام 
ــــي، وطـــريـــقـــة انـــدمـــاجـــهـــا فــــي الـــســـوق  ــدولـ ــ الـ
ــإن الـــبـــدائـــل الــتــنــمــويــة تــصــبــح  ــ الـــعـــالمـــيـــة، فـ
 مـــن الأســــــاس. كــمــا شــرحــنــا في 

ً
مــســتــحــيــلــة

الــسّــابــق، حــن تكون عملتك حــرّة لا تتحكّم 
الاســتــيــراد  فــي  التأثير  على  وقــدرتــك  فيها، 
والاســتــهــاك مــعــدومــة، لا يــعــود فــي وسعك 
ــذ »ســـيـــاســـة صــنــاعــيــة« على 

ّ
 أن تــنــف

ً
أصـــــا

طــريــقــة ألمــانــيــا أو الـــصـــن )وقــبــلــهــا كــوريــا 
 بلدٍ عبر بنجاحٍ إلى 

ّ
واليابان وتايوان، وكل

العصر الصناعي في القرن الأخير(. لا يعود 
فــي حــوزتــك مــن أدواتٍ هــنــا ســـوى المــصــرف 
تــربــط عملتها  نــفــطــيــة  دولٍ  وفــــي  المــــركــــزي. 
الخليج،  دول  وأكــثــر  كالسعودية  بــالــدولار، 
 إلى 

ً
يصبح دور المصرف المركزي ذاته نافلا

الفائدة لا  حــدّ بعيد، فقيمة عملتك ومــعــدّل 
تـــقـــرّره أنـــت، بــل هــي تــرتــبــط بقيمة الـــدولار 
وسياسات المصرف الفيديرالي. هنا، تصبح 
حــزمــة »نـــمـــوذج دبــــي« هــي الــشــكــل الــوحــيــد 
ــي: عــقــارات وفــنــادق وتــمــويــل - 

ّ
المــتــاح المــتــبــق

الثلاثي الشهير لنشاط رأس المال الدولي في 
الدول الطرفية: التمويل والتأمين والعقارات 
)FIRE(. ويصبح الهدف الوحيد للسياسات 
بلدك  أن تجعل  هــو  والإصـــاح  الاقتصادية 
ــلــيــه، 

ّ
ــدّولــــي ومــمــث ــــال الــ ــــرأس المـ »مــنــاســبــا« لـ

ــطــوا سياحتك 
ّ

كــي يــشــتــروا ســنــداتــك ويــنــش
ويــقــيــمــوا مــقــرّاتــهــم لــديــك )كـــم نسمع الــيــوم، 
فـــي مــصــر وغـــيـــرهـــا، امــتــشــاق تــعــبــيــر »هـــذا 
الجوكر  كــورقــة   - الأجــنــبــي«  المستثمر  ر 

ّ
ينف

ما  فــي سياسةٍ  التبخيس  أحــدهــم  أراد  إن   -
وانتقادها(.

 
ٌ
 هذا النمط الاقتصادي له كلفة

ّ
الأسوأ هو أن

، على 
ً
ســيــاســيّــة هــائــلــة، إذ هــو يــقــوم، مــثــا

الانــدمــاج بــالــســوق الــعــالمــيــة، فــا مــجــال لأن 
أو تخالفها  الكبرى  الدولية  القوى  تغضب 
فــي شـــيء؛ بــل أنــت تتنافس مــع غــيــرك على 
اكــتــســاب حــظــوتــهــا وأن تــصــبــح أنـــت البلد 
ــل عــنــدهــا فــي الإقــلــيــم، وأيّ 

ّ
الــطــرفــيّ المــفــض

اخــتــافٍ جـــدّي مــعــهــا، وإن كـــان فــي مسألة 
وجوديّة تخصّك، يجعلك بسرعةٍ »غير قابل 
والبزنس  السياحة  اقــتــصــاد  لــاســتــثــمــار«. 
بالغ الهشاشة ولا يحتمل القلاقل والحروب، 
عــلــيــك إذاً أن تــنــســى أمــــــوراً مــثــل مــواجــهــة 
إغــضــاب إسرائيل،  أو  المقاومة  أو  الاحــتــال 
وهـــــذه ســتــصــبــح بـــســـرعـــةٍ – فـــي مــنــطــقــك – 
وفي  المــهــاويــس.  يعتنقها  انتحاريّة  أفــكــاراً 
 الفكرة 

ّ
منطقة حــربٍ واحــتــالٍ وصــراع، فــإن

هنا بأكملها تقوم على أن »تتذاكى« وتنجو 
ــرة  ــكــ ــاب الآخـــــريـــــن )وفــ ــســ بـــنـــفـــســـك عـــلـــى حــ
»الواحة« هذه، وأنك قد أنقذت نفسك من قدر 
جيرانك التعس، تجدها مركزية في خطاب 
الموالين لأنظمة »الاعتدال«(. بتعابير أخرى، 
 هـــذه الــطــريــق تــجــعــلــك، بــشــكــلٍ تلقائي 

ّ
ــإن فــ

وعــقــانــي، »حــقــيــراً ســيــاســيــا«. وعــلــيــنــا في 
 الــفــارق بينك 

ّ
ــا أن الــســيــاســة أن نــتــذكّــر دومـ

وبين من يخالفك هو ليس أخلاقيّاً، أشــرارٌ 
 هناك جهلة يحتاجون 

ّ
وأبطال، ولا سببه أن

ــراه ويــتــغــيّــروا.  ــروا مـــا تــ إلـــى تــنــويــرٍ لــكــي يــ
الاخـــتـــاف الــســيــاســي بـــن الـــنـــاس هـــو أوّلًا 
اخـــتـــاف المــصــالــح والمـــواقـــع بــيــنــهــم، داخـــل 
ولــهــذا  الــعــالــم،  مــســتــوى  مجتمعهم وعــلــى 
الكلام والأيديولوجيا   

ّ
لكل يمكن  السبب لا 

اس إن لم يتغيّر 
ّ
والمبادئ أن تغيّر ما في الن

واقعهم المادي.

سعد الله مزرعاني *

الأول،  عــدّة:  أمور  لتدارك  الأميركية  الخداع والتضليل  ع محاولات  ف وتتضاعف وتتنوَّ
ّ
تتكث

استمرار العجز الإسرائيلي عن تحقيق أيّ إنجاز لمصلحة حكومة اليمين الفاشي العنصري 
بقيادة نتنياهو. هذه الحكومة تصرّ على اجتياح رفح وسط حصار ودمار وتجويع وتشريد، 
مع ما سيرافق ذلك، بالضرورة، من ارتكاب المزيد من المجازر والضحايا في صفوف 1,4 
الأمم  سون، ويتضوّرون، في ما وصفه أحد مسؤولي  مليون فلسطيني يتشرّدون، ويتكدَّ
المتحدة بأنه »المعاناة الأسوأ في التاريخ الحديث«. الثاني، افتضاح الموقف الأميركي كشريك 
إدانـــة أخلاقية وقيمية وسياسية  العالم، شــهــادة  أنــظــار  بــاتــت، تحت  التي  ــادة  الإبـ فــي حــرب 
وإنسانية لكل من تل أبيب وواشنطن، التي اعترف رئيسها بأن 90% من تدهور سمعتها 
الأميركي  الانحياز  ألحق  ثالثاً،  غــزة.  الصهيونية على  للحرب  تأييدها  إلى  العالم، يعود  في 
، ورعاية 

ً
إلى الكيان الصهيوني، إلى حدود الشراكة الكاملة في عدوانه: تبريراً، ودعماً شاملا

متواصلة... أضراراً فادحة بدور واشنطن »كوسيط« في النزاع الحالي، ما يحتاج إلى ترميم 
وتوقف ومراجعة بسبب أضرار ذلك على نفوذها في منطقة حيوية مهمة كالشرق الأوسط 
تزداد الصراعات فيها وعليها، بشكل متصاعد. رابعاً، السعي إلى إنقاذ إسرائيل من جموح 
في  أيضاً،  بسبب مصالح شخصية،  تزجها،  التي  وهمجية حكومتها  وعنصرية  ورعونة 
ب  أزمات تعزلها، وتتعارض مع دورها ووظيفتها في المنطقة، ما يضعف واشنطن ويصعِّ
 وجيشاً 

ً
مهمتها في استمرار الهيمنة والتفرّد. خامساً، منع إلحاق هزيمة بإسرائيل حكومة

نتنياهو بحق، هي هزيمة  المجرم  ر 
َّ
ومستوطنين ومشروعاً، لأن هزيمة إسرائيل، كما حــذ

المجازر  المزيد من  بارتكاب  أي  الدعم،  بالمزيد من  لأميركا وللغرب عموماً، فيما هو يطالب 
كسبيل وحيد لتحقيق »أهداف الحرب«، كما يكرّر دائماً.

والرئيس  الحالي  الرئيس  داخلية ضارية بين  وفــي ظــروف معركة  إربــاك وتعقيدات،  وســط 
إقرار  عــدّة متناقضات: 1( ضــرورة  للتوفيق بين  الأميركية، حالياً،  الإدارة  تتحرك  السابق، 
هدنة إنسانية لتخفيف خسائر واشنطن الأخلاقية، ولعدم تحميلها المزيد من المسؤوليات 
عن جرائم التدمير والقتل والتجويع والإبادة بشكل عام. 2( ضرورة كسب الوقت لمنع إدانة 
فأكثر، صعباً  أكثر  يصبح،  مــا،  إنجاز  تحقيق  من  ولتمكينها  الصهيوني،  الكيان  حكومة 
المدنيين في رفــح. 3( محاولة صيانة  ومشروطاً بارتكاب مجزرة بشرية لا مثيل لها ضد 
تحالفات أميركا في المنطقة، وخصوصاً مع المطبّعين القدماء والجدد، بما لا يلحق أضراراً 
مباشرة أو مؤجّلة بأنظمة حكمهم وبنفوذ واشنطن عموماً في المنطقة. لهذا الغرض، استدعت 
السبل  فــي  الــتــداول  أجــل  مــن  واشــنــطــن،  إلــى  للحضور  وفـــداً إسرائيلياً  الأميركية  الحكومة 
المدنيين.  هائلة ضد  ارتكاب مجزرة  دون  من  غــزة،  في  والمقاومة  »تدمير حماس«  لـ الممكنة 
ولإنــضــاج شـــروط ذلـــك، حضر أيــضــا الــوزيــر بلينكن، 
تواكبه الضغوط والإغراءات )لمصر خصوصاً( لتعبئة 
الــحــلــفــاء: فــي مــصــر والــســعــوديــة والإمــــــارات والأردن، 
وبحضور  معها«،  وبالشراكة  قطر  »بوساطة  ودائــمــا 
»السداسية«.  اجتماع  نطاق  فــي  الفلسطينية  السلطة 
الأول،  بأمرين:  الراهنين  واشنطن  تحديد هدفي  يمكن 
»اليوم  مــن مرحلة  والمــقــاومــة عموماً،  »شطب حــمــاس« 
التالي« في غزة. الهدف الثاني، وتحت عنوان »حل الدولتين« المخادع، إقامة سلطة فلسطينية 
مدجّنة بالكامل، في الضفة والقطاع، تلبي الشروط الأمنية للكيان الصهيوني، وتعمل تحت 

وصاية الأميركيين وحلفائهم. 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية التي أرادتها واشنطن نهاية لحرب »ساخنة«، وبداية لحروب 
»بــاردة« ومتنوعة مفتوحة، حرصت على أن تكون القوة الأعظم في العالم، إذا لم تكن القوة 
الأثمان.  أكبر  وحصدت  الثانية،  العالمية  الحرب  في  التكاليف  أقــل  دفعت  الوحيدة.  العظمى 
ناكازاكي  قنبلتي  »عصا«  بـ الكونية  الإمبريالية  دشنت مسار جبروتها ومشروع هيمنتها 
نال  وأوروبـــا.  ألمانيا  »جــزرة« مشروع مارشال في  وبـــ المستسلمة،  اليابان  وهيروشيما في 
آيزنهاور في خمسينيات  اهتمام واشنطن. من مشروع  الشرق الأوســط حصة كبيرة من 
القرن الماضي، إلى »صفقة القرن«، آخرة مشاريع »الشرق الأوسط الكبير« الترامبي، ترعى 
لمشروع  حربة  رأس  بوصفها  العسكرية،  إسرائيل  مغامرات  كــل  وتــغــذي  وتــبــرر  واشنطن 
الهيمنة الأميركية في المنطقة ذات الثروات الهائلة والموقع الجيو-إستراتيجي المهم بين قارات 

العالم القديم.
ت واشنطن عقدها 

ّ
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في مطلع تسعينيات القرن الماضي، تخط

الاستباقية«،  »الحروب  والعراق ضمن عقيدة  أفغانستان  احتلال  إلى  وانطلقت  فيتنام،  في 
وبواسطة »قوة أميركا غير القابلة للتحدي«، والموضوعة في خدمة مصالحها كقوة استعمارية 
والديكتاتوريات  العسكرية  والقواعد  والأساطيل  العنف  وبواسطة  أيضاً،  تحاول  إمبريالية، 
العالم.  الأميركي« على  الحياة  »نمط  الملونة، فرض  والثورات  العسكرية  والانقلابات  العميلة 
وهي بذلك استأنفت تاريخاً تأسيسياً قام على إبادة السكان الأصليين في الولايات المتحدة 
نفسها. بهذا المعنى، فتل أبيب هي تلميذ نجيب لواشنطن، وقبلها للندن، كمشروع استيطاني 
احتلالي عدواني يشمل فلسطين وكل »إسرائيل الكبرى« »من الفرات إلى النيل«. ولم يتردّد 
نتنياهو، في مجرى تبايناته مع الأميركيين، بتذكيرهم بما فعلوه مع الهنود الحمر في بلدهم، 

وباستخدامهم للقنبلة الذرية ضد مدن يابانية، للمرة الأولى في التاريخ.
العالم: حاضرة  فــي  أولــى كبرى  قــوة عدوانية  إلــى  ــواه، تحولت واشنطن  تقدم وسـ لمــا  وفقاً 
الــشــرق الأوســـط، وفي  فــي  أو تستغلها(، وخصوصاً  أو تغذيها  أزمــاتــه )تصنعها  فــي كــل 
فلسطين. هذا الاستنتاج سيكتسب أهمية كبرى عندما تجري ترجمته في مشاريع وخطط 
تحررية تجتمع فيها عدّة عناوين أساسية: تحرير الأرض، حق الشعوب في تقرير مصيرها، 
الدفاع عن السيادة الوطنية، تحرير الثروات الوطنية، إزالة أدوات السيطرة العسكرية والأمنية 
الأجنبية، من قواعد وأساطيل وعلاقات ومعاهدات تنتقص من السيادة والحقوق والحريات... 
والتي تشكل مرتكزات نفوذها  لواشنطن،  التابعة  السلطات والأنظمة  بذلك مواجهة  تتصل 
وهيمنتها، وأيضاً إدارة نشاط سياسي وإعلامي شامل ضد مزاعم واشنطن في ما يتعلق 
رت 

ّ
نظ يسارية  قــوى  في شركها  وقعت  والتي  والديموقراطية،  والمــســاواة  الإنــســان  بحقوق 

لدور إيجابي لدول المتروبول الاستعمارية في إسقاط بعض الديكتاتوريات كما حصل في 
العراق. إنّ النظام الرأسمالي الأميركي الذي بلغ »أعلى مراحله«، يرتدّ، أمام جدية المنافسة من 
قبل تشكيلات حديثة، نحو صيغ وممارسات عنصرية وعنفية انكفائية، على غرار ظاهرة 

الترامبية ومثيلاتها في بعض الرأسماليات الأوروبية العريقة. 
فــي لــبــنــان، تتمتع واشــنــطــن بــنــفــوذ كبير ومــهــيــمــن: عــلــى مــســتــوى الــســلــطــة، وفـــي الحقول 
الاقتصادية والمالية والعسكرية والأمنية والسياسية، ما يجعل سلطات هذا البلد، رغم أزماته 
ب صياغة 

ّ
الهيمنة الأميركية. ذلك يتطل التحرك سنتيمتراً واحــداً خارج  القاتلة، عاجزة عن 

الاجتماعية  قاعدتها  إلــى  بالضرورة،  برامج ستستند،  وهــي  الــواقــع.  هــذا  تنطلق من  برامج 
الطبيعية، وتكون جزءاً من تيار تحرّري واسع على المستويات المحلية والإقليمية  اللبنانية 

والدولية.
* كاتب وسياسي لبناني
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ميسم رزق 

أنــتــج   ،2016 الـــثـــانـــي  ــانــــون  كــ  18 فــــي 
ــراب تــفــاهــمــا،  ــعــ ــة ومــ ــيـ ــرابـ ــآخــــي« الـ »تــ
ــت بموجبه الأولــــى عــلــى رئــاســة 

َ
قــبــض

ــة« مـــقـــابـــل حــصــول  ــويــ ــة قــ ــهـــوريـ ــمـ »جـ
الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى حـــصـــة مـــتـــســـاويـــة فــي 
ــة، وعلى  المـــواقـــع المــســيــحــيــة فــي الـــدولـ
ــا تــنــمــو  ــهـ ــلـ ــعـ ــون انــــتــــخــــابــــات جـ ــ ــانــ ــ قــ
برلمانياً. لكن، سرعان ما عادت الأمور 
ــــى ســـيـــرتـــهـــا الأولـــــــــى، وعـــــــاد مــعــهــا  إلــ
نــبــش اتــهــامــات الــخــيــانــة والـــغـــدر إلــى 
سابق عهدها. التحالفات القوية التي 
نــســجــهــا الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر آنـــذاك 
 مــن حــزب الــلــه والــرئــيــس سعد 

ّ
مــع كــل

الحريري مكّنته من إدارة الظهر لحزب 
القوات اللبنانية، ورمي ورقة التفاهم 
ــهــا 

ّ
ــه ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع لـــــ »يــبــل ــ فــــي وجــ

ويشرب ماءها«.
الــذي يجيد »اللطي«  غير أن جعجع 
أوان  آن  أن  إلـــــــــى  »لاطــــــــيــــــــا«  ــيَ  ــ ــقــ ــ بــ
ــدداً. دعـــم  ــ ــجـ ــ الاســـتـــحـــقـــاق الـــكـــبـــيـــر مـ
الله ترشيح رئيس تيار المردة  حزب 
لــم يبلعه  مــا  سليمان فرنجية، وهــو 
الــــنــــائــــب جـــــبـــــران بــــاســــيــــل، فـــاحـــت 
»ردة  الـــفـــرصـــة الـــقـــواتـــيـــة لـــلـــقـــيـــام بــــــــ

في الواجهة قضية

اجتماع بكركي: 

هدنة المتحاورين أم جرس إنذار؟

التيار - القوات

معراب تنتقم بمفعول رجعي! 

فه 
ّ
خل

ُ
ع أن ي

ّ
توق

ُ
أفضل ما ي

لقاء بكركي، أن يجتمع 

إلى طاولتها الأفرقاء الأكثر 

 لتبادل التشهير 
ً

استسهالا

والطعن والتخوين 

والاتهام، بعضهم حيال 

بعض آخر، وأن يعزموا بعد 

الآن، إلى بعض الوقت، على 

التحاور وجهاً لوجه في 

كل ما يتناحرون عليه

نقولا ناصيف

بضع خلاصات انتهى إليها الاجتماع 
المسيحي في بكركي الخميس:

إعـــادة جمع الأحـــزاب والكتل  ــا،  ولاهــ
ُ
أ

إلى طاولة حوار في ما بينها برعاية 
المــارونــيــة تــمــهّــد لهدنة  الــبــطــريــركــيــة 
حيال  إحــداهــا  المتبادلة  حملاتها  في 
الأخــــــــرى فــــي كــــل مــــا تـــتـــنـــاحـــر عــلــيــه. 
يُـــفـــتـــرض أن  ذلــــك يــقــطــع الـــطـــريـــق أو 
يــقــطــعــهــا عــلــى المـــواقـــف المــســبــقــة بين 
ــذه بــــإزاء رفــضــهــا  الأحـــــزاب والــكــتــل هـ
ــا بــيــنــهــا.  ــتـــحـــاور فـــي مـ الـــتـــواصـــل والـ
على  فيها  المــشــاركــة  تقتصر  الآن  إلــى 
ثــــاثــــة أحــــــــزاب هــــي الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي 
الــحــر والــكــتــائــب والـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة 
حزبيتين  ليستا  سياسيتان  وقوتان 
نيابيتين وازنتين  ولا تمثلان كتلتين 
ونعمة  معوض  ميشال  النائبان  هما 
أفرام على أنه تمثيل مناطقي. افتقرت 
عن  المستقلة  المسيحية  للشخصيات 
ــرم الاجـــتـــمـــاع  ــــؤلاء جــمــيــعــا مــــا يـــحـ هــ

تالياً رأياً ثالثاً بين اصطفافين.
ثــانــيــتــهــا، مــنــاقــشــة وثــيــقــة تــبــدّى منذ 
مـــا قــبــل اجــتــمــاع الــخــمــيــس، فـــي الــتــي 
ــم، أنــهــا  ــاهــ ــاركـــن إيــ ســبــقــتــه بـــن المـــشـ
في حاجة إلــى إعــادة نظر في التوجه 
العام كما في القضايا المثارة. مع أنها 
لع المجتمعون على 

ّ
ليست جديدة، واط

أفكارها سلفاً، بيد أنهم الآن في طور 
تعديلها إن لم يكن أكثر في جوانبها 
ــة، ســــــواء المــتــصــلــة بــعــاقــة  ــريـ الـــجـــوهـ
المشاركين بعضهم مع بعض أو حيال 
الــفــريــق الآخــــر فــي الــشــراكــة الــوطــنــيــة. 

أعــدّت المــســوّدة قبل ثلاثة أشهر لجنة 
ضمّت نعوم فرح وزياد الصايغ وإيلي 
كيروز. إلا أن الحاضرين أضافوا إليها 
مقارباتهم  عــن  أفــكــاراً جــديــدة نجمت 

المتناقضة لما تضمّنته.
ثــالــثــتــهــا، انــتــهــى اجـــتـــمـــاع الــخــمــيــس 
إلــــى الـــتـــفـــاهـــم عـــلـــى عــــنــــوان لــلــوثــيــقــة 
ــوع لـــهـــا فــي  يــخــتــلــف عــــن ذاك المــــوضــ
الأصــــل. مـــن »المــســيــحــيــون إلـــى أيـــن؟« 
إلـــى »لــبــنــان إلـــى أيــــن؟« بــغــيــة تعميم 
ــــاء طــابــع  ــفـ ــ ــلـــق وإضـ الــــهــــواجــــس والـــقـ
شــمــولــي لارتــبــاطــه بــالــكــيــان والــهــويــة 
ــك تــكــمــن  ــ ــار المـــــهـــــدّدة. مــــع ذلـ ــ ــطـ ــ والأخـ
نزاعاتهم  ومصدر  المشاركين  مشكلة 
فـــي الــتــفــاصــيــل لا فـــي الـــعـــنـــاويـــن. ما 
ــتــــجــــاوز بـــكـــثـــيـــر مــا  يـــلـــتـــقـــون عـــلـــيـــه يــ
ــوّدة عــلــى أهــمــيــتــه، على  أوردتـــــه المـــسـ
نــحــو الــحــيــاد والـــامـــركـــزيـــة الإداريـــــة 
والــــقــــرارات الـــدولـــيـــة والافـــتـــئـــات على 
ــدم تـــــورّط  ــ ــ ــائــــف المـــســـيـــحـــيـــة وعـ الــــوظــ
رئاسة  وانتخابات  الخارج  في  لبنان 
 مـــن الــعــنــاويــن 

ٍّ
الــجــمــهــوريــة. عــلــة كــــل

هذه انطواؤها على كمّ من التفاصيل 
ــــات والـــتـــبـــايـــن  ــــافـ ــتـ ــ ــــي مـــكـــمـــن الاخـ هـ
 يصعب 

ً
واحداً بعد آخر. أضف عاملا

تجاهله ــ إن لم يكن في صلب التناحر 
ـــــ هـــو الــــعــــداء الــشــخــصــي والــكــراهــيــة 

المــتــبــادلــة بـــن الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
وحزب القوات اللبنانية.

رابــعــتــهــا، الامـــتـــحـــان الــفــعــلــي لــنــجــاح 
ـــ المـــســـيـــحـــي كــمــا  ــــ ــوار المـــســـيـــحـــي ــ ــ ــحـ ــ الـ
ــاه بــكــركــي تـــوافـــقـــه عــلــى الأمـــر  ـ

ّ
ــتـــوخ تـ

تمثيل  من  الواضح  استعصاء.  الأكثر 
ــي اجـــتـــمـــاع الــخــمــيــس  ــن فــ ــريـ الـــحـــاضـ

وجــــــود اصـــطـــفـــافـــن غـــيـــر مــتــكــافــئــن: 
التيار الوطني الحر )بعد تغيّب تيارة 
ــردة( عــلــى وفــــرة الــتــنــاقــض بينهما  ــ المـ
ــن جـــمـــيـــعـــا فــي  ــ ــريــ ــ أيــــضــــا قـــبـــالـــة الآخــ
سلاح  وهما  تعقيداً  الأكــثــر  المسألتين 
يقول  بينما  والــقــرار 1559.  الله  حــزب 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر إن ســـاح حــزب 
الــلــه أو المــقــاومــة هــو مــن أجـــل حماية 
ــان، يـــقـــول الآخــــــــرون جــمــيــعــا إنـــه  ــنـ ــبـ لـ
وسيلة ابتلاع الدولة برمّتها وتهديد 
مـــبـــاشـــر لـــلـــكـــيـــان والــــهــــويــــة. مـــوقـــفـــان 
إلــى حل  الــوصــول  ر 

ّ
يــتــعــذ متناقضان 

وســــط بــيــنــهــمــا. المــعــضــلــة نــفــســهــا في 
ــــذي هـــو الـــوجـــه الآخـــر  الـــقـــرار 1559 الـ
لتجريد حزب الله من سلاحه ويصبّ 
في الهدف نفسه: التخلص من فائض 
ــــي يـــــتـــــوازن مــع  ــــزب كـ ــــحـ ــــي الـ ــــوة فـ ــقـ ــ الـ
النظام والــدولــة  فــي  الشركاء الآخــريــن 
والمجتمع. بينما يقول التيار الوطني 
إن المــطــلــوب »احـــتـــرام« الــقــرار 1559 لا 
فرض تنفيذه، المستعصي في كل حال، 
يــقــول الــطــرف الآخـــر إن الــتــزام تنفيذه 
هــو المــدخــل إلــى الحياد بعد أن يشير 
وراءه  هــو  يتنصل مما  التيار  أن  إلــى 
وفاخر بأنه أحد صانعي القرار 1559 
قبل سنتين من صــدوره عام 2004 من 
خــــال حــمــات الــرئــيــس مــيــشــال عــون 
فـــي الــــخــــارج، أضــــف تــمــســكــه بـــه حتى 
انــتــقــالــه عـــام 2006 إلـــى الــتــحــالــف مع 
المقلب الآخر في وثيقة »مار مخايل«، 
اك عما صنعه أو شارك في 

َّ
وتخليه إذ

صنعه على الأقل.
تــقــيــيــم جــــدوى أي وثيقة  خــامــســتــهــا، 
مخاطبة  على  مقدرتها  فــي  مسيحية 
الشركاء الآخرين، لا الاكتفاء بالانغلاق 
عــلــى نفسها دونــمــا الــتــحــاور مــع مَــن 
يــفــتــرض أنــهــم مــعــنــيــون مــبــاشــرة في 
تثيره وخصوصاً في مسألتي  ما  كل 
ي 

َ
سلاح حزب الله والقرار 1559 الوثيق

أحسن  فــي  الشيعي.  بالثنائي  الصلة 
الأحـــــــوال لا تــمــلــك الــوثــيــقــة الـــوصـــول 
إلـــى أهــدافــهــا فــي مــعــزل عــن الــتــواصــل 
مع أولئك ومحاورتهم. انتهى المطاف 
بالتريث في المسوّدة المتداولة وإعادة 
التوسع  إلــى  يُــصــار  أن  صوغها، على 
فـــي مــنــاقــشــة مــضــمــونــهــا مـــع الأفـــرقـــاء 
غـــيـــر المــســيــحــيــن قـــبـــل الــــوصــــول إلـــى 
إصـــدارهـــا. وحـــده الــبــطــريــرك المــارونــي 
ــارة بـــطـــرس الــــراعــــي صــاحــب  مــــار بـــشـ
المسيحي  ـــ  ـ المسيحي  الــحــوار  مــبــادرة 
ــادر عــلــى قـــيـــادة الـــحـــوار مـــع الــطــرف  قــ
هم أنــه صاحب اقــتــراح إعــادة 

ُ
الآخـــر. ف

الصوغ وتناولها العقبة الكأداء وهي 
مــصــيــر ســـاح حـــزب الــلــه والــخــيــارات 
الــتــوازن  المتاحة لإخــراجــه مــن معادلة 

الداخلي.
ــاب رئــيــس  ــخـ ــتـ ــع أن انـ ــا، مــ ــهـ ــتـ ســـادسـ
لــلــجــمــهــوريــة هــو الاســتــحــقــاق الــراهــن 
ــهــــديــــداً  ــداً والأكـــــــثـــــــر تــ ــيــ ــقــ ــعــ الأكــــــثــــــر تــ
لــلــمــســيــحــيــن والمــــــوارنــــــة خـــصـــوصـــا، 
بــحــرمــانــهــم الاحـــتـــفـــاظ بــمــوقــعــهــم في 
رأس هرم الدولة، لم يَبن الخلاف عليه 
في اجتماع بكركي. تحدّث المجتمعون 
فـــيـــه، الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر والــفــريــق 
ــــر المـــنـــاوئ لــــه، بــطــريــقــة مــشــتــركــة  الآخـ
تقريباً في ما يريدون وما لا يريدون: 
تــأكــيــد اســتــعــجــال انــتــخــاب الــرئــيــس، 
رفـــــض رئـــيـــس تـــيـــار المـــــــردة ســلــيــمــان 
فــرنــجــيــة، الإحــــجــــام عـــن الـــخـــوض في 
الأســمــاء فــي المــكــان والــزمــان، التقاطع 
ــــوف  ــــوصــ ــح الـــــثـــــالـــــث المــ ــ ــ ــرشـ ــ ــ ــــى المـ ــلـ ــ عـ
»الــواقــعــي« أو »الــطــبــيــعــي« أو  تــــارة بـــ
»الـــوســـطـــي«. لــيــس انــتــخــاب الــرئــيــس 
إلا التعبير الأكثر وضوحاً، في الوقت 
الماروني  الانقسام  عمق  عن  الحاضر، 
فية في 

َ
الخ التفاصيل  المــارونــي على  ــ 

ــم الـــرئـــيـــس لا  الـــعـــنـــوان الــرئــيــســي: اســ
ليست  فحسب.  وانتخابه  مواصفاته 
ــاء الأحــــزاب والكتل  مــصــادفــة أن رؤســ
أول  هــم  الخميس  اجتماع  فــي  لة 

ّ
الممث

المرشحين للاستحقاق.

من »المسيحيون 

إلى أين؟« إلى »لبنان 

إلى أين؟« لتعميم 

الهواجس والقلق 

وإضفاء طابع شمولي

إجـــر« لــرئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر. 
وإقليمياً  محلياً  المــرحــلــة،  حساسية 
لــم تحل دون شهية معراب  وعــالمــيــا، 
القديمة.  الدفاتر  وفتح  »الانــتــقــام«  لـــ 
مهما حاول جعجع تصوير الخلاف 
على أنــه حــول خــيــارات إستراتيجية 
كبرى، إلا أنه يدرك أن تأثيره وغريمه 
فـــي هـــذه الـــخـــيـــارات لــيــس مـــن الــنــوع 
ــك، فــــــإن أصــــــل الـــخـــاف  ــ ــذلـ ــ المـــــؤثـــــر. لـ
ــرفـــن هــــو رئـــاســـة  ومــنــبــعــه بــــن الـــطـ
في  يستفيد  وهــو  فقط!  الجمهورية، 
ذلــــك مـــن تــصــعــيــب حــــزب الـــلـــه الأمـــر 
ــر. إذ لــم  ــحــ ــنـــي الــ ــار الـــوطـ ــيـ ــتـ عـــلـــى الـ
ولا  المبطنة  الرسائل  الأول  مــع  تنفع 
الهجوم  العلنية، ولا كل  رة ولا 

ّ
المشف

الــعــونــيّ عــلــيــه، فــالــتــزم الــصــمــت أمــام 
الحملات والاتهامات والتجريح،  كل 
ــم عــلــى مــوقــفــه الــداعــم  مـــع تــأكــيــد دائــ
مرحلة  إلــى  باسيل  انتقل  لفرنجية. 
ــالـــذهـــاب إلــى  ثــانــيــة مـــن المـــــنـــــاورة، بـ
»تـــقـــاطـــع ظــــرفــــي« مــــع بـــقـــيـــة الـــقـــوى 
المسيحية تحت عنوان ترشيح جهاد 
أزعور للرئاسة، ليسَ لإيصال الأخير 
الحزب  للضغط على  بــل  بعبدا،  إلــى 
ــى الــتــخــلــي عــــن فــرنــجــيــة.  ــ ــه إلـ ــعــ ودفــ
سقط الرهان مرة أخرى، لكن باسيل 

استخدام  من  مزيد  نحو  أكثر  اندفع 
»الورقة المسيحية«. 

فــي المــؤتــمــر الــوطــنــي الــســنــوي للتيار 
الـــجـــاري،  آذار  فـــي 17  الـــحـــر  الــوطــنــي 
 الـــقـــوى المــســيــحــيــة 

ّ
نـــاشـــد رئــيــســه كــــل

»باسم كل التضحيات وآلاف الشهداء، 
وعـــلـــى رأســـهـــم بــشــيــر الــــــــــ10452 كــلــم، 
ــــود  ــــوجـ ــر تــــحــــت الـ ــ ــمـ ــ  أحـ

ٍّ
ـــــــــع خـــــــط

ْ
وض

الكبير«  ولبنان  المتناصفة  والشراكة 
أي  ــاف  ــعــ ــتــــضــ اســ أو  ــارة  ــ ــ ــسـ ــ ــ »خـ  

ّ
لأن

ــا هــي خــســارة لوجودنا. 
ّ
مــن مجموعة 

ـــنـــا بـــحـــاجـــة إلـــــى بــعــضــنــا لــنــبــقــى، 
ّ
كـــل

وليبقى لبنان الرسالة الذي نريده مع 
شركائنا«. وشدّد على أن هذه الدعوة 
ليست »دعوة لحلف طائفي ضدّ أحد، 
إنــمــا لــلــشــراكــة بـــن الــكــل انــطــاقــا من 
إلى  لجأ  كما   للكل«.  الــوجــود  حماية 
الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي بـــشـــارة الـــراعـــي 

ــلــه مــن مــجــد لــبــنــان«، طالباً 
ّ
بــمــا »يــمــث

ــيـــادات الــســيــاســيــة  ــقـ مــنــه أن يــجــمــع الـ
ــــه لا يــوجــد ســبــب لعدم 

ّ
المــســيــحــيــة لأن

اللقاء«. وتوجّه إلى هذه القيادات بأن 
»الوقت ليس للمزايدات، ولا للعدائية 
 أحـــــداً لا 

ّ
الـــتـــي يــظــهــرهــا الــبــعــض لأن

إلــغــاء أحـــد. ومــن يعتقد من  يستطيع 
وصــولًا  الثمانينات  إلــى  السبعينات 
إلى التسعينات، أنه ربح بحذف غيره 
ــم أن 

ّ
داخـــــل طــائــفــتــه، لــيــتــذكّــر ويــتــعــل

للمسيحيين   
ً
خـــســـارة كــانــت  النتيجة 

وإضعافهم من دون ربح له«.
غــيــر أن تــحــذيــرات بــاســيــل الــوجــوديــة 
ــم تـــجـــد آذانـــــــا صـــاغـــيـــة أمــــــام شــهــيــة  لــ
معراب المفتوحة للانتقام. سريعاً، في 
الــتــالــي، ردّت الــدائــرة الإعلامية  الــيــوم 
فــي الــقــوات على »مــنــاشــدات« باسيل، 
ــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر يــرتــكــب  ــيـ ــتـ ــــأن »الـ بـ
لــآخــريــن  لتحميلها  ويــهــرع  المـــأســـاة 
الذي  بالحرائق  المــهــووس  كالإطفائي 
يشعلها لــيــدّعــي أنــه يــريــد إطــفــاءهــا«. 
وبدا أن التراكمات التاريخية أكبر من 
أن يساعد تحذير من هدم الهيكل على 

الجميع على تجاوزها. 
ــيـــون عــن  ــواتـ ــقـ ــلـــن، يـــتـــحـــدث الـ فــــي الـــعـ
لباسيل  السماح  »قـــرار حــاســم« بعدم 
ــدام بـــكـــركـــي لمـــســـانـــدتـــه فــي  ــتــــخــ ــاســ بــ
تــحــويــلــه مــرجــعــيــة ســيــاســيــة مــجــدداً. 
يــكــرر هــــؤلاء الــحــجــة نفسها بـــأن »مــا 
يــفــعــلــه بــاســيــل لـــيـــسَ ســــوى مــحــاولــة 
جـــديـــدة لـــرفـــع ســـعـــره عــنــد حــــزب الــلــه 
والحصول على التعويض الذي يريده 
عــبــر ورقــــة وحــــدة المــوقــف المــســيــحــي«. 
و»هـــذا مــا لــن يحصل عليه«، وفــقــا لما 

لبنان لبنان

)أ ف ب( )هيثم الموسوي(

السبت  23  آذار  2024  العدد  5164السبت  23  آذار  2024  العدد  5164

يـــؤكـــده الـــقـــواتـــيـــون الـــذيـــن يــعــتــبــرون 
أن »الافـــــتـــــراق بــــن بـــاســـيـــل والـــحـــزب 
لا يــــزال لــفــظــيــا، والمــطــلــوب مــن رئيس 
الــتــيــار الـــذهـــاب إلـــى مــواقــف أكــبــر من 
بالنسبة  باسيل  مشكلة  بكثير«.  ذلــك 
إلـــى مـــعـــراب أن »الـــحـــزب لـــم يــعــره أيّ 
ــزاز،  ــتـ اهــتــمــام رغــــمَ كـــل مـــحـــاولات الابـ
بــدعــم  أولًا  ــه،  ــلـ ــاهـ تـــجـ فــــي  ويـــســـتـــمـــر 
فرنجية، وثانياً بدعم رئيس الحكومة 
وتــغــطــيــة اجــتــمــاعــاتــهــا، وفــــي مــلــفــات 
ــــرى كــمــا فـــي مــلــف الــتــمــديــد لــقــائــد  أخـ
الــجــيــش« الــعــمــاد جـــوزف عـــون. لذلك، 
في رأي هؤلاء، »يهرب باسيل الآن إلى 
ــة كــبــيــرة عــنــوانــهــا وحــــدة المــوقــف  ورقــ
المسيحي الــتــي تــدغــدغ إلــى حــد كبير 
ولكنها  بكركي«،  في  الغالبية  مشاعر 
ــرّ عــلــى  ــوات الـــتـــي تـــصـ ــقــ »لا تـــحـــرج الــ
ــوقـــف الـــســـيـــاســـي«. صحيح  وحـــــدة المـ
التيار، عبر ممثليه في اجتماعات  أن 
 إلــــى حــدّ 

َ
الـــلـــجـــان فـــي بـــكـــركـــي، وصـــــل

عتبر 
ُ
ت )التي  الدولية  الــقــرارات  »تبني 

مــســتــفــزة بــالــنــســبــة إلــــى حــــزب الـــلـــه(، 
ولكنه لا يزال يصرّ على عدم الدخول 
في تسميات أو محددات، ويصرّ على 
إدراج بند ســاح حــزب الــلــه فــي إطــار 
الــدفــاعــيــة«،  الإستراتيجية  يُسمى  مــا 
وعليه، فإن »كثيراً من الأمور تؤكد لنا 
أن باسيل لا يهدف من صورة بكركي 
ســوى الضغط على حــزب الــلــه«، وأنــه 
التحالف، ويعلم  »ضمنياً لا يريد فك 
أن أي تحالف مع المسيحيين لن يعود 
عليه بأي مكاسب كتلك التي يحققها 
لـــه الــتــحــالــف مـــع الـــحـــزب. وإذا كــانــت 
معراب تقبل بإعطائه صورة التقاطع 

الظرفي، لكنها حتماً لن تمنحه ورقة 
مكاسب  لتحقيق  المسيحية  الـــوحـــدة 
من حزب الله على حسابها، ولن تكون 

القوات قوات عهد باسيل«. 
أياً يكن، وبعيداً من شكليات »المصلحة 
المــســيــحــيــة« الـــتـــي يــدّعــيــهــا الــطــرفــان، 
فــإن كــل مــا يحصل الــيــوم لــيــسَ سوى 
ع التفاهم، 

ّ
ارتدادات عام 2016. يومَ وُق

ظن سمير جعجع أن انتخابه ميشال 
ــــون، ســيــعــود عــلــيــه بــالــرئــاســة بــعــدَ  عـ
ست سنوات تحت عنوان ردّ الجميل، 
مــنــطــلــقــا مـــن قـــاعـــدة أن »الــــوجــــود في 
الــحــكــم يــفــتــرض المــشــاركــة والــلــيــونــة«، 
 أن عــــون وبـــاســـيـــل ســـيـــردان 

ً
مــتــخــيــا

الجميل بانتخابه رئيساً. لكن باسيل، 
الأول لانتخاب »عمه«  الــيــوم  بــدأ منذ 
عهد  وهــو  يليه،  الـــذي  للعهد  ر 

ّ
يحض

»جبران باسيل«. 
ــتّ، أكــل  ــســ ــنـــوات الــ  انـــقـــضـــاء الـــسـ

َ
قـــبـــل

ــدَ انــقــضــائــهــا  ــعــ جــعــجــع الــــضــــرب. وبــ
لحق بــه باسيل. فــا رئيس »الــقــوات« 
قـــادِر على أن  أراد ولا باسيل  مــا   

َ
نـــال

ط له. إلا أن جعجع 
ّ
ينال ما كان يخط

وجدَ نفسه في وضع أفضل من وضع 
»غريمه« الذي أصبحَ »وحيداً« ويُمكن 
الاســــتــــفــــراد بـــــه. صـــحـــيـــح أن جــعــجــع 
يرفض وصول أي رئيس يدعمه حزب 
الله أو يُسميه، لكن معركته الأساسية 
ــيـــل مــــن الــــوصــــول  ــنـــع بـــاسـ هــــي فــــي مـ
ومــعــراب،  المسيحيين  عبر  بعبدا  إلــى 
ومــنــعــه أيــضــا مـــن إحـــيـــاء تــحــالــفــه مع 
 الجسر 

َ
ــوق حـــزب الــلــه عــبــر الــعــبــور فــ

المسيحي وجسر معراب«… عملياً هو 
»انتقام قواتي بمفعول رجعي«!

تقرير

أعلنت »المــقــاومــة الإســامــيــة«، أمـــس، شــنّ مــزيــدٍ مــن العمليات ضــدّ مواقع 
الاحتلال الإسرائيلي، في إطار إسنادها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. 
محيط  جنود ‏في  انتشار  المقاومون  استهدف  الحربي«،  »الإعــام  لـــ ووفقاً 
 مباشرة. ومن ثمّ استهدفوا 

ً
ثكنة زرعيت بالقذائف المدفعية وأصابوه إصابة

 مباشرة. 
ً
موقع المطلة ‏بمسيّرة انقضاضية وأصابوا دبابة في داخله إصابة

الله بالمدفعية انتشار جنود ‌في محيط موقع جل  وبعد ذلك، قصف حزب 
أفــراده بين قتيل وجريح.‏ كما استهدف موقع رويسات ‏العلم  العلام وأوقــع 
في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحقق فيه إصابات 
مــبــاشــرة. فــي المــقــابــل، اســتــهــدف ســاح الــجــو الإســرائــيــلــي مــنــازل فــي عيتا 
من  العديد  على  عــدوانــا  الإسرائيلية  المدفعية  نفذت  فيما  والطيبة،  الشعب 
المناطق الحدودية. وبالتوازي مع التطورات الميدانية، أعلنت »فصائل المقاومة 
الفلسطينية والقوى الإسلامية« في منطقة صور، في بيان، أنها ألقت القبض 
عملية  فــي  المتورطين  الرشيدية،  مخيم  على  الــدخــاء«  مــن  »مجموعة  على 
متهم إلى الجهات 

ّ
اغتيال الشهيد القسامي هادي مصطفى أبو شادي، وسل

الأمنية المعنية في الدولة اللبنانية. كما طلبت وزارة الخارجية والمغتربين من 
بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك »تقديم شكوى عاجلة إلى 
اللبنانية عبر  السيادة  اعــتــداءات إسرائيل على  الــدولــي حــول  الأمــن  مجلس 
التشويش على أنظمة الملاحة وسلامة الطيران المدني في أجواء مطار رفيق 

الحريري الدولي في بيروت«.
‏)الأخبار(

اعتقال عملاء 

في الرشيدية

حـــافـــظ عــــدد قــلــيــل مـــن الـــزمـــاء 
الوطن« على صفائهم  »نــداء  في 
وغــادة  ولــيــد شقير  مثل  المهني، 
ــا المــيــل  ــحــ حـــــــاوي. وكــــــان واضــ
»شد العصب« المسيحي، بحجة  لـ
سيطرة الآخرين على القرار، مع 
حنين دائم للبنان ما قبل الحرب 
ــع دفــــــاع كــبــيــر عــن  ــ الأهـــلـــيـــة. ومـ

الأقتصاد الحر ونظامه المنهار، لكن الصحيفة 
الاقتصادي،  المجال  في  أدرات حملة شعبوية 
مكتفية بسياسة تجاوزتها الأزمة بعد انهيار 
آراء مجموعة  المالي والمصرفي. مبرزة  النظام 

مــن الــخــبــراء الــذيــن يـــقـــودون منذ 
الحلول مكان من  سنوات معركة 
يــتــولــى المـــنـــاصـــب الــرئــيــســيــة في 

النظام المالي والنقدي في لبنان. 
احة 

ّ
لكنّ الجريدة تميّزت بزميلة لم

الــرفــيــع، هي  الــطــراز  قة مــن 
ّ
ومحق

الصحافية نوال نصر التي قدّمت 
إســـهـــامـــات مــمــيــزة فـــي صــحــافــة 
عماد  »هضامة«  تراجعت  بينما  التحقيقات، 
مـــوســـى الـــتـــي كـــانـــت تــمــيــزه يــــوم كــــان كــاتــبــا 
للصفحة الأخيرة في مجلة »المسيرة« الناطقة 

باسم »القوات اللبنانية«.

مــــرّة جـــديـــدة تــظــهــر عـــامـــات الإعــيــاء 
عــلــى الــصــحــافــة المــكــتــوبــة فـــي لــبــنــان. 
وبــعــد فــشــل جـــريـــدة »الاتــــحــــاد« الــتــي 
على  ناصر  الــراحــل مصطفى  أطلقها 
ـــــذي شــغــر  ــ خــلــفــيــة احــــتــــال المــــوقــــع ال
بــإقــفــال جـــريـــدة »الــســفــيــر«، تــتــعــرّض 
طلقت 

ُ
أ الــتــي  الــوطــن«  »نـــداء  صحيفة 

لمـــواجـــهـــة »إعــــــام المـــمـــانـــعـــة« عــلــى ما 
ــة مالية  ــد مــؤسّــســيــهــا، لأزمــ يــقــول أحـ
قـــد تــعــرّضــهــا لــلــخــطــر، مـــا لـــم تــتــدارك 
الـــســـيـــاســـيـــة  ــهــــات  الــــجــ أو  ــة  المــــؤســــســ
ــة فـــي وقـــت ســريــع.  ــ الــراعــيــة لــهــا الأزمـ
ــلـــون فــــي المـــؤســـســـة لا يـــزالـــون  الـــعـــامـ
بــالــدولار  )كاملة  رواتــبــهــم  يتقاضون 
الــفــريــش( لكنهم بــاتــوا عــلــى قــلــق من 
قد  لخطر،  المؤسسة  تــعــرّض  احتمال 
فــريــقــهــا أو حتى  إلـــى تقليص  يـــؤدي 
ــاولات  ــحــ ــن ذلــــــك. عــلــمــا أن المــ أكـــثـــر مــ
جارية من قبل إدارتها لإيجاد شركاء 

جدد يعالجون أزمة التمويل.

بالتعاون  وقــــرّر  اللبنانية«  »الـــقـــوات 
معها إصدار »نداء الوطن«.

صــــدر   ،2019 تــــمــــوز  مـــــن  الأول  فـــــي 
العدد الأول من النسخة الجديدة من 
الــجــريــدة. وأوضــــح رئــيــس تحريرها 
الزميل بشارة شربل أنها »ذات هدف 
ســيــاســي واضـــح وهـــو قضية ســيــادة 
قيام دولة  ذلــك من  بما يعنيه  لبنان، 
مــكــتــمــلــة، لا ســـاح غــيــر شــرعــي فيها 
ســواء  هيمنة  ولا  مقفلة  مــنــاطــق  ولا 

داخلية أو خارجية«.
ــان واضـــحـــا مــنــذ الـــيـــوم الأول، أن  وكــ
الجريدة أريد لها أن تعيد الحياة إلى 
المناخ السياسي لقوى 14 آذار. وقد تمّ 
الذين  الصحافيين  من  فريق  تشكيل 
ــدورون فـــي هـــذا الــفــلــك، مـــع حــرص  ــ يــ
على بعض التنوع من خــال إضافة 
أقلام تعكس رأي الفريق الآخــر، بمن 
في ذلك من لديهم حساسية يسارية 

لكن قريبة من فكر 14 آذار.
ــــخــــذت الـــجـــريـــدة 

ّ
ــا ات لـــكـــن ســــرعــــان مــ

المنحى المباشر كناطقة باسم »القوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«، وفـــتـــحـــت صــفــحــاتــهــا 
»الــقــوات« وقيادة حملة ضد  لحلفاء 
ثم  الحر،  الوطني  والتيار  الله  حــزب 
تطوّر الأمر لاحقاً إلى انتقاد الرئيس 
ســعــد الـــحـــريـــري وتـــيـــار »المــســتــقــبــل« 
وهــــو مـــا أدّى تــدريــجــيــا إلــــى خـــروج 
بعض العاملين الرئيسيين من وسام 
إلى  اليسار(  )المحسوب على  سعادة 
مــحــمــد الــنــمــر )المــحــســوب عــلــى تــيــار 
المـــســـتـــقـــبـــل(، عــلــمــا أن الأخــــيــــر ربـــط 
خروجه بانحيازها القوي إلى فريق 
»الــــقــــوات« وبـــنـــاء عــاقــة مـــع منافس 

الحريري وشقيقه بهاء الحريري.
توفي ميشال مكتف،   ،2022 عــام  في 
ــه مــــتــــابــــعــــة المـــهـــمـــة،  ــ ــتــ ــ ــى ورثــ ــ ــ ـ

ّ
ــول ــ ــ وتـ

ولــكــن بــــرزت خــافــات داخــــل العائلة 
إلــى  الــتــركــة، وأدى الأمـــر  حـــول إدارة 
تــراجــع الــرغــبــة فــي اســتــمــرار تمويل 

ــن« كــــانــــت ظــــهــــرت إلـــى  ــ ــوطــ ــ »نـــــــــداء الــ
بــعــدمــا   ،1992 عــــــام  فـــــي  الـــجـــمـــهـــور 
الأعــمــال هنري  رجـــل  ــى تمويلها 

ّ
تــول

صفير، وكانت ضمن مشروع إعلامي 
ــــم  ــدائـ ــ ــيــــاســــي أعــــــــــدّه المـــــرشـــــح الـ – ســ
لــانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة والــنــيــابــيــة. 
مالية  واجــه صفير مشكلات  وبعدما 
ر مصرف »ادكــوم« الذي 

ّ
على إثر تعث

كان يملك الحصة الكبرى من أسهمه 
)يُــشــهــد لــلــرجــل أنـــه تــحــمّــل مسؤولية 
الــتــعــثــر الــــذي أصــــاب المــصــرف وبـــادر 
إلى تغطية الخسائر من ماله الخاص 
وليس كما يتهرب أصحاب المصارف 
الآن(،  هــذه  مسؤوليتهم  مــن  الحالية 
وقـــــــــرّر صـــفـــيـــر وقــــــف إصـــــــــدار »نــــــداء 
الوطن« في عام 2000، وباع امتيازها 
لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي 
عــــاد وبـــاعـــه لــلــمــديــر الـــعـــام لـــ«شــركــة 
ف الذي 

ّ
مكتف للصيرفة« ميشال مكت

ــار الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي مــــع حـــزب  ــتــ إخــ

الــصــحــيــفــة، وقــــد أبـــلـــغ نــجــل الـــراحـــل 
أن  الــصــحــيــفــة  إدارة  مــكــتــف  مــيــشــال 
الـــظـــروف لـــم تــعــد تــســمــح بــاســتــمــرار 
والـــده،  وفـــاة  بعد  وعــد  كما  التمويل 
مــا دفـــع بــمــقــرّبــن مــن »الـــقـــوات« إلــى 
الــبــحــث عـــن »رجــــــال أعـــمـــال مــقــرّبــن 

إلى عقود  منها«، لكن دون الوصول 
لخمس سنوات   

ً
تمويلا تؤمّن  ثابتة 

ــل، خــصــوصــا أن الــجــريــدة  ــ عــلــى الأقــ
كانت في صــدد إنشاء منصة رقمية 
خــاصــة وتـــمّ الــشــروع فــي خــطــة بناء 
ــرامـــج عــمــل لــهــذا  اســتــديــو خــــاص وبـ
الـــغـــرض. وهـــو خــيــار جـــاء بــعــد فشل 
ــع نــافــذ  ــوقـ ــتــــال مـ الــــجــــريــــدة، فــــي احــ
صنف 

ُ
على صعيد الجمهور، وهي ت

فـــي المــرتــبــة الــســادســة بـــن الصحف 
الورقية على مستوى الانتشار. وعزا 
مهتمون بأمر الجريدة الأمر، إلى أنها 
لـ«القوات  الــداعــم  موقفها  فــي  بالغت 
المتحدة  الولايات  اللبنانية« وحلفاء 
في لبنان، علماً أن الجريدة حرصت 
طوال الوقت على عدم الوقوع في أي 
ــارات العربية  ــي الإمـ

َ
مشكلة مع دولــت

ــتــــي يــقــول  المـــتـــحـــدة والــــســــعــــوديــــة الــ
»لــم تجد  إنها  مــقــرّب منها  صحافي 

الجدوى من دعم هذا المشروع«.
ت جرس الإنذار 

ّ
كل هذه التطورات دق

ــــي ظــل  حــــــول مـــســـتـــقـــبـــل الــــجــــريــــدة فـ

تراجع القدرات المالية. لكن لم يحصل 
دفـــع  نــــظــــام  فــــي  ــلـــل  خـ أي  الآن،  ــــى  إلــ
 
ّ
الـــرواتـــب ومــصــاريــف المــؤســســة. لكن
الــجــديــد، هــو أن مــديــر المؤسسة رجا 
الراسي )من كوادر القوات اللبنانية( 
أبلغ العاملين، بأن هناك أزمة مالية، 
وأنـــه يــجــري الــعــمــل عــلــى معالجتها 
من خلال البحث عن شركاء جدد، مع 
رغبة في إقامة شراكة مع مؤسسات 

إعلامية قريبة سياسياً.
العلن،  إلى  المعلومة  وبعدما خرجت 
ــفــــاوضــــات  ســــــــادت شــــائــــعــــات عـــــن مــ
جارية بين إدارة الصحيفة وعدد من 
رجــال الأعــمــال الناشطين فــي المجال 
من  مقرّبون  نفى  وبينما  السياسي. 
المصرفي أنطون صحناوي رغبته في 
الاستثمار، قال مصدر في الصحيفة 
ــاوي لـــيـــس هــو  ــنـ ــحـ نــفــســهــا إن الـــصـ
ل لتشكيل شراكة معه، 

ّ
المرشح المفض

خصوصاً أن موقفه مخالف لسياسة 
الــــجــــريــــدة تـــجـــاه الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 
وإدارتـــــــه، كــمــا أنـــه لــيــس عــلــى عــاقــة 

جيدة مع »القوات اللبنانية«.
ــل 

ّ
تــفــض الإدارة  إن  ــدر  ــ ــــصـ المـ وقــــــــال 

ــارة إلى  ســلــوك طــريــق آخـــر، مــع الإشــ
إدارة صحيفة  مــع  لــلــتــعــاون  اقــتــراح 
ــل تــأمــن  »لــــوريــــون لـــوجـــور« مـــن أجــ
 مــصــدراً مــأذونــا 

ّ
صفقة شــراكــة. لــكــن

له في الصحيفة الناطقة بالفرنسية 
نــفــى عــلــمــه بـــوجـــود أي مــفــاوضــات. 
وقــال إن لا مجال لمثل هــذه الصفقة، 
ــر أكــــده أيــضــا مــصــدر قــريــب  ــو أمـ وهـ
مــن رجــل الأعــمــال سليم ميشال إده 
صاحب الحصة الكبرى في »لوريون 
لــوجــور«. وأضــاف المصدر أن العجز 
ــي 

َ
ــدّر يـــتـــجـــاوز مــلــيــون ــقــ الـــســـنـــوي المــ

دولار وهــو أمــر لا يمكن توفيره في 
يــتــطــابــق مــع سياستنا  مــشــروع »لا 
في  مسؤولين  أن  علماً  التحريرية«، 
ــن« قـــالـــوا إن الــبــحــث لم  »نـــــداء الـــوطـ
ــدوا أن هــنــاك فــرصــا  ــ يــنــتــه بــعــد. وأكــ
جدية لوجود شركاء يحافظون على 

استمرارها.
)الأخبار(

»نداء الوطن« تطلق 

نداء استغاثة مالية!

بون من 
ّ
المقر

الصحناوي ينفون 

اهتمامه، وإدارة 

»لوريون لوجور« 

تنفي علمها بوجود 

مفاوضات للشراكة

زون وعاديون
ّ

ممي

صورة لفريق من الزملاء في »نداء الوطن« أثناء الاعداد للعدد الأول )من الويب( 
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أسماء إسماعيل

ثمّة واقع استهلاكي فرضه العدوان 
الإســرائــيــلــي عــلــى جــنــوب لــبــنــان. قد 
تكون هناك وفــرة في وصــول السلع 
الشريط  تقع وراء  التي  المناطق  إلــى 
الحدودي، إنما القدرات الشرائية في 
انعكس سلباً  ما  مستوياتها،  أدنــى 
ــم  ــاط الاقــــتــــصــــادي. ورغــ ــنـــشـ عـــلـــى الـ
زيــــــادة أعــــــداد المــقــيــمــن فـــي مــنــاطــق 
هم  منهم  قسماً  أن  إلا  الاســتــضــافــة، 
ــنــون اســتــهــاكــهــم، ولا 

ّ
نـــازحـــون يــقــن

تــغــريــهــم الـــعـــروضـــات الــتــي يــقــدّمــهــا 
على  ينطبق  التقنين  وهـــذا  الــتــجّــار. 
السلع الغذائية والأساسية، ما يعني 
الضرورية  أو غير  المعمّرة  السلع  أن 
ــم استهلاك 

ّ
لــم تعد مــدرجــة على ســل

الأسر.
رغــم الــزيــادة الــعــدديــة للمقيمين في 

البلدات المستضيفة للنازحين، إلا أن 
النشاط التجاري لم يسجّل تحسّناً. 
ون 

ّ
يتلق النازحين  أن  إلــى  ذلــك  يعود 

بالإضافة  شهرية،  غذائية  حصصاً 
إلـــــى مــــســــاعــــدات عـــيـــنـــيـــة، وخـــدمـــات 
تستوعب  تبنين، حيث  في  مجانية. 
المدينة بين 200 و230 أســرة نازحة، 
وفق بيانات إحصائية لبلدية تبنين 
وجمعية »ألفا«، يقول أحد أصحاب 
الحرب  إنه مع بداية  السوبرماركت، 
انكماشاً في الاستهلاك،  بدأ يلاحظ 
مــا دفــعــه إلـــى تقليص مــخــزونــه من 
ــيـــات والمـــعـــلـــبـــات  ــقـــولـ ــبـ ــبـــوب والـ ــحـ الـ
مقابل  عليها  الطلب  ينخفض  التي 
زيــادة الطلب على الألــبــان والأجبان 
والخضر والخبز بنسبة تتراوح بين 
40% و50%. قــد تــعــزى هــذه الــزيــادة 
ــــاف  ــنـ ــ ــلــــى هـــــــذه الأصـ ــلــــب عــ فـــــي الــــطــ
إذ  الاجتماعي،  التكافل  إلــى  تحديداً 

ــة«. في  ــ ــونـ ــ هـــنـــاك إلــــى اســـتـــهـــاك »المـ
كــل بــيــت جــنــوبــي مــونــة للشتاء هي 
عــبــارة عــن حبوب وبقوليات وكشك 
رئيس  ومــربــيــات وســـواهـــا. بحسب 
بلدية عيترون سليم مراد، إن »المواد 
متوافرة،  للتخزين  القابلة  الغذائية 
أمـــــــا الــــلــــحــــوم والــــخــــضــــر فــيــتــطــلــب 

فاتن الحاج

ــارات  ــبـ أيّ نـــوع مــن الــشــكــاوى والإخـ
ــحــرّك التفتيش الــتــربــوي، ومــا هي 

ُ
ت

ــع مــن  ــ ــه فــــي الــتــحــقــيــق، ومـ ــاتــ أولــــويــ
يتدخل وضدّ من؟ تحيّر هذه الأسئلة 
بداية  منذ  الرسمي  التعليم  أساتذة 
الأزمــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة والمــــالــــيــــة، أي 
مــنــذ أن بـــاتـــت مــاحــقــة »المــتــغــيّــبــن 
قــســراً« عــن الــحــضــور إلـــى صفوفهم 
ومعاقبتهم تتقدم على التحقيق في 
»اخـــتـــاســـات مــالــيــة« مــوثــقــة، وحــن 
أصبح تركيز المفتش على الدوامات 
المـــدرســـة  إدارة  تـــأمـــن  مـــن  ــتـــأكـــد  والـ
أهــم  التنظيف  وأدوات  للقرطاسية 
من متابعة مئات المخالفات الإدارية 
وزارة  فــــي  لمـــســـؤولـــن  ــيـــة  ــقـــانـــونـ والـ

التربية ومديري مدارس وثانويات.
تــســيــر  الـــــشـــــكـــــاوى  »فـــــلـــــتـــــرة«  ولأن 
السياسية،  المــرجــعــيــات  أهــــواء  وفـــق 
يــمــكــن أن تــســلــك مــعــامــلــة مــســارهــا 
العملي إلى التحقيق بسرعة البرق، 
نفسها،  بالسرعة  أخــرى  و»تتبخر« 
وقـــــد يــقــلــب مــفــتــش أو مــفــتــش عـــام 
الــحــقــائــق ويــفــرّغ  أو رئــيــس تفتيش 
أي شــكــوى مــن مــحــتــواهــا ويحيلها 
 التفتيش 

ّ
إلـــى الــحــفــظ، فــيــمــا يــغــض

البصر عــن عــشــرات الإخــبــارات التي 
»يــتــفــركــش« بــهــا يــومــيــا فــي وســائــل 
الإعــــــــــام وعــــلــــى مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
ذلــك،  فــي  »الفذلكة«  أمــا  الاجتماعي. 
بـــحـــســـب مــــصــــادر إداريـــــــــة مــتــابــعــة، 
فــتــعــود إلـــى »الــكــيــمــيــاء« بــن الــوزيــر 
ــة، ومــــدى  ــهــ والمــــفــــتــــش الــــعــــام مــــن جــ
يمكن  »لا  إذ  المــفــتــشــن،  اســتــقــالــيــة 
أن  تــربــويــن  مفتشين  مــن  ننتظر  أن 
يــحــقــقــوا فـــي مـــكـــان يــتــقــاضــون منه 
التربية،  وزارة  فــي  كما  تعويضات، 
ســـــواء مـــن الامـــتـــحـــانـــات أو غــيــرهــا، 
في حين أن هدف المشترع من إلحاق 
عام  إنشائه  منذ  المــركــزي،  التفتيش 
ولــيــس  الـــحـــكـــومـــة  بـــرئـــاســـة   ،1959

بالوزارات، كان إعطاءه هذه المساحة 
من الحرية والاستقلالية في عمله«.

القانونية تحدد  النصوص  أن  ورغــم 
تتجاوز  لا  التحقيقات  لإجـــراء   

ً
مــهــا

3 أشـــــهـــــر، فـــــــإن الاســـتـــنـــســـابـــيـــة فــي 
»فـــلـــتـــرة« المـــعـــامـــات جــعــلــت أســـاتـــذة 
ــون الــرســمــيــة،  ــ ــا عـ ــاديــ ــانـــويـــة نــ فــــي ثـ
، يــنــتــظــرون مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــام 

ً
ــثـــا مـ

مصير شــكــوى قــدمــوهــا ضــد المــديــرة 
ب.  س.  بالتكليف  للثانوية  السابقة 
تتعلق بمخالفات مادية وإداريــة في 
الــثــانــويــة وفـــواتـــيـــر بــأســمــاء وهــمــيــة 
مــن دون الـــعـــودة إلـــى الــلــجــنــة المــالــيــة 
الموازنة وأعلمت  التي رفضت توقيع 
التفتيش بذلك، ومعاملات بلا طوابع 
وبلا أختام وبلا أرقام وزرع كاميرات 
لـــتـــنـــفـــيـــعـــات شـــخـــصـــيـــة و»إفــــــــــاس« 
صـــنـــدوق المـــدرســـة. وتــشــيــر المــصــادر 
إلى أن المديرة السابقة كانت تحرّض 
على الإضراب وقامت بتقديم شكوى 
بهذا الخصوص فــي وجــه الأســاتــذة. 
إلا أن كــل هــذه الارتــكــابــات لــم تــحــرّك، 
التفتيش  بحسب مــصــادر الأســاتــذة، 
ــــوي الــــــــذي لـــــم يــــجــــر تــحــقــيــقــا  ــربـ ــ ــتـ ــ الـ
تــزال  لا  فيما  الــيــوم،  بالشكوى حتى 
المديرة أستاذة في الثانوية نفسها بـ 

6 ساعات أسبوعياً! 
التفتيش لــم يــحــرك ســاكــنــا أيــضــا في 
الثانويات  إحـــدى  فــي  أســتــاذة  قضية 
في الميناء - طرابلس تعرضت للتهجم 
والإهانات والشتائم ومحاولة الضرب 
على خلفية طائفية، من أحد الأساتذة 
المــقــربــن مــن مــديــرة الــثــانــويــة، المقربة 
ــا مـــن مــديــر الــتــعــلــيــم الــثــانــوي  بـــدورهـ
ـــقـــلـــت الأســــتــــاذة 

ُ
ــد ن ــ ــالـــد الـــفـــايـــد. وقـ خـ

تعسفياً إلى ثانويتين أخريين بتبليغ 
ــر، ولـــيـــس بـــقـــرار مـــن وزيـــر  ــيــ مـــن الأخــ
العام  وللمدير  لــه  يحق  الــذي  التربية 
ــاتــــذة مـــن مـــدرســـة إلــى  فــقــط نــقــل الأســ
أخــــــــرى. هـــــذه المــــــرة حـــضـــر الــتــفــتــيــش 
ولم  تحقيقاته،  وأجـــرى  الثانوية  إلــى 
ــاذة  ــتـ يـــصـــدر أي تــقــريــر يــنــصــف الأسـ

المعتدى عليها، بل كان مصيرها النقل 
التعسفي بعد 4 سنوات من إقصائها 
ــا بــــقــــي الأســــتــــاذ  ــمـ ــيـ عـــــن الـــتـــعـــلـــيـــم، فـ
المـــعـــتـــدي فــــي دوامــــــــه المــــريــــح وعــمــلــه 
الملحق بمكتب المديرة التي لا تتوانى، 
أبــواب  وفــق مصادر متابعة، عن فتح 
ثــانــويــتــهــا لــلــســمــســرة الــشــخــصــيــة مع 
تنظيم  بحجة  أهــلــيــة  جمعيات  ثـــاث 

دورات دعم للطلاب.
رمال  ثانوية  تفتح مديرة  المقابل،  في 
الجنوب   - الــدويــر  فــي  الرسمية  رمـــال 
»خطاً عسكرياً« مع التفتيش التربوي، 
وعــاقــاتــهــا  زوجـــهـــا  بــنــفــوذ  متسلحة 
الــشــخــصــيــة ووســـاطـــتـــهـــا الــســيــاســيــة 
 30 تنقل  أن  يمكنها  إذ  التفتيش،  مــع 
متفرقة،  تعسفية  ــرارات  قــ فــي  أســتــاذاً 
اعتماد  أساتذة من دون  وأن تستقدم 
أي صــيــغــة رســمــيــة )تـــعـــاقـــد - مـــاك( 
وتدفع لهم من جيبها الخاص وكأنها 

صاحبة مدرسة خاصة.
مــــع ذلــــــك، نـــفـــذ الــتــفــتــيــش عـــقـــوبـــة مــن 
ــام( بحق  الــدرجــة الأولـــى )حــســم 10 أيـ
الــنــقــابــي حــســن مــظــلــوم لــكــونــه تخلف 
في  التفتيش  مركز  إلــى  الحضور  عــن 
ــيــــروت لــلــتــحــقــيــق مـــعـــه فــــي أســـبـــاب  بــ
يتبلغ  لــم  فيما  التعليم،  عــن  انقطاعه 
حــتــى الآن الــعــقــوبــة بــصــورة رســمــيــة، 

وإنــمــا قــرأهــا كــمــا غــيــره عــلــى حساب 
العام على فايسبوك  التربوي  المفتش 
فــاتــن جمعة، مــن دون إعــطــائــه فرصة 
الــدفــاع عــن نــفــســه، علماً بــأنــه يحتاج 
التقدم  التبليغ لكونه يعتزم  إلــى هــذا 
بدعوى تشهير على وسائل التواصل 
بــالــثــانــويــة والأســـتـــاذ ومــراجــعــة أمــام 
ــتــــراض  مــجــلــس شـــــورى الــــدولــــة والاعــ
ــدى الــتــفــتــيــش. »الأخـــــبـــــار« حـــاولـــت  ــ لـ
الـــتـــواصـــل مــــع جــمــعــة لـــلـــوقـــوف عــلــى 
ــذه المـــلـــفـــات، إلا  مــعــطــيــاتــهــا فـــي كـــل هــ
ــرد عــلــى أي من  ــ أنـــهـــا لـــم تـــوفـــق فـــي الـ
اتــصــالاتــهــا أو اســتــفــســاراتــهــا. فــإلــى 
التفتيش  كـــان  إذا  المـــوظـــف  يــلــجــأ  مـــن 
ملاذه الأخير؟ ومن يحاسب التفتيش 
ــن  ــ وأيـ ــــف؟  ــوظــ ــ المــ ظـــلـــم  أو  أخــــطــــأ  إذا 
الــتــفــتــيــش مـــن كـــل مــلــفــات الــفــســاد في 
الـــتـــعـــويـــضـــات  ــن  ــ مـ ــة،  ــيــ ــربــ ــتــ الــ وزارة 
إلى  الرسمية  للامتحانات  المضخمة 
تـــزويـــر شـــهـــادات الـــطـــاب الــعــراقــيــن، 
الأستاذ  مثل  أســاتــذة  مـــروراً بحرمان 
محمد ديب في طرابلس من حوافزهم 
لاعتراضهم على قرارات إدارية وفساد 
الـــوزارة، في حين أن الشرط الأساسي 
والمــداومــة،  التعليم  هــو  الحوافز  لنيل 
في  متعاقدين  هناك  أن  المفارقة  فيما 
وهم  يقبضون حوافز  المهني  التعليم 
خارج لبنان بتغطية من المديرة العام 
للتعليم المهني هنادي بري. وماذا عن 
الضرب الذي تعرض له موظفون على 
ــوزارة ومــنــهــم  ــ ــ أيــــدي مــســؤولــن فـــي الـ
المـــوظـــف فـــي الــتــعــلــيــم المــهــنــي طــونــي 
الــتــربــيــة  وزارة  فــــي  والمــــوظــــف  ــد  ــ راشــ
إقالة مديرين  الغول، ومحاولات  علي 
تعسفياً كما حصل مع مديرة ثانوية 
حــوض الــولايــة سعاد قــصــاص، ونقل 
مــــديــــريــــن لمـــوظـــفـــن تــعــســفــيــا مــقــابــل 
الامــتــنــاع عــن نــقــل أســـاتـــذة بــنــاءً على 
طلبهم إلى مدارس قريبة من منازلهم 
إلـــى صفوفهم كحالة  الــذهــاب  ر 

ّ
لــتــعــذ

الأســتــاذة فــي ثانوية ضــهــور الشوير 
نتالي سليمان؟

ود
ّ

زينب حم

عــبــثــا يـــحـــاول المــعــنــيــون فـــي ضــاحــيــة 
بـــــيـــــروت الـــجـــنـــوبـــيـــة وســــكــــانــــهــــا فــــكّ 
ــبـــاب زحـــمـــة الــســيــر فــيــهــا.  طـــاســـم أسـ
كـــل الــتــفــســيــرات المــكــانــيــة والــزمــانــيــة 
ــــذروة  والمــنــاخــيــة خـــابَـــت، كــســاعــات الـ
المرتبطة ببدء دوامَي العمل والمدارس 
وانــتــهــائــهــمــا، أو بــتــســاقــط الأمـــطـــار، 
ــقــــرب مــــوعــــد الإفـــــطـــــار فــــي شــهــر  أو بــ
أو  بـــمـــوســـم الأعـــــــيـــــــاد...  أو  رمـــــضـــــان، 
ــمــــا هــي  ــا كــ ــعــ ــكــــل هـــــــذه الأســــــبــــــاب مــ بــ
المــروري،  الحال هــذه الأيـــام. الاختناق 
لسكان الضاحية، صار »قــدَراً« في كل 
ــات، لا  ــ ــ شـــوارعـــهـــا وفــــي مــخــتــلــف الأوقـ
تغيّره »خطة سير« ولا ضائقة مالية 

ولا أزمة محروقات. 
ورغــــم غــيــاب الأرقــــــام الــدقــيــقــة، يمكن 
»رؤيـــــة« الأزمــــة بــوضــوح فــي طــوابــيــر 
ــة بــــبــــطء، وســـط  ــركـ ــتـــحـ الــــســــيــــارات المـ
فـــوضـــى عــــارمــــة يــتــســبّــب بـــهـــا الـــعـــدد 
ــيـــــش«  ــ الـــكـــبـــيـــر مـــــن الـــــســـــيـــــارات و»جـ
ــتـــي لا تــخــضــع  الـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة الـ
لقانون سير وركن السيارات عشوائياً 
ــرق واســــتــــبــــاحــــة  ــ ــطــ ــ ــب الــ ــ ــوانــ ــ ــلــــى جــ عــ
»الإكـــســـبـــرســـات« والمــــحــــال الــتــجــاريــة 

للأرصفة.
بعد أربــع ســنــوات على إطــاق اتحاد 
بلديات الضاحية »خطة سير« بقيت 

الباحث  يعيد  راوح«.  »مكانك  الأزمـــة 
في مجال النقل علي الزين فشل الخطة 
م 

ّ
إلى »الترقيع في قطاع نقل بري مهش

يصل  إذ  السيارات،  على  كلياً  يعتمد 
استخدام السيارات في لبنان إلى 350 
ســيــارة لــكــل 1000 مــقــيــم، وهـــي نسبة 
تــتــجــاوز نــســبــة اســتــخــدام الــســيــارات 
، حيث تصل إلــى 100 

ً
في مصر، مثلا

سيارة لكل 1000 مقيم«. ويلفت الزين 
الــتــي تقوم  السير   خطط 

ّ
»كـــل  

ّ
أن إلــى 

على تحسين البنى التحتية وتوسيع 
الكبير  العدد  حركة  لتسهّل  الطرقات 
من السيارات يجب أن تلحظ المفعول 
العكسي للخطة، وهو ازدياد زحمات 
ــدلًا مـــن تــراجــعــهــا بــعــد فــتــرة  الــســيــر بــ
وجــيــزة، لأن هــذه الخطط تشجع، في 
نهاية المطاف، على التنقل بالسيارة«. 
ويشدد على أن الخطأ في خطة السير 
ــــو »عـــــــدم مــعــالــجــة  ــــي الـــضـــاحـــيـــة هـ فـ
أصل المشكلة المتمثل في غياب النقل 
ــم«. والنتيجة، 

ّ
المــنــظ الــعــام والمــشــتــرك 

بحسب مهندس النقل رامي سمعان، 
أكثر من  فــي  ستخدم 

ُ
ت »الــســيــارات  أن 

80% من التنقلات، مقابل أقل من %20 
فقط بواسطة النقل العام والمشترك«. 
ويــلــفــت إلــــى ســبــب آخــــر لــفــشــل خطة 
السير في الضاحية، وهو »عدم اتساع 
حـــــدود قـــيـــاس الـــزحـــمـــة إلــــى المــنــاطــق 
المجاورة، وما يتطلبه ذلك من تشبيك 

يشير مــالــك الــســوبــرمــاركــت إلـــى أنــه 
النازحة،  للعائلات  حسومات  يــقــدّم 
انخفاض  بسبب  يــتــذمّــرون  »لكنهم 

قدراتهم المالية«.
فـــي الــــواقــــع، يــتــواصــل تــدفــق الــســلــع 
ــة إلــى  ــيـ ــاسـ والمـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والأسـ
المناطق المتاخمة لما يسمّى الشريط 
الـــــــــحـــــــــدودي، فــــــا تـــــوجـــــد أصــــنــــاف 
مـــفـــقـــودة ويــســتــمــر تـــوافـــد مــنــدوبــي 
الـــشـــركـــات لــتــوزيــع بــضــائــعــهــم. هي 
عملية تــكــيّــف مــع مــجــريــات الــحــرب. 
ــــروب مــن  ــعـ ــ ــذوا مـ ــ ــقــ ــ ــازحــــون أنــ ــنــ ــالــ فــ
ركـــود المــبــيــعــات الـــذي كــانــت تعانيه 
شـــتـــاء كــــون مــعــظــم الـــزبـــائـــن هـــم من 
المصطافين. الحرب دفعت العديد من 
العائلات إلى الإقامة في هذه البلدة. 
أفــراد  تقول إحــدى السيدات إن عــدد 
 

ّ
الأسر التي وصلت إلى البلدة لا يقل
عن ستة أو سبعة أشخاص، ومنهم 
عــــدد كــبــيــر مـــن الــتــابــعــيــة الــســوريــة 
الذين نزحوا من منطقة الوزاني في 
قــضــاء مــرجــعــيــون. يــســتــهــلــك هـــؤلاء 
والألبان  والخبز  الخضر  من  الكثير 
والأجــــبــــان والـــبـــيـــض. انــعــكــس الأمـــر 
تحسناً في المبيعات بنسبة يقدّرها 
أصــــحــــاب المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة هــنــاك 
ــات بـــن محل  ــروقـ بــنــحــو 15% مـــع فـ
ــــت أن الــــســــوق هــنــاك  ــــافـ وآخــــــــر. والـ
غرقت بالبضائع البديلة التي ازداد 

ُ
أ

الطلب عليها. يقول أحد العاملين في 
إن  المــنــزلــيــة،  الأدوات  تبيع  مــؤســســة 
في  ذروتــهــا  بلغت  التجارية  الحركة 
المــاضــي،  الــعــام  الأول،  كــانــون  مطلع 
بــعــد انــتــهــاء الــهــدنــة فـــي 24 تشرين 
الثاني، إذ توافد النازحون بعد هذا 
وتــجــهــيــزات  أدوات  لـــشـــراء  الـــتـــاريـــخ 
ــشـــرب  ــيـــة لــلــطــبــخ والأكـــــــل والـ أســـاسـ
مــثــل الــزجــاجــيــات والــبــاســتــيــكــيــات 
ــا. لاحــــقــــا، تـــراجـــعـــت حــركــة  ــيــــرهــ وغــ

مبيعات هذه الأصناف.
ــــق  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــد فــــــــي المـ ــ ــهــ ــ ــشــ ــ يــــخــــتــــلــــف المــ
تــصــل  أن  يـــصـــعـــب  إذ  الـــــحـــــدوديـــــة، 
ــة  ــازجـ ــطـ ــر والــــــدجــــــاج الـ ــقـ ــبـ لــــحــــوم الـ
بــشــكــل يـــومـــي، مـــا دفــــع الــصــامــديــن 

التفتيش التربوي »يفلتر« الشكاوى

خطة السير في الضاحية... مكانك راوح

ف مع مجريات الـحرب
ّ

اقتصاد النازحين: التكي
لى من الاختلاس المالي!

ْ
و

َ
ضبط الدوام أ

في مناطق الصمود لا تتوافر 

اً
ّ

اللحوم والخبز يومي

 التفتيش
ّ

يغض

البصر عن عشرات 

الإخبارات التي 

»يتفركش« بها يومياً 

في وسائل الإعلام 

ــادرة الـــقـــريـــة  ــ ــغـ ــ الـــحـــصـــول عــلــيــهــا مـ
إلــى قــرى مــجــاورة آمنة تحت طائلة 

التعرض لخطر التنقل«.
ولا يــنــحــصــر الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
ــنـــاطـــق  ــالمـ ــة. فـ ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــة الـ ــركــ ــالــــحــ بــ
الــجــنــوبــيــة تــشــتــهــر بــــزراعــــة الــتــبــغ. 
يهدّد  اليومي  الإسرائيلي  الــعــدوان 

هــــــذا المـــــوســـــم الــــــــذي تـــعـــتـــمـــد عــلــيــه 
عــائــات مــن الــنــازحــن والــصــامــديــن 
وفــــي قــــرى الاســـتـــضـــافـــة أيـــضـــا. فــي 
عـــيـــتـــرون، ســجّــلــت عــــودة 25 عــائــلــة 
لـــالـــتـــحـــاق بـــمـــوســـم الـــتـــبـــغ. زراعـــــة 
 مـــــن كــل 

ً
تـــتـــطـــلـــب مــــجــــهــــوداً هـــــائـــــا

ــذه الأوضــــــاع  ــ ــلـــة، إنـــمـــا فــــي هـ الـــعـــائـ

تنطوي على مخاطر الحرب، إضافة 
ـــر فـــي تــجــهــيــز 

ّ
ــى مــخــاطــر »الـــتـــأخ إلــ

الأرض للزرع وتزويدها بالأسمدة« 
ــا يـــقـــول رئـــيـــس الــبــلــديــة  بــحــســب مــ
سليم مراد. والأمر نفسه يحصل في 
الصالحة  المناطق  أغلب  كــون  شقرا 
لـــلـــزراعـــة تــقــع عــلــى مــســافــات نــائــيــة 

ومواجهة للعدوان. 
ز الطلب الاستهلاكي في هذه 

ّ
ويتحف

المــنــاطــق بــالــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي. إذ 
اسماعيل  شقرا  بلدية  رئيس  يشير 
الزين، إلى أن البلدية استقبلت 187 
عائلة سورية و160 عائلة من القرى 
ــر لــهــم المسكن 

ّ
الــحــدوديــة، وهــي تــوف

ــنـــزل يــحــصــل  ــــل مـ والـــتـــجـــهـــيـــزات: »كـ
البلدية على 40 كيلوواط ساعة  من 
الكهرباء شهرياً، ويجري تأمين  من 
خزانات مياه للبيوت المهجورة على 
أصحاب  من  تقدمة  أو  البلدية  نفقة 
ــاون  ــعـ ــتـ ــالـ الــــبــــيــــوت«. ويــــضــــيــــف: »بـ
مــــع أهــــالــــي شــــقــــرا، تــــؤمّــــن الــبــلــديــة 
قـــواريـــر الـــغـــاز وحــصــصــا تــمــويــنــيــة 
ومــســاعــدات عــيــنــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
مبادرات بعض المؤسسات التجارية 
الــتــي قــدمــت عــروضــات على العديد 
من السلع لكل الزبائن«. ويقول مراد 
ــيـــة، لما  إنـــه »لــــولا وجــــود جــهــات راعـ
توافرت القدرة على صمود الأهالي، 
دات البلدية تعمل 

ّ
لافتاً إلى أن »مول

عـــلـــى مــــــدار الــــســــاعــــة، ويـــتـــم تــوفــيــر 
ــار  ــ ــ مــــن دون جـــبـــايـــة، والآبـ الـــطـــاقـــة 
ــبّـــي حــــاجــــات الـــســـكـــان  ــلـ الـــخـــاصـــة تـ
لـــلـــمـــيـــاه، ويــــجــــري جـــمـــع الـــنـــفـــايـــات 
كلما سنحت الظروف الأمنية بذلك. 
ــع الــبــلــديــة  ويــــتــــعــــاون حـــــزب الـــلـــه مــ
لتوفير المحروقات وصيانة الأعطال 
الآليات  فــي  أو  العامة  الخدمات  فــي 
وسيارات الإسعاف والدفاع المدني«.

النفايات  فــإن جمع  الــزيــن،  وبحسب 
وفرزها وإعــادة تدويرها في المعمل 
كبيرة،  مخاطر  دونــه  لشقرا،  التابع 
لأن مـــوقـــع المـــعـــمـــل، جـــنـــوب الـــبـــلـــدة، 
ــه لــلــمــنــطــقــة الــــتــــي تــتــعــرض  ــ ــواجـ ــ مـ

للقصف الإسرائيلي.

مقال

تعرفة الكهرباء الباهظة تزيد معاناة قطاعات الإنتاج
سليم مهنا *

الحرب  انــدلاع  منذ  اللبناني  الاقتصاد  واجهت  متتالية  أزمــات 
ــاء اجــتــمــاعــيــة  ــبـ الــســوريــة ومـــا تــبــعــهــا مـــن مـــوجـــات نــــزوح وأعـ
ف 

ّ
 إلى انهيار الليرة وضياع الودائع وتخل

ً
واقتصادية، وصولا

وكارثة  كورونا،  ثم جائحة  الخارجية،  ديونها  دفع  عن  الدولة 
انفجار المرفأ، وسط شلل القضاء والإدارات الحكومية بسبب 
المراكز  مــن  الرئاسي وغــيــره  الشغور   عــن 

ً
الإضــرابــات، فضلا

 إلى الحرب في 
ً
الحيوية، مروراً بحربَي اليمن وأوكرانيا، وصولا

غزة وتداعياتها في البحر الأحمر وجنوب لبنان. 
رة، وإن بدا أن 

ّ
ما زالت نتائج هذا الأزمات المتراكمة ماثلة، ومؤث

الزمن. وكما في كل الأزمــات، يدفع  بعضها قد انتهى بمرور 
الاقتصاد بقطاعاته كافة الثمن الأعلى، مع تراجع حجم الأعمال، 

ي مستوى الدخل والمعيشة.
ّ
وتنامي معدلات الهجرة، وتدن

وبــيــنــمــا تــكــافــح قــطــاعــات الإنـــتـــاج لــلــصــمــود فــي ظــل الأوضـــاع 
أسعار  على  الــزيــادة  جــاءت  الصعبة،  والاقتصادية  السياسية 
ــكــهــربــاء لــتــفــاقــم مــعــانــاتــهــا، ولــتــطــرح مــــرة جـــديـــدة، مــســألــة  ال
عن  الــدولــة  ي 

ّ
تخل وحقيقة  للحكومة،  الاقــتــصــاديــة  التوجهات 

مسؤوليتها تجاه دعم المنتجين المحليين ومساندتهم.
فمع رفع الدعم كلياً عن مؤسّسة كهرباء لبنان، واعتماد خطة 
التعافي الهادفة إلى زيادة ساعات التغذية وتحقيق الاستقلالية 
المالية للمؤسّسة، أقرّت الحكومة حزمة من الزيادات على رسوم 

الاشتراك وتعرفة الكيلوواط، أدّت إلى ارتفاع سعر الكيلو بمعدل 
أربعة أضعاف تقريباً، من 7 سنتات قبل الأزمة إلى 26 سنتاً 
حالياً، كما ألغيت مختلف التسهيلات والامتيازات التي كانت 
ممنوحة للأعمال )توتر متوسط(، فجاءت الفواتير خلافاً لكل 
التوقعات بأرقام عالية جداً، وقد ظهرت آثار تلك الزيادة بحدّة 
ى من معامل الليطاني الكهرومائية والتي 

ّ
في المناطق التي تتغذ

تستفيد من ساعات تغذية تصل إلى عشرين ساعة يومياً، إذ 
الفاتورة الشهرية لأحد معامل الحجر مبلغ ملياري  تجاوزت 

ليرة لبنانية.
وبالمقارنة مع أسعار الكهرباء عالمياً، تعدّ التعرفة الجديدة من 
بين التعرفات الأعلى، وهي الأعلى إذا قورنت بمستوى الدخل 
بين لبنان وغيره من الدول المتقدّمة التي تتنافس في ما بينها 
جهوداً  وتبذل  المحلية  لصناعاتها  التسهيلات  أفضل  لتقديم 
الأســــواق  وفــتــح  نــمــوّهــا  متطلبات  وتــوفــيــر  لحمايتها  جــبــارة 
المحلي  الــنــاتــج  فــي  إسهامها  تفعيل  بغية  أمــامــهــا،  الــخــارجــيــة 

الإجمالي.
الباهظة ستنعكس سلباً على كلفة  الــزيــادة  بــأن هــذه  لا شــك 
 
ً
الإنتاج وستضعف القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، فضلا
لة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات 

ّ
عن آثارها المباشرة المتمث

وزيــادة مستوى الفقر وإغــراق الأســواق بالبضائع المستوردة، 
ــاج وتــســرّب  ــتـ والــتــســبــب بـــإغـــاق الــعــديــد مـــن مـــؤسّـــســـات الإنـ
ــي حجم 

ّ
 عــن تــأثــيــرهــا عــلــى تــدن

ً
ــاهـــرة، فــضــا الــيــد الــعــامــلــة المـ

الــجــديــدة، وخصوصاً فــي الأعــمــال التي تشكل  الاســتــثــمــارات 
كلفة الكهرباء فيها نسبة عالية من إجمالي أكلافها الإنتاجية، 
والنايلون،  والحديد  الحجر  مصانع  المثال  سبيل  على  ومنها 
وأيــضــا الـــبـــرادات الــزراعــيــة ومــعــاصــر الــزيــتــون والمستشفيات 

والمطاعم والفنادق والمطابع والسوبرماركات وغيرها.
التسعيرة  لمــراجــعــة  المــصــالــح  نــــداءات أصــحــاب  وفــيــمــا تتعالى 
ــع الــعــديــد مــنــهــم عــن الـــدفـــع، وإعــــان البعض 

ّ
الــجــديــدة مــع تــمــن

مؤسّسة  إلى سياسة  الانتقادات  توجّهت  العمل،  عن  توقفهم 
كهرباء لبنان ومعها اللجنة الوزارية المتابعة لشؤون الكهرباء، 
لسعيهم مــن خــال فــرض هــذه الــزيــادة الكبيرة، إلــى تعويض 
وتحميله  بنحو %40  والمــقــدر  المنتجة  الطاقة  مــن  الــهــدر  كلفة 
 بديل من تقاعس المؤسّسة أو عدم 

ّ
للمشتركين النظاميين كحل

والتعديات  الهدر  الجباية وضبط  نسبة  تحسين  على  قدرتها 
على الشبكة.

إلى جملة  المرتفعة  الكهربائية  التعرفة  وعليه، تضاف مشكلة 
 فوري وجذري، وإلى نظرة علمية 

ّ
المشاكل التي تحتاج إلى حل

وموضوعية لأهمية دور الكهرباء في زيادة حجم الإنتاج المحلي 
باً لمزيد من التداعيات الاجتماعية 

ّ
والحدّ من أزمة البطالة، تجن

الإنتاج  قطاعات  من  ى 
ّ
تبق لما  وحماية  السلبية،  والاقتصادية 

الوطنية.

* باحث اقتصادي

مـــع الـــبـــلـــديـــات المــــجــــاورة مــثــل بــلــديــة 
الــشــويــفــات جــنــوبــا وبـــيـــروت شــمــالًا، 
النقل متشابكة  أن خطوط  خصوصاً 
ــم 4،  ــ ــق. فــــالــــفــــان رقــ ــاطــ ــنــ ــذه المــ ــ بــــن هــ
، ينطلق من الضاحية )الليلكي( 

ً
مثلا

ويصل إلى الحمرا، ويحتاج تنظيمه 
إلى خطة أوسع من رقعة الضاحية«.

مــع رفــع الــدعــم عــن المــحــروقــات، كبرت 
ــن عــن  ــريــ ــيــ ــثــ الـــــتـــــوقـــــعـــــات بـــتـــخـــلـــي كــ
وحتى  الخاصة  سياراتهم  اســتــخــدام 
ترك وظائفهم لمصلحة وظائف قريبة 
مــن أمــاكــن سكنهم، وكــانــت هــذه، وفق 
ســمــعــان، »فــرصــة لــلــتــحــول إلـــى النقل 
الــعــام والمــشــتــرك وإلــــى الــنــقــل السلس 
ــــات الـــهـــوائـــيـــة(. غير  ــــدراجـ )المـــشـــي والـ
ــوّتــت، فلم تستثمر 

ُ
ف الــفــرصــة  أن هــذه 

الــعــام ولــم تشجّع  النقل  فــي  الحكومة 
السلس  النقل  على  المحلية  السلطات 
ــة الـــتـــجـــاوزات عـــن الأرصـــفـــة  ــ عــبــر إزالــ
ــان.  ــمــ لــتــســهــيــل المـــشـــي كـــأضـــعـــف الإيــ
عــوضــا عــن ذلــك أنتجت الأزمـــة التوك 
ــات  ــ ــدراجـ ــ ــــاش ظــــاهــــرة الـ ــفـ ــ تـــــــوك، وانـ
ــنــــاريــــة كـــوســـائـــل نـــقـــل تـــوفـــيـــريـــة لا  الــ
تـــوفـــر الـــســـامـــة المـــــروريـــــة«. وأضـــــاف: 
مع  اللبنانيون  تكيّف  الطريقة  »بهذه 
النقل  النقل من دون تقبّل خيار  أزمــة 
المشترك المتوفر، ومن كان يزور قريته 
مرة في الأسبوع صار يزورها مرة في 
الشهر ليوفر ثمن البنزين، من دون أن 

يفكّر باستخدام الفان«. 
 أزمة النقل البري تتجاوز 

ّ
صحيح أن

حــدود الضاحية، لكن الأخيرة »حالة 
خــاصــة« فيما يــخــصّ زحــمــات السير 
لـــعـــوامـــل عـــــدة، فـــي مــقــدّمــهــا الــكــثــافــة 
السكانية. لكن هذه تنقسم الآراء حول 
ــرى أنـــهـــا ليست  تــأثــيــرهــا، بـــن مـــن يــ
ــا،  ــهـ بــــالــــضــــرورة مــــؤشــــراً ســلــبــيــا لأنـ
مــن حــيــث المـــبـــدأ، يــجــب أن تـــؤدي إلــى 
 لــلــســيــارات نـــظـــراً إلــى 

ّ
ــل ــ اســـتـــخـــدام أقـ

قـــرب المـــســـافـــات، شـــرط إدارة الــكــثــافــة 
الــســكــانــيــة وتـــــوزع المــــــدارس والمـــحـــال 
يرى  ومــن  الترفيه،  وأمــاكــن  التجارية 

أن الاكـــتـــظـــاظ الــســكــانــي يــتــســبّــب في 
»ثقل التنقل«، عدا استقبال الضاحية 
مختلفة.  لغايات  يقصدونها  وافدين 
ومن العوامل أيضاً فوضى التخطيط 
المــــدنــــي الــــتــــي تـــراكـــمـــت مـــنـــذ الـــحـــرب 
الأهــلــيــة، وتــجــاهــل قــطــاع الــنــقــل عند 
إنشاء الأسواق التجارية والمؤسسات 
الصناعية والمدارس وأسواق الخضر، 
وعدم مواكبة التغيرات الديموغرافية 
ما  المــدنــي،  التنظيم  خــرائــط  بتعديل 
ــة، زادهـــــا  ــيـ ــرانـ ــمـ فــــوضــــى عـ إلـــــى  أدى 
ســــوءاً تــداعــي هــيــكــل الـــدولـــة وإفـــاس 

البلديات.

)أرشيف(

(مروان بو حيدر)
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

علي عواد

ها الحكومة الفيدرالية ضدّ نفوذ شركات التكنولوجيا 
ّ
حملة عنيفة تشن

الكبرى تستهدف الآن بشكل مباشر آبل، إحدى الشركات الأكثر شهرة 
همة بــانــتــهــاك قــوانــن مكافحة الاحــتــكــار عبر 

ّ
الــعــالــم. آبـــل مت وقــيــمــة فــي 

الخاص،  نظامها  فــي  المستهلكين  حبس  إلــى  تهدف  متعمّدة  مــمــارســات 
أخــرى.  مــن شــركــات  المشابهة  والــخــدمــات  التطبيقات  فــي  المنافسة  ومنع 
وذكرت وزارة العدل في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الجزائية الأميركية 
فــي نــيــوجــيــرســي، أنّ »كـــل خــطــوة فــي ســلــوك آبـــل أدت إلـــى بــنــاء وتعزيز 
الأسوار المحيطة باحتكارها للهواتف الذكية. كما أدت ممارسات الشركة 
إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الابتكار«. جوهر القضية يتحدث عن هاتف 
ى نموها الهائل على مدار السنوات الـ 

ّ
»آيفون«، درّة تاج الشركة الذي غذ

ها أنشأت »ساحة لعب غير متكافئة« 
ّ
15 الماضية. وتتهم الدعوى، آبل، بأن

المنافسة، عبر ممارسة رقابة  ل منتجاتها وخدماتها على حساب 
ّ

تفض
.iOS مشددة على تجربة مستخدمي آيفون ونظام التشغيل

آبــل لوصول شركات  الدعوى بأمثلة عــدّة، بما في ذلــك تقييد  تستشهد 
ب 

ّ
تعق وتطبيقات  »آيــفــون«،  بجهاز  الخاصة  الــدفــع  إلــى شريحة  التمويل 

كانت  البداية،  في  بها.  الخاصة   GPS خدمات  من  للاستفادة  »بلوتوث« 
الهاتف  إلــى مــيــزات   

ً
التمويل إمكانية وصــول أكثر شــمــولا لــدى شــركــات 

المختلفة، بما في ذلك القدرة على الاستفادة من خدمات GPS. ومع ذلك، 
 للمخاوف المتزايدة 

ً
فرضت آبل، مع الوقت، قيوداً للحدّ من ذلك، استجابة

باستخدام  يتعلق  ما  في  البيانات، خصوصاً  وأمــن  الخصوصية  بشأن 
أيضاً،  الــدعــوى  وفــي  التمويل.  قبل شركات  من  الجغرافي  الموقع  بيانات 
لها، مثل  التابعة  أنّ آبل صعّبت على المستخدمين توصيل الأجهزة غير 
المستخدمين  »آيفون«، ما ترك  الذكية، بجهاز  أندرويد والساعات  هواتف 
محصورين بالأجهزة التي تنتجها الشركة فقط. بالإضافة إلى ذلك، جاء 
أنّ آبل »تقوّض قدرة مستخدمي آيفون على مراسلة أنواع  في الشكوى 
يظهر  الــذي   ...iMessage تطبيق  مثل  مجاناً  الذكية  الهواتف  من  أخــرى 

 جودة من »آيفون«...«.
ّ

إشارة مفادها أن الهواتف الذكية الأخرى أقل
ــل بـــشـــدة عـــن ســيــاســاتــهــا، بــاعــتــبــارهــا قــانــونــيــة  فـــي المـــقـــابـــل، دافـــعـــت آبــ
تجربة  وتوفير  أجهزتها،  على  والخصوصية  الأمــان  لضمان  وضرورية 

مستخدم فائقة يطلبها الجمهور. وقال متحدث باسمها إنّ »هذه الدعوى 
الأســـواق  فــي  آبــل  تميز منتجات  الــتــي  والمــبــادئ  تــهــدد هويتنا  القضائية 
على  قدرتنا  فإنه سيعيق  ذلــك،  نجح  »إذا  مضيفاً:  التنافسية«،  الشديدة 
الأجهزة  تندمج  حيث  آبــل،  من  الناس  يتوقعها  التي  التكنولوجيا  إنشاء 

والبرامج والخدمات بسلاسة«.
التي  المكثفة  المــحــاولات  ضمن  جبهة  أحـــدث  الكبيرة  القضية  هــذه  ل 

ّ
تمث

يبذلها المشرّعون الأميركيون للحد من القوة الهائلة لعمالقة التكنولوجيا 
 هذه المشكلة 

ّ
الكبار، أمثال آبل، وغوغل، وأمازون، وميتا. وقد يستغرق حل

ه بموجب 
ّ
سنوات، فيما يُحتمل أن يكون له آثار كبرى. وأكدت وزارة العدل أن

قوانين مكافحة الاحتكار، تحتفظ بالحق في السعي في نهاية المطاف إلى 
ذ منذ الحملة التي شنتها الحكومة 

ّ
تفكيك أعمال شركة آبل، الأمر الذي ينف

في  مايكروسوفت  الإنترنت من شركة  احتكار متصفح  الفيدرالية ضد 
أواخر التسعينيات.

مَنْ يراقب تطوّر آبل على مر السنوات الماضية، لا يخفى عليه أنّ الشركة 
يــوم مــن عام  أطلقها ستيف جــوبــز ذات  الــتــي  والـــشـــرارة  فــقــدت بريقها. 
2007، مع إطلاقه جهاز »آيفون« الأول من نوعه، انطفأت مع دخول آبل 
لها. وهــذا أمر لا يمكن  في ممارسات ضربت ثقة المستخدمين وولائهم 
الاستهانة به، إذ بالنسبة إلى مستخدمي أجهزتها، ليست الشركة مجرّد 
احة، بل نادٍ حصري يريدون الدخول إليه بأي طريقة، حتى لو 

ّ
شعار تف

نــواحٍ  الشركة متفوّقة في  أنّ أجهزة  المــال. وصحيح  اقتراض  ذلــك  كلفهم 
الناس تشتري جهاز »آيفون« أو حواسيب  كثيرة، لكن نسبة كبيرة من 
ها باب للارتقاء المجتمعي. وأمام 

ّ
»ماكنتوش« بسبب فكرة متخيّلة حول أن

هذا الــولاء ونزعة المستخدمين للدفاع عن النادي الذي صــاروا جزءاً منه، 
كيف ردت آبل الجميل لهم؟ بالسخرية وحبسهم داخل أنظمة مغلقة وطلب 
ر بالدعوى الجماعية ضد الشركة عام 2020، بعد 

ّ
المزيد من المال. هنا، نذك

ها أبطأت هواتف »آيفون« القديمة عمداً في خطة هدفت إلى 
ّ
اعترافها بأن

الهواتف  أنّ ســوق  إلــى شــراء هواتف جديدة. وصحيح  دفــع المستخدمين 
من  جــهــازاً  تمتلك  الــنــاس  غالبية  أنّ  بمعنى  عالمياً، صــار مشبّعاً،  الذكية 
ه لا يحق لآبل 

ّ
ر على نسبة شراء الأجهزة الجديدة، إلا أن

ّ
هذا النوع، ما أث

إلــى 500 مليون  أن تفعل ما فعلته. ووافقت الشركة على دفــع ما يصل 
 butterfly دولار من الغرامات في هذه القضية. كما لا ننسى لوحة المفاتيح
keyboard على أجهزة MacBook air وMacBook Pro التي لم تتخلص 
المفاتيح هذه تكرّر  أواخــر عام 2019. وكانت أزرار لوحة  منها آبل حتى 
كتابة الأحرف من تلقاء نفسها بعد نقرها من قبل المستخدم. وفي هذا 
ص 

ّ
السياق، لا بد من الإشارة إلى كيفية معالجة آبل للمشكلة قبل التخل

قــواريــر هــواء مضغوط  إلــى بيع  إذ عمدت  تلك،  المفاتيح  نهائياً من لوحة 
للمستخدمين تنفث الغبار المتراكم تحت الأزرار. علماً أن ذلك لم يجدِ نفعاً! 
 يــدرّ المال 

ً ّ
هذا ما صــارت عليه آبــل: أي مشكلة في الجهاز تستحيل حــا

ها تعيد صياغتها لتبدو ميزة جديدة. ونذكر هنا أحدث نسخة 
ّ
عليها، أو أن

من هاتف الشركة، »آيفون 15«، الذي تنكسر خلفيته الزجاجية بسهولة. 
 من الاعتراف بالمشكلة، قالت آبل للمستخدمين إنها جعلت خلفية 

ً
وبدلا

الهاتف أسهل وأسرع في عملية استبدالها بأخرى جديدة!

الولايات المتحدة تعلنها حرباً على »آبل«

تكنولوجيا

حلم طلال سلمان...

على حافة المستحيل

■ »الحلم على حافة المستحيل« هو عنوان 
الاحتفال الذي يحتضنه مبنى »السفير« 

في الحمرا، يوم الثلاثاء المقبل، كتحيّة إلى 
مؤسّسها الناشر اللبناني الراحل طلال 

ل 
ّ
سلمان )1938 ـــ 2023/ الصورة(. يتخل

البرنامج عرضاً أوّل لفيلم »على الطريق« 
)2009( للمخرج محمود حجيج عن سلمان 
ن أيضاً عن نسخ إلكترونية من 

َ
الذي سيُعل

طلق الحلة الجديدة لموقع طلال 
ُ
كتبه. كما ست

سلمان على الإنترنت، مع تقديم حساباته 
المحدّثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

»تحية إلى طلال سلمان: الحلم على 
حافة المستحيل«: الثلاثاء 26 آذار 

)مارس( الحالي ــ الساعة الثانية عشرة 
ظهراً ــ مبنى جريدة »السفير« )نزلة 

السارولا ــ الحمرا/ بيروت(.

سماع مقامي في العشق الإلهي

بالتعاون  )الحمرا(  المدينة«  ■ يدعو »مسرح 
مع »متحف نابو«، في 6 نيسان )أبريل( 

المقبل، إلى حضور أمسية سماع مقامي في 
الروحية  المناجاة  الإلهي، تجمع بين  العشق 
والارتجال  التلحين  الصوفي، وبين  والشعر 

المشرقي  المقامي  التقليديّ  والغنائي  العزفي 
الإلهي، فمأخوذة  الحب  أمّا نصوص  العربي. 
الصحيفة  الواردة في  المحبّين«  من »مناجاة 

العابدين بن  السجّادية للإمام علي زين 
الإلهي«  الحب  »أناشيد  الحسين، ومن كتاب 

ومن  الحديث،  اللاهوتي  للقدّيس سمعان 
العدويّة،  رابعة  التصوّف:  أولياء  أشعار 
ج، ومحيي 

ّ
الحل والحسين بن منصور 

ابن عربيّ... ومن قصيدة »العاشق  الدين 
ابن مهدي  لمهذل  الهوى،  فلسطينيّة  المتمرّد«، 

التلحين والارتجال،  أمّا نسق  الصقور. 
»الجامعة  مه أعضاء تخت 

ّ
الذي تسل فهو 

العربية  الفصحى  للموسيقى  الأنطونيّة« 
النهضة  لمدرسة  الفني  الموسيقي  التقليد  من 

الحمولي  عبده  بمدرسة  المعروفة  العربية، 
انتقى عميد كلية الموسيقى  ــ 1901(.   1843(

أبو مراد  الجامعة، نداء  وعلم الموسيقى في 
ولحّنها،  الروحانية  النصوص  )الصورة(، 
تقليد  في  عتمَد 

ُ
الم التلحين  أسلوب  بعاً 

ّ
مت

ينتهج في عزفه على  العربيّة، وهو  النهضة 

التأويل الارتجاليّ، وهو ما  الكمان أسلوب 
 من الأكاديميَيْ رفقا رزق 

ٌّ
يعتمده أيضاً كل

إنشاداً وغناءً، وغسّان سحّاب عزفاً على 
القانون.

العشق  أمسية سماع مقامي في 
ــ الساعة  الإلهي: السبت 6 نيسان 2024 

المدينة«  ــ »مسرح  التاسعة مساءً 
البطاقات متوافرة  ــ بيروت(.  )الحمرا 

أنطوان«. في »مكتبة 

حنايشة...  شذى 

واللجوء والاحتلال  جنين 

■ في 15 نيسان )أبريل( المقبل، تفتتح 
حنايشة  شذى  الفلسطينية  الصحافية 

معرض »جنين، الأرض غير المحروقة« في 
)كليمنصو(،  والثقافة«  للفن  النمر  »دار 

حيث يستمرّ حتى 25 أيار )مايو( 2024. 
التي  أعمال حنايشة  الحدث  يستعرض 

التوغلات الإسرائيلية بين عامَيْ  آثار  تصوّر 
2022 و2024 في مدينة جنين ومخيمات 
الضفة  في شمال  الفلسطينيين  اللاجئين 
جنين  مخيمات  وتحديداً  المحتلة،  الغربية 

وطولكرم ونور شمس. )الصورة: من 
المعرض(

افتتاح معرض »جنين، الأرض غير 
المحروقة«: الإثنين 15 نيسان 2024 ــ بدءاً 
من الساعة الحادية عشرة صباحاً ــ »دار 

النمر للفن والثقافة« )غاليري الطبقة 
الثانية ــ شارع أميركا ــ كليمنصو/ 

بيروت(. للاستعلام: 01/367013

  المفكرة
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)تصوير الروائي 

شاكر نوري ـ عن 

صفحته على 

فايسبوك(

أدونيس
حيي رميم الشعراء الأوائل

ُ
ي

محمد ناصر الدين

وفر أهدابَهُ على طفولة الماء.
ّ
»يُطبِق نرجسُ الل

 لتقرعَ بابه، يختبئ وراء قنديلٍ
ٌ
 تائهة

ٌ
وعندما تجيء صاعقة

يُشعله الشكّ ويطفئه اليقين.
، رأيت كيف تكشف الغابة لإنكيدو عن نهديها،

ً
مرّة

وكيف تترك له أن يضعَ رأسه على خصرها.
 تضحك في وجهه،

َ
هكذا رأيتُ الأبديّة

عرَ الفضاء«.
َ

ورَ، والرّمل يمشط ش
ّ
لامَ ينوّم الن

ّ
فيما أرى الظ

للشاعر  الجديد  الكتاب  عــنــوان  هــو  الآتــيــة«  للأبجدية  فــضــاءً  »الــلــوفــر 
الدمشقي« في  »أغــانــي مهيار  الــذي نسافر فيه مع صاحب  أدونــيــس 
الــعــريــق وتنشر  المتحف  بــدعــوة مــن  تبت 

ُ
ك لــوحــات  قصيدة مــن سبع 

سيصدر  الباريسية.  سيغر«  و»دار  للنشر«  لوفر  »دار  مع  بالتعاون 
الأصيلة،  العربية  بلغته  الحالي  )آذار(  مــارس  نهاية شهر  في  الكتاب 
وبــتــرجــمــة فرنسية أنــجــزهــا الــكــاتــب والــنــاقــد دونــاتــيــان غـــرو، ليكون 
أدونيس أول شاعر عربي يلقي قصائده بالعربية على خشبة »مسرح 

اللوفر« )29 آذار/ مارس(، برفقة الممثلة فاني أردان للنسخة الفرنسية. 
وأجنحة  والخيالية لأروقـــة  الحقيقية  الــفــضــاءات  فــي  أدونــيــس  يغوص 
المتحف، ولا سيما تلك المختصة بالآثار الشرقية، ويستنطق الأساطير 
مثل أسطورة جلجامش وأنكيدو وعوليس وفينوس وغيرها، ويحيي 
ا، وينقلنا إلى 

ّ
رميم كلمات الشعراء الأوائل والشاعرة الأولى إنهيدوان

ذلــك العالم السحري فــي مــدن بــاد الــرافــديــن، وتــدمــر، وطــرق الحرير، 
وغابة الأرز والمواني المشرقية القديمة التي لطالما فتنت الشعراء: 

قاً أيّتها المخيّلة،
ْ
»رِف

ت عينايَ أشعر كأنني أسمع صوت هولديرلن:
َ
حيثما طاف

يلِ،
ّ
أنتِ يا مُدنَ الفراتِ والن

يا شوارع تدمر وجبيل وصور،
 في سهول الصحراء

ُ
أنتِ أيتها الغاباتُ-الأعمدة

من أنتِ، وما أنتِ؟«
الآخــر  الــوجــه  استحضار  والمــتــحــول«  »الثابت  يفوت صاحب  لا  كذلك 
التي  الخطر  لحظات  استشعار  عبر  وأفولها  الحضارات  قيام  لجدلية 
تحيق بالحضارات وطاقة التاتانوس بالمعنى الفرويدي التي تقود إلى 

الخراب والموت:
»وماذا نقول لحضارةٍ ولدت في أحضان الفراتِ ودجلة،

نحَر على ضفافهما؟
ُ
وها هي ت

وماذا نقول لرماد القمح والقطن، وأشلاء الشجر والنباتات؟
للخرابِ هو أيضاً جيوشه وأساطيله،

وماذا تجدي الألوهة، وكواكبها ومجرّاتها؟«
الحداثة  اع 

ّ
أبــرز صن أحــد  ف 

ّ
الشعرية، يوظ الفنية  اللعبة  هــذه  في قلب 

الشعرية العربية حمولته المعرفية وشحنته الخيالية مستجوباً الركائز 
الإنسانية الكونية اللازمة للإبداع والجمال، عبر هذه الرحلة التي تحبس 
والأدب  الفن  التلاقح عبر  يكون  والــحــديــث، حيث  القديم  بــن  الأنــفــاس 
الــشــرق والــغــرب، رغــم مــعــادلات  بــن  لــحــوار تأسيسيّ ممكن   

ً
سبيلا

ي المعمورة: 
َ
الهيمنة والاستعمار وسوء التفاهم الطويل بين ضفت

»في الطريق التي سلكها جلجامش من بغداد إلى باريس،
كانت بقرات وحشيّة صديقة لإنكيدو ترعى على جانبيها.

وكانت الطريق جسراً في الفضاء تحرسه كواكبُ اختارها دجلة
 الأبيض«.

ُ
 والبحر المتوسّط

ُ
يل

ِّ
والفرات وصديقاهما الن
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ى على »الإسماعيلية النزارية«
ّ
منتوج ثقافي آخر يتجن

ة المظلومين
ّ
اشين«: أباطيل استشراقية وتشويه سردي

َّ
مسلسل »الحش

رشيد وحتي

 بــجــيــرانــهــا الأقـــربـــن والأبــعــديــن، 
ً
مــقــارنــة

 
ُ
فــالــحــضــارة الــعــربــيــة-الإســامــيــة حــديــثــة
الــعــهــد فـــي الـــتـــدويـــن كــكــتــابــة تــأريــخــيــة؛ 
الـــحـــضـــارات  إزاء  نــضــعــهــا  أن  شــئــنــا  إذا 
ــة والــــفــــارســــيــــة والـــصـــيـــنـــيـــة  ــيــ ــنــ ــديــ ــرافــ الــ
ــدُ الأمـــور أكــثــر عند 

ِّ
والــيــابــانــيــة. ومــا يــعــق

العربي- التاريخ في سياقه  الحديث عن 
في  ينطلقون  الأخــبــاريــن   

َّ
أن الإســامــي، 

ســردهــم لــلــوقــائــع والأحـــــداث مــن مــواقــف 
ــفــة بــغــاف 

َّ
ــة مــغــل إيــديــولــوجــيــة )ســيــاســيَّ

ون الــدقــة  الــعــقــيــدة(. حــتــى عــنــدمــا يــتــحــرَّ
ــة، يــــتــــم تـــصـــنـــيـــفـــهـــم وفـــقـــا  ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــــوضـ والمـ
ولنأخذ،  ونِحَلِهم.  لِهم 

َ
مِل حسب  لقرائهم 

، مــحــمــداً بـــن جـــريـــر الـــطـــبـــري، وهــو 
ً
مـــثـــا

الأخباري الذي يحوز المنسوبَ الأكبرَ من 
 المــدارس والتيارات 

ّ
الاتفاق عليه بين جل

المــرويــات في  والــفــرق، لاستيعابه جميع 
تـــأرخـــتِـــه، ســـــواء أكـــانـــت ســنــيــة، شيعية 
كــان مأساوياً،   موته 

َّ
أن  

َّ
إل أم خــارجــيــة... 

إذ حــاصــر غــــاة الــحــنــابــلــة بــيــتــه إلــــى أن 
 فيه، لأنهم اعترضوا 

َ
وافـــاه الأجــل ودُفِــــن

حــتــى عــلــى إخــــراج جــثــمــانــه، فــقــط بسبب 
مــوضــوعــيــتــه فــي نــقــل مـــرويـــات الشيعة، 
ــلــــى رأســـــهـــــا مـــــا تـــــــمَّ اســــتــــخــــراجــــه مــن  عــ
»تـــاريـــخ الأمــــم والمـــلـــوك أو تــاريــخ الــرســل 
ــى »مــــرويــــات أبــي  والمــــلــــوك« تـــحـــتَ مــســمَّ
 

ّ
إذاً، تضمحل ف«. 

َّ
الط مخنف حول وقعة 

الوقائع الموضوعية في التاريخ العربي-
الإسلامي لتصير مرويات شخصية وفقاً 
لأهواء سياسية/ عقائدية؛ ويتبقى منها 
ــه 

ُ
تــذويــت أو  تــزويــره  مــمــا لا يمكن  القليل 

كالطوبونيميا  ذاتــيــا(،  طابعاً  )إعــطــاؤه 
الجغرافية( والأســاســي  الأمــاكــن  )أســمــاء 
فـــي ســيــرة الــشــخــصــيــات الــتــاريــخــيــة من 
ــاريـــخ مـــيـــاد ووفــــــاة ووثــــائــــق مــوثــوقــة  تـ

 أمامَنا.
ً
وعمران ما زال ماثلا

يستهل  مفتاحية  مقولة  ألتوسير  لِلوي 
ــال«  ــمــ ـــ »رأســ ــة الـــجَـــمـــاعـــيـــة لــ ــ ــــدراسـ بـــهـــا الـ
ــاركــــس وتــخــتــصــر إحــــــدى إشـــكـــالـــيـــاتِ  مــ
ثمة  ليس  ــه 

َّ
أن »وبــمــا  الفكرية:  سجالاتنا 

 
ُ
قـــراءة بــريــئــة، فلنصرح بــأي قـــراءة نحن
 أن 

َّ
 لــنــا إل

َ
مُـــــدَانـــــون«. وعـــلـــيـــه، لا ســبــيــل

نــنــحــاز، إيــديــولــوجــيــا، إلـــى مـــرويـــات في 
وجــه مــرويــات أخـــرى. وســيــراً على خطى 
العلوي؛  متين حسين مــروة وهــادي 

َّ
العل

ــالات  ــغــ ــشــ واســـــتـــــمـــــراراً لاشــــتــــغــــالات وانــ
ــيـــب تــيــزيــنــي،  ــــن الـــتـــقـــدمـــيـــن طـ ــدارســ ــ الــ
ومــحــمــود إســمــاعــيــل، وبــنــدلــي الــجــوزي، 
الثائرة  شة  المهمَّ والقوى  للفرق  سننحاز 
وَل المركزية. سننحاز لقيم  ضد بطش الدُّ
التمرد على الاستبداد ونصرة مهزومي 
التاريخ، وفقاً لنظرة تنويرية تقيم الجدل 
ــــام فـــي الـــعـــودة إلــى  بـــن الــعــروبــة والإســ
قراءة تراثنا واستلهام لحظاته المضيئة 
في الحاضر وفي بناء مستقبل كريم لكل 
أقـــــوام وأعــــــراق وألـــســـن المـــشـــرق والمـــغـــرب 

الكبير. 

ــو  ــول ــو ب ــ ــارك ــ اســـتـــيـــهـــامـــات م

الاستشراقية

ة،  عبر تاريخ الحضارة العربية الإسلاميَّ
فقت 

َّ
ات مثلما  متناحرة   

ٌ
أطــــراف تتفق  لــم 

على مناوَأة فِرقة »الإسماعيلية النزارية« 
ـــرويـــات 

َ
وتــشــويــه الــحــقــائــق واصــطــنــاع الم

عــنــهــا. ولـــم تجتمع الــطــوائــف الإســامــيــة 
أكـــثـــر مــمــا اجــتــمــعــت فـــي كــرهــهــا لــلــفــرقــة 
ــوان  ــ ــان »إخـ ــ ــر تــفــكــيــراً وتــفــلــســفــا )كـ ــثـ الأكـ
الـــصـــفـــا« بــاعــتــبــارهــم أنـــضـــج مـــا أنــتــجــه 

التفكير الفلسفي المشرقي، إِسماعيليين( 
ــلـــى المـــركـــزيـــة  ــلـــفـــرقـــة الأكــــثــــر تــــمــــرداً عـ ولـ
الــقــرشــيــة الأرســـتـــقـــراطـــيـــة الــعــربــيــة )مــع 
الــــخــــوارج(. لــنــبــدأ أولًا مـــن تــســمــيــةِ أحــد 
اشين«، فهي، وإن كانت 

َّ
فروعها بِـ »الحش

 أنــهــا مــتــأخــرة جـــداً عــلــى ما 
َّ

ائــجــة، إل الــرَّ
كــتــبــه مـــعـــاصـــروهـــا والـــتـــابـــعـــون لــهــا من 
أخـــبـــاريـــي الـــتـــاريـــخ الـــعـــربـــي-الإســـامـــي، 
ــمَّ ربـــط زعــيــمــهــا ومــعــتــنــقِــي دعــوتــهــا  إذ تـ
المعاشرة  فيها  تختلط  ة  إباحيَّ بطقوس 
ة بـــن الــنــســاء والـــرجـــال مـــع تــنــاول  الـــحـــرَّ
ل مـــنٍ لها   وجــدنــا أوَّ

ٌ
الــحــشــيــش. مـــرويـــة

ــة الإيــــطــــالــــي مـــاركـــو  ــ ــالـ ــ حـ ــرَّ ــ ــاب الـ ــتــ ــــي كــ فـ
 

ُ
»وصـــــف ــنـــوان  ــعـ بـ  )1324-1254( بـــولـــو 
م« )أمــاهُ من ذاكرته على سكرتيره 

َ
العال

وهــــو ســجــن فـــي مــديــنــة الــبــنــدقــيــة عــام 
المــؤرخــون  اعتبرها   

ٌ
تــأرخــة وهــو   .)1298

بالتلفيق  ممتلئة  المتأخرون  الأوروبيون 
والــفــانــتــازيــا. وفــي مــا يخص موضوعَنا 
بــــالــــذات، فــقــد خــصــص الــفــصــول 40 إلــى 
ــاه »شـــيـــخ الـــجـــبـــل سِـــنـــان«  ــمــ  أســ

ْ
ـــــــن

َ
42 لِ

لــي بعض أهل  »روى  ـــ بــ مبتدِئاً ســرديــتــه 
المــنــطــقــة«، لينتقل إلــى وصــف مــا اعتبره 
في  أتباعَه  الشيخ  بها  يستميل  طقوساً 
س  مشاهد بورنوغرافية ومهلوِسة تؤسِّ
للنزعة الاستشراقية في نظرة الغرب إلى 
د لصناعة شرق لا يوجد إلا  الشرق وتمهِّ
بالالتباس  ناهيكَ  الغربيين،  مخيال  في 
ـــاح  ـــبَّ ــسَـــن الـــصَّ ــاركـــو بـــولـــو بـــن حَـ لــــدى مـ
ــوتْ الفارسية وراشد 

َُ
)1050-1124( في آل

 
َ

مَصْيَاف بفي   )1193-1130( سِنان  ين  الدِّ
المؤرخين  لــدى  الالتباس  يــزداد  ة.  الشاميَّ
والــرحــالــة الأوروبــيــن )يُعفى الــروائــيــون 
ــة التاريخيّة في 

َّ
ي الــدق وحــدهــم مــن تــحــرِّ

الــتــخــيــيــلــيّــة( بشخصية  مــادتــهــم  صــــوغ 
ــارُ مَـــــرْوْ هــاشِــم بن  ـ ـــصَّ

َ
تــاريــخــيَــة ثــالــثــة: ق

ــراســانــي« 
ُ

ــع الــخ
َّ
حكيم المـــعـــروف بِــــ »المــقــن

 أو انتحر في تضارب بين روايتين 
َ

ــتِــل
ُ
)ق

في عام 783(.

أصل التسمية الرائجة 

بترجمةٍ  المجحِفة  التسمية  هــذهِ  اقترنت 
 

ِّ
ــغـــرِضـــة لاســـــم »الـــحـــشـــاشـــن« فــــي جـــل مـ

اللغات الأوروبية بِـ assassins، التي حُرفت 
ــا عـــن مــعــنــاهــا الـــعـــربـــي، لتصير  بــــدورهــ
 فــي الــلــغــات الأوروبـــيـــة بمعناها 

ً
ــة

َ
ــن

َّ
مــوط

ــاحــون« من 
َّ
ــة« أو »الــســف

َ
ــل

َ
الــحــرفــي: »الــقــت

ـــلـــق عــــدائــــي طـــبـــعـــا بـــســـبـــب دورهـــــم 
َ
مـــنـــط

الصليبية، فمن  الــحــروب  الــفــدائــي خــال 
 صلاح الدين الأيوبي )صاحب 

َّ
المعروف أن

ل المـــــصـــــري مـــــن الإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة  ـــــحـــــوُّ
َّ
الـــــت

حــاول  الشافعي(  ن 
ُّ
سن

َّ
الت إلــى  الفاطمية 

اســتــمــالــتــهــم فـــي الـــتـــقـــاء مــصــالــح ظــرفــي 
ون لاغتيال 

ُّ
ضد الفرنجة، كما أنهم المتبن

ــلـــك مــمــلــكــة بــيــت  ــــور ومـ ــاكِــــم إمـــــــارة صـ حــ
مونفيراتو  دي  كونراد  الإيطالي  المقدس 
ــة«  »الــفِــداويَّ باسم  ــوا 

ُ
عُــرِف مثلما  )1192(؛ 

ــدَّ  ــ ــــك ضـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــع المـ ــ ــ ــفــــهــــم مـ ــالــ خـــــــــال تــــحــ
حُ ما يذهب إليه القليل  رَجِّ

ُ
الصليبيين. ون

من الباحثين الموضوعيين المبتعِدين عن 
 اســم 

َّ
الــشــيــطــنــة الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة، أن

ـــة، مــشــتــق من  ـــاشـــن والـــحَـــشِـــيـــشِـــيَّ
َّ

الـــحـــش
ــةِ أهــالــي جــبــال الــديــلــم، حــيــث تقع  مـــزاولـ
وتْ« )بالفارسية »عش النسر«(، 

َُ
 آل

ُ
»قلعة

ــاب المـــســـتـــعـــمَـــلـــة فــي  ــ ــشـ ــ  الأعـ
ِّ

لمـــهـــنـــة حَـــــــش
التي يكثر نموها  الطبية،  رات 

َ
المستحض

فــي تلك المنطقة لمــا تتميز بــه مــن ظــروف 
فـــوق سطح  مــتــر   2100( خــاصــة  مناخية 
التساقطات  البحر(. منطقة تتسم بوفرة 
الثلجية والمطرية، وفقاً لما أسماه ماركس، 

خلال تصنيفه لأنماط الإنتاج الآسيوية، 
المعتمد أساساً في  المائي،  الإنتاج  بنمط 
السماء  هبات  على  الاقتصادية  أنشطته 
ح. وهناك من 

ُ
 مطرٍ وثلجٍ ورياح للتلاق

ْ
مِن

 الحشاشين تصحيف لكلمة 
َّ
يذهب إلى أن

ـــاســـن )الـــعَـــسَـــس: الـــحـــرس الــلــيــلــي  الـــعـــسَّ
الساهر على أمانِ قِلاع المناطق المتواجدة 

ة النزارية(. تحت سيطرة الإسماعيليَّ
ــدٍّ فــي أن نــمــشــي عكس  ــ لــم يــكــن لــنــا مــن بُ
ــة )لـــكـــن وفــقــا  الــكــرونــولــوجــيــا الــتــاريــخــيَّ
 
ُ لـــكـــرونـــولـــوجـــيـــا المـــســـلـــســـل كـــمـــا ســنــبــنِّ

ــا( لــــدحــــض الـــتـــســـمـــيـــة والــــســــرديــــة  ــ ــقـ ــ لاحـ
ــق 

َ
الأوروبــــــيّــــــتــــــن، بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا مــنــطــل

ــرة الــتــي  ــعـــاصـ ــدَر الـــتـــشـــويـــهـــات المـ ومــــصــ
المذاهب  جميع  كليّاً،  أو  جزئياً  تتبناها، 
، بما في ذلكَ 

ً
والطوائف الإسلامية قاطِبة

ة. الفرع الأم من الإسماعيلية/ الفاطميَّ
فــي الــتــأريــخ الــعــربــي-الإســامــي المعاصر 
عُــرِف »الحشاشون«  ر عنهم، 

ِّ
لهم والمتأخ

ــــة، ونــجــد  ـــة الــــنــــزاريَّ بـــفـــرقـــة الإســـمـــاعـــيـــلـــيَّ
الـــتـــســـمـــيـــة  بـــــهـــــذه  إلــــيــــهــــم  إشــــــــــــارة  ل  أوَّ
في  والتفصيل  عنهم  المـــرويـــات  وبــبــســط 
حل« 

ِّ
ل والن

َ
»الِمل معتقداتهم في موسوعة 

تأرِخة  وفي   )1135-1086( للشهرستاني 
»الــبــدايــة والــنــهــايــة« لابـــن الأثــيــر )1160-

.)1233

ة
َّ

لماذا تعاديها كل الفِرق الإسلامي

أمـــا عــن الـــعـــداء الــشــديــد لــهــم مــن قــبــل كل 
نــــابــــع أولًا مــن  فـــهـــو  الــــفــــرق والمــــــذاهــــــب، 
ــتــــعــــارض مــع  ــــة، تــ ــة بــــاطــــنــــيَّ ــرقــ كـــونـــهـــم فــ
ـــة فـــي قــــراءة  ـــيَّ

ّ
ـــن  الـــفـــرق الـــسُّ

ِّ
ـــة كــــل ظـــاهـــريَّ

ة  فالإسماعيليَّ ــا شيعيّاً،  أمَّ القرآني.  المتن 
 عـــن المـــذهـــب الإثـــنـــاعـــشـــري )ولـــو 

ٌ
ــة

َّ
مــنــشــق

أنــهــمــا يــتــقــاســمــان الاســـتـــنـــاد إلــــى الــفــقــه 
يَا(. وفي 

ْ
ت

ُ
الجعفري في أمور العقيدة والف

مْ 
ُ
ق باح في  الصَّ وُلــدَ حسن  تفصيلٍ مهم: 

إلى  ل  يتحوَّ ولــم  إثناعشرياً،  فيها  ونشأ 
ــة إلا فــي عـــام 1076،  الــدعــوة الإســمــاعــيــلــيَّ
عند تأديته يمين الانضمام إلى دعوتهم 
يّ أمــام نائب عبد الملك بن  الـــرَّ في مدينة 
اش، داعي دُعــاة غرب فارس والعراق 

َّ
عّط

ـــة ـــــ عــلــى مــســتــوى  آنـــــــذاك. والإســـمـــاعـــيـــلـــيَّ
لأنها،   

ً
ة سَبْعِيَّ ى  تسمَّ ــ  والخلافة  الإمامة 

ــةِ آل الــبــيــت، تــشــرع  ــامـ ضــمــن تــســلــســل إمـ
ل علي بن أبي طالب وتنتهي  بالإمام الأوَّ
بــــالإمــــام الـــســـابـــع مــحــمــد بــــن إســمــاعــيــل 
ـــة   الـــنـــزاريَّ

َّ
بــــن جــعــفــر الـــــصـــــادق. كـــمـــا أن

فــــرعٌ مــنــشــق عـــن الإســمــاعــيــلــيــة الأم لــدى 
ــة بعدَ  الــفــاطــمــيــن. وقـــد تــسَــمّــوا بــالــنــزاريَّ
موت الخليفة الإمام الفاطمي المستنصِر 
)1094( واحتدامِ التناحُر بين ابنيه البِكر 
أبــي منصور نـــزار، الـــذي أوصـــى لــه أبــوه 
بــالــخــافــة، والأصــغــر أبــي الــقــاســم أحمد، 
ى الخلافة غصباً بتواطؤ وتآمر 

َّ
الذي تول

ــدْرٍ الــجــمــالــيّ، لــيُــبــايَــع  ــ ــ مـــع الأفـــضـــل بـــن بَ
باسم المستعلي بالله، بعد تصفية تمرّد 
شــقــيــقــه الأكـــبـــر. انــقــســمــت الإســمــاعــيــلــيــة، 
ــة  مــنــذئــذٍ، إلــى فــرعــن متناحرين: الــنــزاريَّ
 

َّ
ــراهُ الأحـــق  حــســبَ مــن يــ

ٌّ
والمــســتــعــلِــيــة، كـــل

ــاح، منذ  ــبـ بـــالـــخـــافـــة. وكـــــان حــســن الـــصـ
مبايعته للمستنصِر في بلاطه القاهري 
حتى مماته، متشيعاً لنزار، لذلك تسمت 
نزارية،  ة  إسماعيليَّ أسسَها  التي   

ُ
الفرقة

ــى  مــثــلــمــا روّجــــــــت لــنــفــســهــا تـــحـــت مــســمَّ
 هــذا الــتــاريــخ من 

ُّ
»الــدعــوة الــجــديــدة«. كــل

ــايــعــات 
َ

ــش
ُ
ــراعـــات والم الانــشــقــاقــات والـــصـ

اح عدواً شخصياً  بَّ جعلت من حسن الصَّ
ــل فـــــــرق الـــســـنـــة  ــكــ ــا ســـيـــاســـيـــا لــ ــمــ وخــــصــ
الإسماعيلي  الــفــرع  فيها  بــمــا  والــشــيــعــة، 

الــفــاطــمــي الأمّ والأصـــــل الــشــيــعــي الأكــبــر 
والممثل للغالبية: الإثناعشرية.

خرى من بُدٍّ في تقديم هذا 
ُ
 أ

ً
لم يكن لنا، مرّة

صَر، 
َ
المخت والــعــقــائــدي  التاريخي  الــجــرد 

ــه يقع في صلب أحــداث المسلسل وفي 
َّ
لأن

 
َّ
تـــنـــاوُلـــهِ الــفــنــي والإيـــديـــولـــوجـــي، بـــل إن

الصراعات السياسية والعقائدية للقرون 
الوسطى التي استعرضناها آنفاً، ما زالت 
تجد لها صدى ووقعاً دموياً في فترتنا 
ـــة،   مـــن الـــثـــورة الإيـــرانـــيَّ

ً
المـــعـــاصـــرة، بـــدايـــة

مروراً بالنقط الملتهبة في إيران والعراق 
وسوريا وتركيا وأفغانستان وباكستان 
ومصر، وانتهاءً بالحِرَاكات الشعبية في 
التي أحمَتْ أوارهــا تنظيمات  عام 2011، 
ســلــفــيــة جـــهـــاديـــة وأجــــهــــزة اســتــخــبــارات 
وقيادات عسكرية حليفة  وأنظمة  غربية 

للغرب الاستعماري.

والتلفيق  الدعائية  الأداة  بين 

التاريخي

سنحاول  التاريخية،  التوطئة  هــذه  بعد 
ــــول الــحــلــقــات  الآن تـــقـــديـــم مـــاحـــظـــات حـ
اشين«، 

َّ
مان الأولى من مسلسل »الحش

َّ
الث

ة  واضعين الإصبع على مغالطات تاريخيَّ
فة 

َّ
مغل ة  لــغــايــات سياسيَّ فــيــه،  مــقــصــودة 

نة بغلاف جماليات  بغطاءِ العقيدة ومزيَّ
ة. الصناعة السينمائيَّ

ــفـــن  اجــــتــــمــــاع الأدب والـ ــم  ــلـ عـ ــا  ــنـ لـ م  ــدِّ ــ ــقـ ــ يـ
ــة غـــايـــات كل  ــدراســ مــفــهــومــا مِــفــتــاحــيــا لــ
ــر 

ِّ
ــه المــنــظ ــا يــســمــيِّ ــاج ثـــقـــافـــي عـــبـــر مــ ــتــ إنــ

إنتاج  »سياقات  مــاشــري  بيار  الماركسي 
ـــص«. ومـــن ضــمــن مــشــاربــهــا الــظــروف 

َّ
الـــن

ورؤيته  الكاتب  لنشأة  السوسيو-ثقافية 
لإنتاج  الكاملة  والسلسلة  الإيديولوجية 
ــــرف تــاريــخــي   ظـ

ْ
ــنـــص وتـــســـويـــقـــه، مِــــــن الـ

ــول لــلــمــشــروع  ــمــ ــر ومــ ــاشــ وجــــغــــرافــــي ونــ
الثقافي ومروّج له في الإعلامين المكتوب 
ــري. تـــطـــبـــيـــقـــا لـــهـــذه  ــ ــــصـ ــبـ ــ ــعــــي الـ ــمــ والــــســ
ـــاشـــن«، 

َّ
الآلــــيــــات عـــلـــى مــســلــســل »الـــحـــش

نــجــد أنــفــســنــا أمــــام مــنــتــوج ثــقــافــي صــاغ 
الرحيم  سيناريو وحـــوارات أحــداثــه عبد 
 
ً
 وتربية

ً
 الطرق الصوفية نشأة

ُ
كمال، ابن

دورهــا  بــدأ  طــرق صوفية  وإيديولوجيا. 
»المؤمن«  الرئيس  مع  يتنامى  السياسي 
ــــور الــــســــادات فـــي مــواجــهــة الــيــســارَيْــن  أنـ
للسادات  فمديحه  والناصري،  الماركسي 
ــحٌ جـــداً فـــي ســيــنــاريــو  ــ ولــلــســاداتــيــة واضـ
مــســلــســل ســابــق وضــعــه )جـــزيـــرة غــمــام ــ 
الــتــحــالــف   

َّ
أن نــنــســى  أن  دون  مـــن   )2022

الــطــبــقــي والـــســـيـــاســـي الـــنـــافـــذ فــــي مــصــر 
ــال  ــمــ ــــن رجـــــــال مــــــال وأعــ  مـ

ٌ
ــالــــف الآن تــــحــ

ــن أزهــــريــــن وطــــــرق صــوفــيَــة  ــ ورجـــــــال ديـ
وســـلـــفـــيـــن وعـــســـكـــرتـــاريـــا كـــبـــار ضــبــاط 
الــجــيــش المــصــري فــي مــواجــهــة سياسية 
عقائدية )وليست اقتصادية( مع الإخوان 
المسلمين من جهة، وسياسية-اقتصادية 
مع القوى الديموقراطية للشعب المصري 
الـــتـــي تـــم تــفــتــيــتــهــا وتــفــكــيــكــهــا عــلــى إثــر 
ـــيْ الـــثـــورة المــصــريــة الــتــي لـــم تكن 

َ
مـــوجـــت

قــاتــلــة في  أخــطــاء  فــي مصلتحها بسبب 

ــــؤات بــعــض  ــــواطـ ــتـ ــ نـــســـج الـــتـــحـــالـــفـــات ولـ
الــغــرب والعسكر والتنظيم  الــقــيــادات مــع 
إنتاج  المسلمين. سياق  لــإخــوان  الــدولــي 
مــمــاثــل يجعلنا نــتــســاءل: هــل مــصــر في 
 نـــظـــام مــمــاثــل يـــشـــرف عــلــى كـــل هــذا 

ِّ
ظــــل

الــتــحــالــف الــرجــعــي الــتــابــع والمــتــصــهــن، 
ســتــســمــح بــإنــتــاج مــــادة ثــقــافــيــة تنصف 
الإسلامية  الفرق  من جل   

ً
مبغوضة  

ً
فرقة

ومــن مؤسسة الأزهــر )التي كــان لها دور 
التقريب  فــي  الناصرية  المــدة  كبير خــال 
 »

ً
 »ضــرورة

ُ
بين المــذاهــب(؟ أليس المسلسل

أو  خصم  مــع  الحساب  لتصفية  مصرية 
لت  آلــيــة ثقافية تحوَّ عـــدو ســيــاســي عــبــر 
بــحــاجــة  ــن  ــحـ نـ ــــل  هـ ــة؟  ــ ـ ــيَّ ــ ــائـ ــ أداة دعـ إلــــــى 
إلـــــى مــــــادة ثـــقـــافـــيـــة أخــــــرى تـــفـــتـــري عــلــى 
الإعلام  يتأخر  لم  النزارية؟  الإسماعيلية 
المـــصـــري الــرســمــي عـــن تــأكــيــد مــزاعــمــنــا: 
مــن  )مــــــــارس(  آذار  ــدد 16  ــ عـ ــــاف  غـ عـــلـــى 
ــة »روز الــيــوســف«، وُضــعــت صــورة 

َّ
مــجــل

مـــفـــتـــي الـــــديـــــار المــــصــــريــــة الــــســــابــــق عــلــي 
جمعة فــي وجــه صــورة الممثل كريم عبد 
اح )خلط آخر  العزيز في دور حسن الصبَّ
مع  تمثيلي(،  دور  مع  واقعية  لشخصية 
التي تساوي بين  العدد  مَــحــاور  عناوين 
»الحشاشين« والفرع المصري من تنظيم 
ــاح  ــوان المــســلــمــن، بـــن حــســن الــصــبَّ ــ الإخــ
وحــســن الــبــنــا، بـــن الـــصـــراع الــعــقــائــدي/
ــراع  الــســيــاســي الــــراهــــن فـــي مــصــر والـــصـ
القرون  مشرق  في  السياسي  العقائدي/ 

الوسطى.

وضع  للمسلسل،  الترويجي  الملصَق  في 
ــــوان الـــرئـــيـــســـي  ــنـ ــ ــعـ ــ ــمّــــمــــوه تــــحــــت الـ مــــصــ
ــال... من  ــ ــطـ ــ عــنــوانــا فــرعــيــا: »أبـــاطـــيـــل وأبـ
بالضرورة،  يفترض،  ما  اريخ«، 

َّ
الت وحي 

العربي-الإسلامي،  التاريخ  الاستناد إلى 
ــة  ــيــ ــولــــوجــ ــديــ إيــ مــــــن رؤى  فــــيــــه  مــــــا  مــــــع 
فِــرَق ضد  متضاربة وســرديــات أخباريي 
فِــــــرق مـــنـــاوئـــة، تــلــتــبــس فــيــهــا الــحــقــائــق 
بــالــتــلــفــيــقــات. كــمــا يــفــتــرض بــالإنــتــاجــات 
التاريخية، ابنة التفكير النقدي أولًا، قبل 
أن تكون آلة دعائية، أن تنصف مهزومي 
الــتــاريــخ. فعندما صنع الأمــيــركــان فيلماً 
عن الحركة السبارتاكية وآخر عن الحركة 
إلــى حــدٍّ كبير  كــانــوا منصفين  الغيفارية 
في إعادة الاعتبار لهاتين الحركتين؛ كما 
 ،)1970(  Little Big Man فيلم  عظمة   

َّ
أن

في  لت 
ّ
تمث الفيتنام،  على  الحرب  عز  في 

السينما  الجذرية في رؤيــة  النظر  إعــادة 
الأميركية للهنود الحمر وإنكار إبادتهم، 
عبر إعادة الاعتبار إليهم في نقطة تحول 
الأميركية.  السينما  تــاريــخ  فــي  أساسية 
ز فـــي تــحــفــة أخــــرى مع 

ّ
وهــــذا مـــا ســيــتــعــز

)1990(؛  ــاب«  ــ ــذئــ ــ الــ مــــع  »الـــــرقـــــص  فـــيـــلـــم 
ــشــي  فــالــســيــنــمــا الــحــقــيــقــيــة تــنــتــصــر لمــهــمَّ
 مسلسل 

َّ
التاريخ ومهزوميه. لكن يبدو أن

»الـــحـــشـــاشـــن« يــتــخــذ مــنــحــى مــخــالِــفــا، 
بــدل  المـــغـــرِض  للتخييل  الــعــنــان  ويــطــلــق 
التمسك بالتدقيق في الأحداث التاريخية 
)للإشارة، فالمنادون بحرية السيناريست 
 مــع أولــئــك الذين 

َ
فــي التخييل يــتــمــاهَــوْن

ــلــــمــــان رشــــــــدي جــــنــــوحَ  ــلــــى ســ أنــــــكــــــروا عــ
الفارق  »آيــات شيطانية« رغــم  خياله في 
الــحــالــتــن: فالمسلسل يــدّعــي  الــكــبــيــر بــن 
بينما سلمان  الــتــاريــخ،  مــن  الاســتــيــحــاء 
ــس كــتــابَــه كــروايــة وافتتحها 

َّ
رشـــدي جَــن

الشيء   
َّ
أن بحدث غرائبي/ خيالي؛ وبما 

 مدينة 
ُ
ابن كَر: سلمان رشدي 

ْ
يُذ بالشيء 

المغولية  الهند الإســامــيــة   
ُ
ابـــن بــومــبــاي، 

.)
ً
 ونشأة

ً
ة تربية الإسماعيليَّ

قـــدومِ رســـولِ ملك  المسلسل بمشهد  يبدأ 
»مــمــلــكــة فــرنــســا وبـــاريـــس« لــرؤيــة حسن 
آلمـــوت«، عارضاً عليه  »قلعة  اح في  الصبَّ
ــتـــداءٍ وتــحــالــفــا سياسياً  اتــفــاقــيــة عـــدم اعـ
ــة  ــ ــزاريـ ــ ــنـ ــ ــــة الـ بــــــن حـــــركـــــة الإســــمــــاعــــيــــلــــيَّ
وفرنسا. وكان الرد من حسن الصباح أن 
الفرنجي مشهد  الرسول  استعرض على 
فِداء تقدم فيه أحد جُند حامية القلعة إلى 
 عَلٍ ليرتطم 

ْ
أعلى السور، ملقياً بنفسه مِن

 هـــــذا الـــــولاء 
ُّ

 هــــامــــدة. كـــــل
ً
بـــــــالأرض جـــثـــة

ــمـــى لــلــزعــيــم وشــهــيــة المـــــوت والــقــتــل  الأعـ
التي تمَّ الترويج لها حول »الحشاشين« 
، بل 

ً
 وتــفــصــيــا

ً
ــاهــا المسلسل جــمــلــة

َّ
يــتــبــن

هي رؤية تتأسس عليها كل هذه النظرة 
ة  بة من وجهة نظر غربيَّ عة والمركَّ

َ
المصطن

)الرحالة، الديبلوماسيون والمستكشفون 
الـــغـــربـــيـــون الـــذيـــن شـــرعـــوا فـــي الــتــغــلــغــل 
فـــي المـــشـــرق الـــعـــربـــي الـــقـــرســـطـــوي خــال 
لكولونيالية  تمهيداً  الصليبية  الحروب 

الكشوفات الجغرافية(.
حـــتـــى الـــلـــغـــة الــســيــنــمــائــيــة لــــم تـــنـــجُ مــن 
ة، إذ تمَّ  التوظيف لغاياتٍ ومرامٍ سياسويَّ
السينمائية،  البصرية  الــخــدع  استعمال 
فـــي أحــــد المـــشـــاهـــد، لــتــأكــيــد قـــــدرة حسن 
ـــاح عــلــى الانـــشـــطـــار إلــــى أكـــثـــر من  الـــصـــبَّ
شخص والتواجد في أكثر من مكان في 

الوقت نفسِه.  
يــعــانــي المــســلــســل أيــضــا مــن الــتــخــبــط في 
الــتــســمــيــة بـــن الــحــســن بـــن الــصــبــاح )فــي 
ــاح  ــبَّ الــصَّ وحَــسَــن  الأولــــى(  الحلقة  تقديم 
)وهــــي الأصــــح( فــي بــاقــي المــســلــســل. كما 
 
ً
الباطنية فرقة كاملة المسلسل  اعتبار  أن 
ومنسجمة، بينما هي قراءة للنص وكل 
الفرق لا  الكون تجمع بين طيف من  متن 
تــأخــذ بــظــاهــر المـــقـــروء، فــيــه انــتــصــار غير 
مــوضــوعــي لــلــفــرق الــســنــيــة دون غــيــرهــا. 
ــه يــلــعــب عــلــى  ــ  بـــمـــا أنـ

ٌ
ــــرِض ــغـ ــ انـــتـــصـــارٌ مُـ

حتى  يسري  التباس  المصطلح.  التباس 
الـــذي تطغى عليه  المــعــمــار،  على اخــتــيــار 
ة  والمملوكيَّ والمغولية  الأندلسية  العمارة 
ــم الــــــــــحــــــــــواري والأســــــــــــــواق  ــيــ ــمــ فـــــــي تــــصــ
الــــعــــمــــارتــــن   

َّ
أن حــــــن  فــــــي  والــــــقــــــصــــــور، 

بطباع  تتسمان  والسلجوقية  الفاطمية 
ــمـــات فـــريـــدة لا تــــوجــــدان في  خـــاصـــة وسـ

غــيــرهــمــا. ســـيـــراً عــلــى الــنــهــج نــفــســه من 
أن  المسلسل  يــورد  التاريخية،  المغالطات 
الجمالي )1094-1015(  الدين  الوزير بدر 
هــو مــن رفـــع المــســتــعــلــي بــالــلــه أحــمــد إلــى 
فاً للمستنصر 

َ
سدة الخلافة والإمامة خل

 بعد 
َّ

 إل
َّ

بالله )1029-1024( الذي لم يتوف
حوالى 35 يوماً من وفاةِ وزيرهِ، في حين 
 المتلاعِبَ بوراثة الخلافة الفاطمية هو 

َّ
أن

ابــن بــدر الــديــن الجمالي الــوزيــر الأفضل 
شاهنشاه )1121-1066(.

وتــبــقــى جـــريـــرة الـــجـــرائـــر فـــي الافــتــئــات 
المسلسل  سيناريو  جعل  الــتــاريــخ،  على 
 )1092-1018( ــــك  ــلــ ــ ــ

ُ
الم ــام  ــ ــظـ ــ نـ الـــــــوزيـــــــرَ 

وعــمــر   )1124-1037( الــصــبــاح  وحـــســـن 
طــفــولــة  أتــــــــرابَ   )1131-1048( ــيـــام  الـــخـ
ــرق الـــكـــبـــيـــر فــي  ــفــ ــع الــ ورفــــــــاق دراســــــــة مــ
الــســن بــيــنــهــم؛ وربـــمـــا يــغــتــفــر هـــذا الأمـــر 
ها 

َّ
أن بما  »سمرقند«،  في  معلوف  لأمــن 

ــف فيها هــذا الجمع 
َّ
روايـــة تخييلية وظ

من  الشخصيات  بــن  للتاريخ  المــخــالــف 
وتوتيرها  الــســرديــة  أجــل خدمة حبكته 
في  مطلقاً  مستساغ  غــيــر  لكنه  درامـــيـــا؛ 
مــســلــســل »مــســتــوحــى مـــن الـــتـــاريـــخ« زجَّ 
الفرقة  ل  الــخــيــام وســط تشكُّ بــاســم عمر 
الــكــبــرى، في  فــي خــراســان  الإسماعيلية 
راً  كِّ

َ
ف

َ
حين أنه كان مثل المعري تقريباً، مُت

 عن الجماعات مزج بين العرفان 
ً
مستقلا

ــاه الــعــامــة  ــمـ ــا أسـ والـــشـــك الــفــلــســفــي ومــ
الذي  الإلحادي  التصوف  العلوي  هادي 
ة في وجه الغلو  يكاد يكون ربوبياً كتقيَّ
الــســلــجــوقــي الـــــذي أرســــــى، عــبــر الـــوزيـــر 
 
ً
نــظــام المــلــك، الــعــقــيــدة الأشــعــريــة عــقــيــدة
رسمية للدولة السلجوقية وبمباركة من 
أبي حامد الغزالي، رائد تكفير الفلاسفة 
خ الحنبلية الجديدة. وعمر الخيام  ومفرِّ
ــذا، قــبــل إقــحــامِــه تلفيقاً فـــي الأحــــداث  هــ
فـــي المــوســيــقــى  لًا  ـــــف أوَّ

ِّ
الــتــاريــخــيــة، وُظ

عبر  المــســلــســل،  لجينيريك  الــتــصــويــريــة 
توزيع موسيقي جديد للرباعية الأولى 
مــــن ربـــاعـــيـــاتـــه بـــتـــرجـــمـــة أحــــمــــد رامـــــي، 
»سمعتُ  نفسها:  الكلثومية  وبــالــرقــابــة 
صـــوتـــا هـــاتـــفـــا فــــي الـــســـحـــر/ نــــــادى مــن 
البشر..«، حيث استبدلت   

َ
اة

َ
ف

ُ
- غ الغيب: 

سيدة الطرب العربي كلمة »ألحان« كما 
هـــي فـــي الــتــرجــمــة الـــتـــي صــنــعــهــا رامـــي 
 مشكل أهل الظاهر 

ُّ
بكلمة »الغيب«؛ فكل

)هنا دار الإفتاء المصرية والسيناريست 
والــــطــــاقــــم الــتــقــنــي لــلــمــســلــســل كــــــأدوات 
للمؤسسة الــرســمــيــة المــصــريــة( مــع أهــل 
ــــرق الــشــيــعــة، المــتــصــوفــة،  الــبــاطــن )كــــل فِـ
وترميز،  رمـــزٍ  أهــل  باعتبارهم  الــشــعــراء 
ــة( يــمــكــن  ــفـ ــفـــاسـ ــة، الـ ــزلـ ــتـ ــعـ مــتــكــلــمــي المـ
تــركــيــزه فــي هـــذا الــفــعــل الــرقــابــي الــبــالــغ 
ــة: فــالمــســلــســل، فــي نــهــايــة المــطــاف،  الـــدلالـ
ــراءة ظـــاهـــريـــة/ سطحية  ــ ــى قــ يــنــحــاز إلــ
لــلــنــص والـــكـــون، ولا يـــرى فـــي »ألـــحـــان« 
الخمر، عاجزاً  وكــر لاحتساء  ـــه 

َّ
أن ســوى 

)غير راغب( عن إنتاج آليات قراءة تسبر 
أغــــــوار بـــاطـــن الـــنـــصـــوص وتــجــتــهــد في 
استيلاد معانيها الخفية، الرمزية، حيث 
يــصــيــر إلـــحـــان، مــكــانــا رمـــزيـــا لــانــتــشــاء 
بُ أهـــل  ــرِّ ــقــ ــتـــي تــ ـــة الـ بـــالـــخـــمـــرة الـــصـــوفـــيَّ
فــي لحظاتِ  الإلــهــي  العشق  مــن  العرفان 

 كثيراً ما مرَّ بها أقطاب التصوف.
ٍّ

تجل
ـــا فــي مــا يــخــص اتــهــام »الــحــشــاشــن«  أمَّ
ــال، فـــهـــو اتـــهـــام  ــيـ ــتـ بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات اغـ
الــــقــــرون  مــــــدة   

َّ
أن جــــــوه  مــــــروِّ ــنـــاســـى  ــتـ يـ

الوسطى في المشرق كانت من بين أكبر 
 في تناحر الممالك والفرق 

ً
الحقب دموية

والأعــراق، إضافة إلى تطاحن المشرقيين 

والصليبيين. قبل أن يقوم الإسماعيليون 
الــنــزاريــون بــاغــتــيــال نــظــام المــلــك، مــارس 
 بهم وتصفيتهم بالمئات. 

َ
الأخير التنكيل

ــتــل وقــتــل، يــقــوم فــقــط على 
َ
الــفــارق بــن ق

 الدولة المركزية تحتكر العنف 
َّ
أساس أن

وتـــمـــارســـه فـــي إطـــــار مــؤســســاتــي يــزيــد 
ــيـــون،  ــــون الـــرســـمـ ــــؤرخــ مــــن شـــرعـــنـــتـــه المــ
الهامشية الممهدة لثورتها  الفرق  بينما 
الــدولــة تفتقد  بالعنف بــعــيــداً مــن مــركــز 
إلـــى هـــذه الــشــرعــيــة فــي مــمــارســة العنف 
المظالم  ورفـــع  لمظلوميها  والاقــتــصــاص 
ــيـــوم: حــركــة  عـــن الـــشـــعـــوب. بــمــقــايــيــس الـ
»حــمــاس« تــمــارس »الإرهـــــاب«، والكيان 

ت »يدافع عن نفسه«.
َّ
المؤق

ــــــــه رئـــيـــس  ــنــــدمــــا وجَّ ــة، عــ ــ ــــاصـ ــــخـ فـــــي الـ
الــــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي الـــســـابـــق عــمــران 
خـــــان انــــتــــقــــادات إلـــــى الأمــــيــــركــــيــــن، فــي 
مــحــاولــة لـــوضـــع بــاكــســتــان عــلــى مــســار 
اســتــقــال الـــقـــرار الــســيــاســي والــقــطــع مع 
لإجهاض  انــبــرى  الاقــتــصــاديــة،  التبعية 
هذا المشروع الأميركيون وتابِعوهم من 
إســامــيــن وعــســكــر وطــغــمــة مــالــيــة. هو 
الــتــحــالــف نــفــســه تــقــريــبــا، وهـــو مجتمِعٌ 
العربي- تراثنا  على تشويه صفحة من 
مستكشِفون  غربيون،  الة  رحَّ الإسلامي: 
ــار،  ــمـ ــعـ ــتـ ـــــدون لـــاسـ ــــهِّ ــمـ جــــغــــرافــــيــــون مـــ
ــــرق صــوفــيــة  ــفـــيـــون، طــ ــلـ صـــلـــيـــبـــيـــون، سـ
ــــن رهـــن  ــال ديـ ــ ــرى مــــن رجــ ــ وأصــــنــــاف أخــ
إشارة العسكر والغرب، رأسمال طفيلي... 
بتصفية  أحـــداثـــا  يلفق  مسلسل  لصنع 
 
ً
عْمَل أداة

َ
الحسابات مع خصمٍ قديم ويُسْت

لتصفية الحسابات مع خصم الحاضر. 
ة بِـ »الحشاشين« العامية، 

َ
وَن

ْ
فلماذا العَن

ولمــاذا  الفصيحة؟  »الحشاشون«  وليس 
ــة، ولــيــس  ــريــ ــال المـــحـــكـــيـــة المــــصــ ــمـ ــعـ ــتـ اسـ
العربية الفصحى التي يتم اللجوء إليها 
السياق عربياً إسلامياً،  دائماً كلما كان 
داخلية  ــرورات«  ــ الأمـــر »ضــ أفــتــت  إذا   

َّ
إل

مصرية صِرفة؟ 
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قصائدفصل من رواية

باسمة التكروري  )**(

تمهيد لا ضرورة له
لتجعل من  الــيــوم  ذلـــك  الــصــدف  تكاثفت 
حياة كل واحــد من ثلاثتهم جحيماً، في 
يــوم شديد الــبــرودة من أواخــر أيــام شهر 
آذار الباردة. وسيعرف من يعود إلى ذلك 
الــيــوم، أن عــوالــم انــهــدت بــعــده، وحقائق 
وأكاذيب، وأوهاماً نزلت تحت الأنقاض. 
إنــــه يــــوم خـــرجـــت فــيــه ســبــع ســـنـــوات عن 
نفسها لتنتج صورة هدمت كل وهم في 

بلدهم. 
ــار، ابـــنـــة الـــحـــي الـــعـــشـــوائـــي الــضــيــق  ــنــ مــ
ــة فــي  ــاربـ ــغـ عـــلـــى الـــتـــلـــة المـــقـــابـــلـــة لـــبـــاب المـ
القدس، ببيئته السوداء والمريضة، حيث 
ــات، والــفــقــر  ــ ــرافـ ــ ــحـ ــ تــكــثــر المـــصـــائـــب والانـ
ــامــــش حــيــاة  ــلـــى هــ والـــــعـــــوز والــــعــــيــــش عـ
مغر  بيوت نصفها  في  السريعة،  المدينة 
ــل الـــحـــي على  ونــصــفــهــا غــــرف بــنــاهــا أهــ
عـــجـــل، لــلــتــمــاهــي مـــع الــبــنــيــان المــعــمــاري 
ــا مــغــرهــم  ــيـــاؤهـ لــلــمــديــنــة الـــتـــي غــــزت أحـ
فـــي حـــي الـــزنـــار المــتــاخــم لمــقــبــرة الــيــهــود، 
بـــن ضــاحــيــتــي رأس الـــعـــامـــود وســـلـــوان 
أن صار  إلــى  فشيئاً،  المتلاصقتين، شيئاً 
زنـــاراً فعلياً يتوسط سلوان  الــزنــار  حــي 
ورأس العامود.   وزياد، ابن عم منار، من 
ذة، والذي أحب 

ّ
عوائل رأس العامود المتنف

عــمــه والـــــدة مــنــار وتـــزوجـــهـــا رغــــم رفــض 
ــكـــان حــي  عــائــلــتــه الـــشـــديـــد مـــصـــاهـــرة سـ
 ،

ً
الزنار. زياد الذي كان في طفولته مدللا

كونه الحفيد الأكبر للعائلة الأكثر سلطة 
العامود، صحا  مادياً ومعنوياً في رأس 
فــجــأة على كــونــه مطالباً بــن يــوم وليلة 

برجولة لم يعرف معناها بعد. 
وشذى، ابنة الريف التي كبرت مع الأزهار 
إلى  البرية، وتعلمت كيف تكبر لتتعرف 
ــع المـــديـــنـــة وحــيــاتــهــا،  ــ خــيــاراتــهــا فـــي واقـ
جاءت بها الأقدار لتشارك الاثنين سنتين 
من عمرها في حي الزنار، قبل أن تنتقل 
أسرتها إلى حي بيت حنينا، ابتعاداً بها 
وبإخوتها عن مناطق انــدلاع الانتفاضة 

الأولى في بئر أيوب المتاخمة لسلوان. 
في يوم الانهيارات الكبيرة، حمل كل واحد 
منهم هــمّــه بــن كــتــفــيــه، ومــضــى مــحــاولًا 
الحاجز  قلنديا.  به من حاجز  ص 

ُ
يمل أن 

الــذي نصبته  الأكبر حول مدينة القدس، 
ــتـــال عــلــى المــفــتــرق الــرئــيــســي  قــــوات الاحـ
القدس ورام  الــذي يفصل بين محافظتي 
يربط  الــذي  الرئيسي  المفترق  ويعد  الله، 
حركة المواصلات العامة بين معظم المدن 

الفلسطينية ورام الله والقدس. 
عــلــى هــــذا الـــحـــاجـــز، قـــاتـــل الــــوقــــت، الـــذي 
لا يــرحــم صيفاً ولا شــتــاء، لا أطـــفـــالًا ولا 
والناس،  الجبال،  تلتقي  ألا  مُحال  كباراً. 
والأمتعة والقصص، وخصوصاً أن على 
ــرج الــلــه  ــل مــنــهــم أن يــقــضــي مــنــتــظــراً فــ كـ
ساعات وساعات. كأن الواقفين أمامه في 

انتظار الأمر يوم الحشر. 
ــقــــرار الــعــســكــري يــقــول،  ويـــومـــهـــا، كــــان الــ
مــن داخــــل الــحــاجــز داخـــلـــه، ومـــن خــارجــه 
خارجه، لا عبور ما بين الجانبين، وعلى 
الــجــانــبــن طــــوال الـــســـاعـــات الــتــســع تــلــك، 

كانت قصص تولد، وقصص تموت.
كـــــان ذلـــــك يـــــوم الـــثـــامـــن والـــعـــشـــريـــن مــن 
كانت  وفيما  الاجــتــيــاح،  يــوم   ،2002 آذار 
الدبابات تجتث الإسفلت تحت جنازيرها 
متجهة إلى رام الله، كان ثلاثتهم يشقون 

طريقهم وسط الحشد لمغادرة المدينة. 

زياد

الصباح وهــو متأكد  ذلــك  زيـــاد  استيقظ 
 ما فعله في الليلة السابقة كان 

ّ
تماماً بأن

السبب. خرج بملابسه المبهدلة وملامحه 
المــتــعــبــة كــمــن لــبــســه جـــنـــيّ، حـــن وصلته 

الأخبار. 
ماذا يعني موت والده. لم يقترب منه ولم 
يــعــرف كــيــف يــرتــبــط بـــه مـــن قــبــل. بـــل إنــه 
دائــمــا مــا خــجــل بـــه، وعـــاش حــيــاتــه ينزع 
عنه أي شبه بــه. إلا أنــه الابــن الأكــبــر، ولا 
يمكنه التهرب من مسؤولية الابن الأكبر، 
خاصة فيما يتعلق بتفاصيل وإجراءات 
ــيـــب الــتــغــســيــل والــــدفــــن،  الاســــتــــام وتـــرتـ
ــال بــالمــقــبــرة،  ــ ــــصـ ــر الــــجــــريــــدة، والاتـ ــبـ وخـ
وشراشف  الكراسي  واستئجار  والمــقــرئ 
ــع المــغــسّــل،  ــراء، والاتــــفــــاق مـ ــمـ ــحـ المــيــتــم الـ

وإعــام إمــام الجامع بوقت الميتم ليعلنه 
عــلــى الــســمــاعــات، وتــرتــيــب غــــداء المــيــتــم، 
والقهوة، والتمر والكنافة الخشنة، ومهام 
استلام أكياس السكر والبن والبيت الذي 
ستخزن فيه، كلها تفاصيل هجمت على 
رأسه كمطارق لا ترحم فجأة، لحظة أغلق 
السماعة مع أمه.  كل ما استطاع فعله هو 
تغسيل وجهه على عجل صباحاً، أول ما 
عاد إليه وعيه، وتمكّن من الاتصال بأمه. 
المكالمة وهام  قاتل ذبــاب وجهه بعد تلك 
في طريقه، فيما قطع المسافة من حوش 
الدجاج،  قن  بيت صديقه سمير محاذياً 
أمامه، وهو  العدائيين من  الديكين   

ً
راكــا

مطأطئ رأسه خشية أن يراه أحد خارجاً 
من بيت أم سمير، أو يراه أحد خارجاً من 

حي الزنار من أساسه. 
ــوَر الــذيــن  ــ

َّ
ــن وعـــلـــى تــكــبــر عــائــلــتــه عــلــى الــ

ــــى  يـــســـتـــأجـــرون مــنــهــم قـــســـم الــــحــــيّ الأدنـ
لــرأس الــعــامــود، والـــذي سماه الــنــور حي 
النورية  الفتاة  »زنــار«،  بـــ تيمناً  »الــزنــار« 
الـــتـــي جــنــنــت شـــبـــاب رأس الـــعـــامـــود في 
أولــــى ســـنـــوات وصــــول الـــنـــور عـــبـــوراً من 
عبر  الطريق  قاطعين  الملك حسين،  جسر 
مدينة أريحا وصولًا إلى القدس، ليستقر 
ــاب حــطــة فـــي الــبــلــدة  نــصــفــهــم فـــي حـــي بــ
ــر،  الــقــديــمــة، بــيــنــمــا يــتــخــذ نــصــفــهــم الآخــ
مغر رأس العامود ملاذاً ومكاناً لبغالهم 
لسور  المقابل  السهل  وفــر  إذ  وحصنهم، 
مساحة  الأثرية  والمنطقة  القديمة  البلدة 
فسيحة وفــرصــة لــلــشــحــاذة مــن الــســيّــاح 
الأجــانــب الــذيــن يــجــوبــون شـــارع طنطور 
فرعون، مروراً بمقاطعة النور، أسفل حي 
رأس العامود، وصــولًا إلــى بــرك سليمان 
حــيــث يــســبــحــون ويــتــبــركــون بــالــتــاريــخ، 
ويـــعـــودون أدراجـــهـــم ســالمــن إن أدركــهــم 
الــحــظ ولــم يقعوا بــن بــراثــن أبــنــاء النور 
الــذيــن طـــوروا الشحاذة فــي ذلــك الــشــارع، 
لتصبح أشبه بدفع الخاوة: إما أن يدفع 
الجلد  الحيّ مسلخ  يغادر  أن  أو  السائح 
ــدان الـــقـــصـــب الـــتـــي كــانــت  ــيــ بـــســـلـــخـــات عــ
تــنــمــو، لــســوء حــظ الــســيــاح، بــكــثــرة حــول 
مــجــرى المـــاء الـــذي صنعته بــرك سليمان 
على طول شارع طنطور فرعون الترابي.

نـــســـوا  ــود  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ رأس  أهـــــــل  أن  ورغـــــــــم 
واخــتــلــفــوا فيما بــعــد عــلــى ســبــب تسمية 

لوه بأنه، 
ّ
حي النور باسم حي الزنار، وعل

أي الحي، يفصل العالمين، عالم أهل رأس 
الــعــامــود الأصــلــيــن، والــنــور، إلا أن امــرأة 
واحــدة في عائلة أبو مخلب تعرف أصل 
حفيدة  وهــي  »الــرســن«،  تماماً.  التسمية 
»زنـــــــار« مـــن ابــنــتــهــا، ووحـــيـــدتـــهـــا، الــتــي 
أنجبتها مــن دون زواج مــن عــلــيّ، أوســط 
أبــنــاء عائلة أبــو مخلب، والـــذي ورث عن 
والديه كل شيء بعد مقتل أخويه الأكبر 
والأصغر في عراك دموي مع رجال النور 
بــســبــب عــاقــتــه بـــزنـــار. كـــبـــرت »مــيــســاء« 
أبــــو مــخــلــب، سليلتهم  فـــي كــنــف عــائــلــة 
ــار  ــاريـــخ زنـ ومــدلــلــتــهــم، الـــتـــي أنــســتــهــم تـ
ــه إلـــى ســـاســـه، حــفــيــدة عــلــي أبــو  مـــن رأســ
مخلب، التي ستصبح أقوى وأشر بنات 
»الرسن«  اسم  أبو مخلب، وتحمل  عائلة 
بعد سنوات طويلة، لتحكم الحيّ وأجرة 
من  بقبضة  الشهرية  والأراضــــي  البيوت 

حديد، على كرهها للنور وسيرتهم. 
ــاد الــيــوم،  ــان عــلــى زيــ ومـــن ســـوء حــظــه، كـ
ع على بعض 

ّ
الله، ليوق أن يتجه إلى رام 

م جثة والده. 
ّ
الأوراق ويتسل

اقــتــنــع زيـــاد أن هـــذا كـــان زلــزالــه الــخــاص. 
صحصح على خبر موت والده وبدأ يعي 
مــا حــولــه قــرابــة الــســاعــة الــحــاديــة عشرة 
والربع، أي إن الحافلة التي تمر كل ساعة 
قــد فــاتــتــه، وعــلــيــه أن يــمــشــي إلـــى محطة 
الحافلات المركزية. وهي مسافة لم تؤرقه 
مــن قــبــل. فــهــو يــأخــذ الــطــريــق المختصرة 
ــــود، ويـــصـــعـــد  ــهـ ــ ــيـ ــ مـــــن جــــانــــب مــــقــــبــــرة الـ
الــتــل حــتــى بـــاب المــغــاربــة، ويــقــطــع البلدة 
بــبــاب حــطــة، حتى يخرج  القديمة مـــروراً 
من باب الساهرة، ليقطع شارع السلطان 
ــا هــــي إلا خــــطــــوات حــتــى  ــ ــمـــان، ومــ ــيـ ــلـ سـ
الله بعد مبنى  رام  يصل موقف باصات 
الــبــريــد فــي شــــارع صـــاح الـــديـــن. مسافة 
ربما قطعها ثــاث أو أربــع مــرات يومياً، 
بين الحي ووسط البلد. لكن ليس اليوم. 
والغثيان،  القاتل  الــصــداع  هــذا  اليوم مع 
لا شــــيء يــســعــفــه. والــخــبــر بــغــض الــنــظــر 
المبتورة بوالده،  عن كل تفاصيل علاقته 
غصّ باله، وأوهنه. فهو عبء مهما قلب 
الأمــر فــي رأســـه، مليون تفصيل عليه أن 
يقوم به. ورغم أن الجيران والأهل يلتفون 
الميتم،  حول أهل الميت ويساعدونهم في 

إلا أن الترتيبات الأولــيــة تــبــدو أشــبــه بل 
وفيها  مهرجان،  وإدارة  تنظيم  من  أعقد 
والــحــجــوزات  التنظيمية  التفاصيل  مــن 
مـــا يــجــعــلــهــا تـــفـــوق تــنــظــيــم المــهــرجــانــات 
 حــاســمــا، 

ً
ــــون الــــوقــــت عــــامــــا ، كـ

ً
صـــعـــوبـــة

إذ إن المــيــت يــجــب أن يــدفــن عــقــب صــاة 
الجنازة،  تفاصيل  كل  فإن  وعليه  الظهر، 
ــــان، يــجــب أن تــتــم في  والــتــغــســيــل، والإعــ

وقت ماراثوني.
 مــع حــســبــان وجـــود الــجــثــة فــي رام الــلــه، 
فهذا يعني أن الدفن لن يتم اليوم. وعليه، 
فقد مشى زياد محاكياً نفسه، شارداً في 
القبور المصطفة، في مقبرة اليهود، وهو 
متمتماً  الأحــجــار،   

ً
راكـــا أصابعه،  يفرقع 

بسباب فيما هو يحسب ألف حساب، إذ 
سيكون عليه أن يرتب لسيارة نقل الموتى، 
القدس من حاجز  كي تنتظره على جهة 
أن  بالتالي  عليه  وأن  العسكري،  قلنديا 
يقطع الحاجز بالجثة ويقنع الجنود بأن 
والـــده مــن الــقــدس، ومــن بعدها سيتعين 
عليه تصديق شهادة الوفاة من المحكمة 

الشرعية، وبعدها ما هو أصعب..
أن يبقى مع جثة والده ليلة كاملة! 

 لم يستطع أي تفصيل في باله أن يقنعه 
بأن كل ما حدث صباح اليوم هو الزلزال 
بعينه. زلــزالــه الــذي تسبّب بــه فــي لحظة 

ضعف. 
ــقـــى بــهــمــا نحو  حــمــل زيـــــاد حــجــريــن وألـ
ــقــوا أمــامــه 

ّ
صــبــيــة مـــن صــغــار الـــنـــور تــحــل

كله  أفــرغ غضبه  حــول سائحة مسكينة. 
فــي أحــدهــم، وكـــان يــعــرف أخــوتــه الكبار، 
ودائماً ما أبرحهم ضرباً في طفولته، ركله 
ولطمه، حتى ملص الصبي من بين يديه 
بأعجوبة وفرّ لاحقاً بباقي الصبية الذين 
تــفــرقــوا بــاتــجــاه صــخــرة الــزنــار والمــقــبــرة. 
ومن  الصبية  من  هرباً  السائحة  ركضت 
زيــاد، فلم تعرف إن كان عليها شكره، أو 
الـــهـــرب مــنــه، فــقــد يــكــون ضــربــه لــأطــفــال 
لأنهم يشحذون في منطقته، وربما يكمل 

عليها بعدهم. 
أخرج زياد شوكة دخلت في إبهامه وهو 
يكمل موجة سبابه، ولم يدر لم اجتاحه 
الدير  كــان، وكانت أشجار  البكاء. وحيداً 
تتحرك بنفحة هــواء آذاري بــاردة، كأنما 
تخفف من هــذا الحزن غير الــعــادي الذي 

زيــاد بمحاذاة سور  فــجــأة. جلس  ضربه 
ــر الـــحـــجـــري الــقــصــيــر، يــمــســح سيل  ــديـ الـ

الدموع، ويجأر باكياً. 
ــن قـــبـــل. لـــيـــس وهـــو  ــم يــفــجــعــه المــــــوت مــ لــ
واع بــه على الأقـــل. على كثرة المــآتــم التي 
ــــده،  ــــوالـ ــر لـ ــ ــبـ ــ ــه الابـــــــن الأكـ ــا كــــونــ ــرهـ حـــضـ
وسداً لفراغ والــده الذي لطالما تغيّب عن 
واجباته الاجتماعية، لم يقترب الموت من 
زيــاد بهذا الشكل من قبل. لم يمرّ بذهنه 
ــده.  هــاجــس أنـــه ســيــتــعــامــل مـــع مـــوت والــ
الخامسة والأربــعــن.  لــم يتجاوز  فــوالــده 
الــجــســم، لولا  كــان شــابــا ضخماً صحيح 
أن أهـــزلـــه إدمـــانـــه الــشــديــد عــلــى تــعــاطــي 
المــخــدرات فــي ســنــواتــه الخمس الأخــيــرة، 
لكن زيــاد لــم يفكر ولــو لثانية فــي المــوت. 
لم يطرق باله أن فقدان هذا الجزء المبتور 
بهذا  العائلة سيعييه  مــن صـــورة   

ً
أصـــا

الشكل. 
لــم يــدر زيــاد كــم مــرّ عليه وقــت وهــو على 
جلسته تلك. قرصته معدته. مد يده إلى 
خشخاشتين،  قطف  الخشخاش،  شجرة 
ــا قــضــم  ــمـ ــيـ ومــــضــــى مــــاســــحــــا وجـــــهـــــه، فـ
قـــشـــرة الــخــشــخــاش مـــن غــنــيــمــتــه وذابــــت 
والمر  الحامض  الطعم  قشعريرة  فمه  في 
لــلــخــشــخــاش الأخـــضـــر. هــــدأ صـــداعـــه مع 
الرائحة العطرية لقشر الخشخاش، وهدأ 
لــوكــه لــلــقــشــرة مــن غــثــيــانــه. مــشــى متعَباً 
في سيره وقــد شعر ببعض الــقــدرة على 
ــه ومــشــى  المــواصــلــة تــعــود إلـــيـــه. غــيّــر رأيــ
ــاب المـــغـــاربـــة ومــد  بــضــع خـــطـــوات عــنــد بــ
يــــده مـــؤشـــراً لــلــســيــارات لــيــتــحــصــل على 
تــوصــيــلــة نــحــو بــــاب الـــعـــامـــود، فيضمن 
مكاناً في حافلة رام الله، إذ لم يرد بعد أن 
يغامر ليستقل الحافلة من شارع صلاح 
الدين، إن كانت ممتلئة أو متأخرة، فقد لا 
يتوقف السائق على ذلك الموقف، وهو في 

غنى عن أي تأخير آخر. 
ــاد الــســائــق الــغــريــب الــــذي أنــزلــه  شــكــر زيــ
قــرب دوار بــاب الــعــامــود. ومــا إن نــزل من 
الــســيــارة حــتــى اجــتــذبــتــه رائـــحـــة الــزعــتــر 
ــــل مـــــن عــــربــــة بــــائــــع خــــبــــز كــعــك  ــــافـ ــفـ ــ والـ
ــارع نــابــلــس، حيث  ــ الــســمــســم فـــي أول شـ

محطة الحافلات المركزية.
ــد فـــي ســـاعـــتـــه، كـــانـــت الــحــافــلــة  ــ  نــظــر رائـ
ــتــــرى  ــة. اشــ ــ ــاعــ ــ ــد ربـــــــع ســ ــعــ ســـتـــتـــحـــرك بــ
مــع زعتر وقــرص فلافل  بالسمسم  كعكة 
الـــذي فاحت  محشو بــالــبــصــل والــســمــاق 
رائــحــتــه حـــول الــكــشــك. اســتــنــد إلـــى ســور 
بظل  متفيئاً  الشميدت،  راهــبــات  مــدرســة 
الــشــجــيــرات الــســاقــيــة الـــتـــي امـــتـــدت على 
حــافــة الــســور الــعــالــي. خــرجــت مجموعة 
مــن بــنــات المــدرســة برفقة راهــبــتــن مشياً 
قــاطــعــات الـــشـــارع الــرئــيــســي ومــواصــات 
نــــزول درجـــــات بــــاب الـــعـــامـــود أمــــام زيـــاد 
بمراييلهن الكحلية القصيرة التي غطت 
حتى الركبة وجراباتهن البيضاء المنمقة. 
تلك المراييل التي تختلف عن باقي مراييل 
ــنــــات المــــــــــدارس الإعــــــداديــــــة الــحــكــومــيــة  بــ
المخططة بالأبيض والأخضر، أو الكحلية 
لبنات المدارس الثانوية، إذ كانت المدارس 
ارتــداء  الطالبات  الحكومية تشترط على 
بلاطين الجينز تحت المراييل.  لم تلاحق 
عينا رائد سيقان الفتيات اليانعة كعادة 
الشبان في جيله، ولا انتبه للشبان الذين 
بدؤوا المشي قرب سرب الفتيات، مطلقين 
الصفير وكلمات التعليقات المعهودة. »يا 
ريتني دفتر«، »امش على رمشي«، »أموت 

طخ«... 
مــاتــت أصــــوات هــمــســات تــحــرّش الشبان 
ببنات المــدرســة، فــي أذنــي زيـــاد، إذ قضم 
المملح  الزعتر  فوقها   

ّ
رش بعدما  كعكته 

مــتــخــلــصــا مـــن قــطــعــة الــجــريــدة الــتــي لف 
بها، معلقاً بصره  الزعتر  الكعك  بائع  له 
على  ينادي  سائقها  كــان  التي  بالحافلة 

الركاب قرب كشك المسليات والعصائر. 
استقل زياد الحافلة بعدما خدر الوقوف 
والتعب ركبتيه، وما إن تحركت الحافلة 
والفلافل  الكعك  كيس  غفا حاضناً  حتى 
في حجره كوليد مدلل، ولم يصح إلا ويد 

السائق تهزه من كتفه. 
ــنـــا عــلــى قــلــنــديــا، الـــبـــاصـــات مــمــنــوع  »احـ

تدخل، بدك تنزل تصف عالحاجز« 

بــالــعــنــوان نفسه تصدر  ــة  )٭( فــصــل مــن روايــ
قريباً.

)**(: رام الله
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ّ
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ّ

ترجمتها عن الإنكليزي

ين
ّ

هدى فخر الد

ة
ّ
ر

ُ
1- إنكليزية م

،
ً
 ليست واحدة

ٌ
 فيَّ لغة

ُّ
تحز

فأجد هذا اللسان الإنكليزي الذي 
 ،

ً
 يوم مملا

ّ
أستعمله كل

 فــــــيّ، 
ُّ
ـــــعـــــر. يَــــــحــــــز

ِّ
ــى فــــــي الـــــش ــتــ حــ

يقطعني في منتصف الجملة، 
في منتصف الشعور.

لا أفهم هذا الصوت، أرتبك
 هــذه 

ْ
ــول لــنــفــســي: فــأتــجــاهــل ــ وأقـ

الكلمات الخاويات، 
وأمشي في الشارع رافعاً يدي،

ناساً أعرف أني لا أعرفهم.
ُ
محيّياً أ

 
ّ

أمشي في شوارعَ لا أملك فيها إل
أصداء تملكني.

 فيَّ هذه اللغة، هذا اللسان
ّ
تحز

أحــــبــــســــه خــلــف  أن  أريــــــــــد  الــــــــــذي 
أسناني فيصرعُني.

 
ٌ
ــرٍ قـــديـــمـــة ــفــ ــتــــراكــــم جـــــــــــوازاتُ ســ ٌتــ

وجديدة

ــيَّ أن  ــ ــ  فـ
ّ
ــاتــــي، فــــيــــحــــز ــابــ ــتــ ــوق كــ ــ ــ فـ

أستعيد
 مـــــــداخـــــــلـــــــي إلـــــــــــى هـــــــــــذه الــــلــــغــــة 

ومخارجي منها،
ــــى، أقـــول   خـــطـــوة أولــ

ّ
ــا هـــي إل ومــ

لنفسي،
 هذا الصوت

َ
خطوة لأملكَ بعض

 شـــيء إلـــى مكان 
ّ

وأنـــا المــديــن بــكــل
أوّل يملكني. 

لــيــس هــنــا، حــيــث مـــا أمــلــكــه ليس 
لي، بل زمن مضى وسنوات

كثيرة نجوت بها، لأن هذا اللسان 
الإنكليزي يطعنني،

لأن هـــذا الــلــســان الــغــريــب مـــا زال 
يَعدُني

بلغة.

2- ملموم

لا تهدر حبراً ولا سطراً واحداً،
 هذا التفكير فيكَ

ّ
لا متسعَ لكل

 وفي سواك على هذه الصفحة:
أنتَ أنتَ، لا أنتَ

أنتَ،
تْ

ّ
 وظل

ً
كما قال شاعر قديم مرة

ردّد بعده الأفواه،
ُ
 ت

؟ – ها هي شرفتك 
ً
 – كم سنة

وهذا انتظار ربيعك يا أبا تمام 

 والــعــالــمَ 
ُ
ــك كــثــيــراً مـــا تـــكـــون

ُ
كــلــمــت

واحداً:
أنت اكتشاف المنفى الحقيقي 

ـــس تــهــيــم وتــتــبــنــاك لتبقى 
ْ
والـــنـــف

ًفيك
ملمومة

حْمدُ الله على ممكنٍ
َ
أ

 واحدٍ،
 به

ُّ
على الحجر واقفاً تحف

مرة بعد مرة 
 الدهر، 

ُ
حوادث

وهناك الكلمة والصوت 
والصدى الذي يجمعنا

ويبقينا معاً،
 في وحدته.

ً
 كلا

3- خريطة

في الجو
مُرُّ 

َ
ن

فوق أماكن
أعرف أني لن أبلغها:

ها هنا
ّ
كل

على الشاشة
أمامي

هنا، أمامي 
حتى أراها

على الشاشة فقط

أنظر من النوافذ:
نعم 

نحن فوق الغيم الآن
.
ُ
 ولا شيءَ يَبين

فوق عمّان،
نعبر 

الغيم الأبيض

الآن فوق القدس:
أبحث على الشاشة 

عن اللغات: أعربية
هذه الكلمات أمامي؟ 

 لماذا..
لا أستطيع قراءتها

ربما
أقول لنفسي

 ربما
أحتاج 

أن أكون هناك
 على الأرض

َلكي
أقرأ

.
َ

الأرض

4- بيت لحم وقتذاك

يسوع: نبيّ أو إله
لأنه في الورشة كان

 يصنع كما صنع النجارون
 وقتذاك:

 كراسيَ وطاولاتٍ. 
من الخشب تأتي

الكلمة،
وبما أن المرء ينزع 

 إلى التخفي 
وراء صنيع ما، 

فلا يكون نبياً أو إلهاً
بلا غطاء، بلا شيء

 يشغله
 ريثما تشيع الكلمة،

وبما أن المعادن لم تكن
 ليعبث بها العوام

كان لا بدّ من الخشب،
 ذاك اليباس الوحيد

 القابل للاشتعال،
الدافعُ – كما الكلمة – 

 
َ
 والحيوان

َ
الملأ

والملاكَ ليحيدوا عن الطريق
ويهيموا باتجاه الضوء.

5- تين

أســــوأ مــا فــي الأمــــر كـــان اكــتــشــاف 
شـــجـــرات الـــتـــن فـــي المـــديـــنـــة، تلك 
 

َ
أول أوراقــهــا وتيبسُ  التي تموت 
ما يلمسها البَرد. أمرُّ قرب واحدة 
ــنــي عليها أحــدهــم. شــجــرة بلا 

ّ
دل

جــــذع، أغــصــان عــاريــة فــقــط. وفــي 
الــصــيــف كـــذلـــك، لا تــكــون شــجــرة، 
 ما في الهواء 

ً
 ثقلا

ّ
بل أجمة، وكأن

إلــى الأســفــل، يمنعها من  يدفعها 
أن تمتدَ وتسموَ كما يفعل التين، 
ذاك الذي في البال. لم أتجرّأ على 
تــذوّق ثمراتها قط. أكثر من مرة، 
قطفتها وراقبت الحليب ينز لزجاً 
من عروقها. وحــن لمسته لم يكن 
كثيفاً، كما توقعت. هذا كل ما في 
الأمـــر، صــورة نحفظها فــي البال. 
عارياً،  الــجــذع  يبقى  الخريف  فــي 
ــا يــفــضــح  ــ ــذع الــــــــذي حـــمـــل مـ ــ ــجـ ــ الـ

الشجرة: أعجوبة أوراقها.
■ ■ ■

نــــعــــم: الــــعــــالــــم الــــقــــديــــم والـــــقـــــارة 
ــدان بـــمـــعـــدل  ــاعــ ــبــ ــتــ ــة يــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الوطن  نعم،  سنتمترين كل سنة. 
يــتــحــرك مـــن حــيــث تـــركـــتـــه، وأنــــا، 
ــيـــط الـــحـــنـــن،  ــلـــى الــــرغــــم مــــن خـ عـ

أتسارع، أسابق نفسي. 
■ ■ ■

الـــــذكـــــريـــــات: وهــــــا أنـــت  لـــيـــس إلا 
تحمل كل لحظة أمام المرآة، تنتبه 
ــهـــو، وحـــــن تــضــيــع تــمــامــا،  وتـــسـ

تصير هواءً راكداً في إناء.

6- جسر

.1

في الهواء، في الطائرة، 
ح جراح مظلمة،

ّ
في تفت

أمسك اثنين في يد واحدة. أيهما
سيسعفني

أمسك الأميركي الأزرق 
- جواز سفري - 

وهذا الشيء الآخر، 
»السلطة الفلسطينية«

 مذهّب،
مشوّه،
 ملطخ
 بلونه.

]»إلى الجسر؟« 
 الأردني، 

ُ
يسأل الموظف

- ذاك الرجل المجازي - 
، ويختم الفلسطينيَّ

جواز 
السلطة:

أهبط على الدرج الكهربائي
إلى حيث بيانو

وعازف
وتيار يأخذني.

أتقدّمٌ هذا
أم دوران؟[

.2

فــــي الـــتـــاكـــســـي، فــــي طــريــقــنــا إلـــى 
نقطة

 الحدود،
لا أقول شيئاً.

أحدّق
في الخريفِ البليدِ 
من النافذة المغطاة 

بغبار أليف
ومرارة.

ما أخضرَ هذا المشهدَ،
وما أكثرَه زيتوناً!

ــة مــــــــــا، أخـــــبّـــــئ  ــبــ ــقــ ــعــ ]تــــحــــســــبــــا لــ
الأميركي

الأزرق في جيبي،
تحسّباً،

لعقبة ما.
وكم كنت مخطئاً

ب القديمَ والجديدَ
ّ
وأنا أقل

في قبو بيتنا في فيلادلفيا،
ب القديمَ والجديدَ:

ّ
أقل

ما أقدمت عليه وما ترددت فيه،
منتظراً

وصول المغلف في البريد
– جواز السفر – 

بطاقتي إلى 
حياة أميركية

جديدة.

كم كنت مخطئاً حين قلت:
بعد هذا

لا بدَّ للبال أن يهدأ.[

.3

الأرض تـــأخـــذك هـــنـــاك مـــن تــلــقــاء 
نفسها

سِمت
ُ
ولكن الكعكة التي اقت

تظل 
بز في شمس تشرين

َ
خ

ُ
ت

وتأملاتِها.
]وكلمات أبي،

أتذكرها،
تأتيني من

عالم آخرَ
 بعيد
غريب:

»من عمان إلى بيت لحم«
كان يقول

»قبل كل هذا،
 ساعتين 

ُ
 رحلة

في السيارة«[

.4

ظلم السماء ونحن ننتظر.
ُ
ت

لا أعرف أريحا 
 الانتظار،

َ
إلا ساعة

كئاً على باصٍ
ّ
مت

أصفر
قرب سائق ينفث 

الدخان 
َويشكو 

قلة
الركاب 

إلى بيت لحم.
]هنا »استراحة«،
هكذا يسمونها،

تزدحم بشاحنات
تأخذ 

وتأخذ 
جموعاً وجموعاً 
 إلى الطرف

ً
وافدة

 الفلسطيني،
بعد العبور

من باص
إلى باص،
من الأردن 

إلى الطرف الإسرائيلي
فوق الجدول المنهك

ذاك الذي كان
 يوماً

نهرَ الأردن.[

.5

نربط الأحزمة وننطلق
نحو المستوطنات.

تلوح من بعيد يافطة:
			  »القدس«

	
فنمضي في اتجاه آخر،

نتفادى 
 المستقيمة.

َ
ونحاذر الطرق

دائماً، مسارات ملتوية.
دائماً، سفوح وعرة.

نعلو ونهبط
إلـــــــــــى حــــــيــــــث تــــتــــبــــعــــثــــر الــــــقــــــرى 

الفلسطينية.
ندور حول مدينتنا المقدسة،

يحرّكنا نداء وادي النار،
والصدى.

]وحالما نخلص
من بين المستوطنات

نفكّ الأحزمة، 
		 نحرّر الجسد

المحكوم 
بالخراب[

.6

جوانب الباص،
جهة

ّ
مركبتنا المت

 إلى بيت لحم،
			  ها 

ّ
كل

	
حواسُ يقظة:

ن، 
ّ
صوت المؤذ

جلبة الجزار،
دم وعظم،

سيارة وموقف،
محرّك مكشوف،

		  
ّ

نسيم يحف
	

بالأذرع، يعبث بالشعر:
			  ثم السفح

	
والمنحدر، المنعطف 

والمطبّ
وبعد المعبر،

			  في القفر
دكان حلويات

صغير.
]اليوم عند المعبر 

عند النقطة
، فعبرنا.

ٌ
كانت تلويحة

في أيام أخرى، يكون انتظار
وفي أخرى، تأخذنا

 الأسئلة[.

.7

في البال
أسلاك شائكة وحجارة.

]في الذاكرة 
حديد صدئ،

			  وقضبان 
خضراءُ
 تورق[.

.8

على جزيرة
وسط الطريق،

تصعد السيارة 
المنحدر.

 كيف؟
		 وعند مدخل
		 وادي النار – 
			  موظف 
			  يلوّح لنا 
			  بالموت.

]هنا 
ينتهي الدوران، 

هنا تنتهي الطرق الملتوية
حول القدس[
نصعد التلة

وبعد موظف آخر،
وإذا كان ما زال في النهار ضوء،

تلوح لنا 
»الصخرة«

ألقاً 
في العيون.

.9

-ها قد اقتربنا:
أقول.

- عليكَ أن تتراجع
 فلا

 مخرجَ 
من الطريق الضيق

 إلى وراء.
ّ

إل
- حسناً،

يقول السائق.
]نسيتُ، 

نعم.
أذكّرُ نفسي

بأني نسيت[

.10

عند بوابة بيتنا الحديدية،
التي صارت خضراء الآن،

 أتذكر
 لونها القديم، 
 ترابياً باهتاً. 

 هنا، أقول له فجأة.
ْ

- توقف
فيتوقف.
يأتي لي 

بحقيبتي الصغيرة
خرِج محفظتي

ُ
أ

لأدفعَ له 
بعملة غريبة.

هنا الآن،
]أنسى 	 
		 وأتذكّرُ،

		  عني
ُ

وأنفض
 الرياح، 

		
أخيراً[.

)*( مقتطفات من ديــوان صدر أخيراً 
عن »دار مرفأ« في بيروت. 

ح شاعر من فلسطين، مقيم 
ّ

أحمد المل
ــحــدة الأمــيــركــيــة منذ 

ّ
فــي الـــولايـــات المــت

الإبداعية  الكتابة  يــدرّس  عقدين.  نحو 
في »جامعة بنسلفانيا«. يكتب الشعر 
له مجموعة  الإنكليزية، صدرت  باللغة 
عن   )2019( مُـــرّة«  »إنكليزية  بعنوان 
دار »جامعة شيكاغو« ومجموعة »حدّ 
ويــنــتــر«.  »دار  عــن   )2023( الــحــكــمــة« 
من  أعــاه مأخوذة  المنشورة  القصائد 

يْ.
َ
هذين العمل

ــــديــــن كـــاتـــبـــة ومــتــرجــمــة  ــــدى فـــخـــر ال هـ
والنقد  الأدب  فــي  وأســتــاذة  لبنان،  مــن 
الــعــربــيــن فـــي »جــامــعــة بــنــســلــفــانــيــا«. 
ــسٌ صـــغـــيـــرة تــحــت  ــمــ صـــــدر لـــهـــا: »شــ
ــنــهــضــة  ال »دار  ــن  ــ عـ ــة«  ــيــ ــانــ ثــ شـــمـــس 

العربية« في بيروت 2019.

)*(
عبـور شائـك  

)*(
 

ً
 واحدة

ْ
 ليست

ٌ
لغة

 خضراء« )زيت على قماش، 1998(
ٌ

م
َ

د
َ

إسماعيل شموط ـــ »ق

باب العامود 

)وكالة وفا  

ــ 2023(
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ات »بائع كتب« غاضب على أمازون وأخواته!خالد بن صالح: أغنية الأزمنة المظلمة
ّ

يومي

ترجمةشعر

الاستعمار مورست عليهم زمن  من زمن 
أمـــام مرثية مؤلفة  إذاً  الاســتــقــال«. نحن 
بمونولوجات  أشــبــه  شعرية  مقاطع  مــن 
جنائزية تلقيها الــذات كما لو أنها تقرع 
أجـــراس التشييع »أنــا آخــر الــســكــارى في 
أنا عبارة غير مصقولة في  ليل المدينة/ 
 وحيد 

ٌ
ســطــرٍ أخــيــر. لافــتــة تــئــن/ أنــا رجـــل

ــــن أبــــيــــات تـــذكـــاريـــة عــن  ــر الـــلـــيـــل«. ومـ ــ آخـ
أبطاله الخارقين، يكتب صاحب التعسف: 
»تــعــرضــت لــلــتــعــذيــب، لــلــمــرة الأولـــــى في 
ومشمسة،  جميلة  صبيحة  ذات  حياتي، 
من شهر سبتمبر، زادهــا بهاءً في عينيّ 
المزهر«.  الجزائر ببياضه وضوئه  خليج 
وبــن الــشــاعــر وأبــطــالــه تــمــاهٍ لا انفصال. 
سيرة المكابدة واحدة و»الأغنية« )كانت( 
واحدة، بينما الفارق الوحيد هو المصير؛ 
ــريّ ولـــو  ــ ــهـ ــ ــاب قـ ــيــ ــة غــ ــالــ ــــي حــ الأبـــــطـــــال فـ
الــذاكــرة والتفاصيل  كــانــوا حاضرين فــي 
في  وحــيــداً  بــقــيَ  الشاعر  فيما  الصغيرة، 
عاً من زمنه لا ينتمي 

َ
ل

َ
خضم الخراب، مقت

إلى الحاضر »مــاذا يفعل الجزائري حين 
يشعر أن ظلالًا قاتمة تلاحقه؟«. 

ــأن الــكــتــابــة هــنــا تتخطى فــعــل الــتــذكّــر،  كـ
الحكاية عبر قصها  إلى تخليد  وتصبو 
وإعادة تلاوتها. كتابة حكايات شخوص 
تشبه مــن حيث فــضــاؤهــا مــنــاخ المــاحــم، 
فتبقى دامغة قاهرة للنسيان. تغدو كتابة 
ــداءً مــضــمــراً يــمــنــحــه الــشــاعــر  ــ ــ المـــرثـــيـــة إهـ
والمعتقلين،  المتظاهرين،  رفاقه  »للرفاق«، 
والــقــابــعــن فــي الــســجــون والــذيــن خسروا 
الــكــثــيــر، مـــن بــيــنــه أنــفــســهــم، لأن الــكــتــابــة 
عنهم هــي بــالــدرجــة الأولــــى الــكــتــابــة لهم 
الــذي صنع ذاكرتنا،  الــرعــب  »فــي اختبار 
ــيــــات، كــرســائــل  ــنــ ــرة أخــــــرى الأغــ ــ تــطــفــو مـ
قصيرة تذكّرنا بما نحن عليه، وبأي فأس 
اليانعة!«. غير  الخضراء  قطعنا أحلامنا 
لكي تستقر  هـــذه،  الــحــالــة  فــي  الكتابة   

ّ
أن

على ما ترمي إليه، ويكتمل معنى الإهداء، 
أهم   

ّ
ولــعــل »الـــرفـــاق«،  لغة  تشترط  فإنها 

 
ّ

ما يجب الاستحواذ عليه لغوياً هو ظل
»الــرفــاق«؛ أي الأســلــوب. على هــذا النحو، 
ســنــرى عـــدة عــنــاويــن تــعــرضــت للشطب؛ 
ــاء عليه  ــقــ حــــذف الـــعـــنـــوان المــكــتــوب والإبــ
مــشــوّهــا، وكـــأن الــرســالــة الــدالــة تكمن في 
)إظهار( هذه التورية. هذا اللعب الشكلي 
الذي مارسه بن صالح ليس عبثياً، إنما 
ــريّ، حـــيـــث الـــخـــطـــوط  ــ ــعـ ــ هــــو تـــوظـــيـــف شـ
والأرقــام وعلامات التنقيط رمــوز ناطقة. 
ــل مـــشـــهـــديـــة ســبــق  ــ ــ يـــلـــج بــــن صــــالــــح داخـ
أن رســمــهــا بــالــكــلــمــات »وأنـــــــتَ تــســتــبــدل 
الــــهــــواء الـــخـــانـــق بــكــلــمــات تــكــتــبــهــا عــلــى 
 زوجتك 

ً
»ورق التواليت« وتهربها خلسة

ــات«، فـــي عــلــب الـــدخـــان الـــفـــارغـــة«.  »لــــوســ

حيث  تلك،  البعيدة  والضباب  الأمطار 
أجيال  ثلاثة  الأحيان  بعض  في  تدخل 
مـــن عــائــلــة واحـــــدة مــعــا لـــشـــراء الــكــتــب، 
إضــافــة إلـــى أفــــواج مــن طـــاب المــــدارس 
أن  دون  مـــــن  ــنــــهــــم،  عــ ــــن  ــــؤولـ ــــسـ المـ مـــــع 
والتقتير  المساومة  من  شراؤهم  يخلو 
ــبــــاد، مــع  ــعـــروفـــن عـــنـــد أهــــل تـــلـــك الــ المـ
لــيــســوا بــخــاء مثل  أن الإســكــتــلــنــديــن 
ــلــــى مـــــا يـــــؤكّـــــد شـــــــون مــن  ــيــــز عــ ــلــ ــكــ الإنــ
مـــشـــاهـــداتـــه. تــتــمــيــز الـــيـــومـــيـــات أيــضــا 
بالكثير من المواقف المضحكة والمعابثة 
بين الزملاء في العمل، وهو الأمر الذي 
الــكــتــاب الأول،  فــي  نــيــكــي  كــانــت بطلته 
مــــن دون مــــنــــازع. كـــانـــت نــيــكــي تــعــمــل 
فـــي المــكــتــبــة بــــــدوام جـــزئـــي، وتــخــتــصّ 
التي  والمــهــام  التعليمات  كــل  بمخالفة 
فها بها شون، وأهمها وضع الكتب 

ّ
يكل

الصحيحة، وتسعير  أقسامها  في غير 
ــار بـــخـــســـة، مــا  ــعـ الـــكـــتـــب الـــغـــالـــيـــة بـــأسـ
يتسبب في بيعها فوراً... فيما انضمّت 
إلــيــهــا فـــي الــكــتــاب الــثــانــي إيــمــانــويــا، 
وهي شابة إيطالية وافقت على المجيء 
إلى العمل في المكتبة في أشهر الصيف 
ــي مـــقـــابـــل الإقـــــامـــــة والــــطــــعــــام فـــقـــط،  ــ فـ
ــم قــدرتــهــا الــضــعــيــفــة عــلــى الــتــحــدّث  رغـ
لقب  بالإنكليزية. سيطلق عليها شون 
»الــجــدة« لكثرة شــكــواهــا مــن الأمــراض 
والأوجاع التي تقول إنها تعاني منها.

تستحق  الــتــي  الـــحـــوادث  بــعــد تسجيل 
الـــذكـــر، يــخــتــم شـــون يــومــه بــذكــر المبلغ 
إضــافــة  للمبيعات،  ثمناً  حــصّــلــه  الـــذي 
إلى عدد الزبائن الذي اشتروا من عنده، 
 ما يذكره هو 

ّ
من دون أن يعني هذا أن

يسجل  اليوم  بداية  ففي  دخله،  صافي 
المكتبة عبر  إلــى  الـــواردة  الطلبات  عــدد 
من  قسماً  يعرض  إلكترونيين  موقعين 
يُــدخــل  مــخــزونــه عــلــيــهــمــا، مـــن دون أن 
المــبــيــعــات عــبــرهــمــا فـــي حــســاب الــدخــل 
اليومي، وهي بالمناسبة طلبات ترد من 
طلبات   

ّ
أن كما  الــعــالــم.  أنــحــاء  مختلف 

ســيــالًا »مــن تــحــت«. يسير عكس السائد 
الــبــرابــرة«. لا  »إن المحاكاة هــي أن يقتلك 
فرق بين الشاعر والثائر في هذه الحالة. 
وكـــونـــه عــلــى نــقــيــض مـــن الــســائــد، وضــد 
يلملم  الــعــام،  الحسّ  المماثلة وغريباً عن 
د ودُفن،  رد وحُيِّ

ُ
بن صالح عباراته مما ط

ويدفعه إلى خلق عالمٍ أقل هــدوءاً، يعبّر 
عنه لماماً عندما تستكين النبرة الشعرية. 
عالم مصنوع من »خارج« آخر؛ »الخارج« 
هذا هو الطبيعة التي تقتحم عناصرها 
أخضر  كائن  الشعر  »إن  الجمالي  حقله 
والرائحة«  والرطوبة  بالطحالب  مغمور 
أو »لا أحـــلـــم بــأكــثــر مـــن غــســيــل مــنــشــور 
تــــداعــــبــــه نــــســــمــــات خـــريـــفـــيـــة فـــــي بـــاحـــة 
مــنــزل صــغــيــر«. مهما غــاصــت مــرثــيــة بن 
صــالــح فـــي الــــحــــداد، يــبــقــى الــشــعــر فيها 
ــا لا يـــخـــمـــد، كـــــثـــــورةٍ دائــــمــــة غــيــر  ــائـــجـ هـ
قـــابـــلـــة لــــإجــــهــــاض. شـــعـــريـــة بــــن صــالــح 
والغرباء،  الأصــدقــاء،  تنبثق من  طافحة، 
والمــيــكــروفــون، والــزنــزانــة وأغــانــي الـــراي، 
العمودي،  بالتقطيع  تأبه  لا  في قصيدة 
والــــنــــقــــطــــة ثــــــم الـــــــعـــــــودة إلــــــــى الــــســــطــــر، 
وكليشيهات القصيدة المعاصرة، بل تراه 
يكتب مقاطعَ قد تبدو شــذرات، أو شعراً 
منثوراً، أو مقاطع خارجة من بث مباشر، 

وكذلك كالرسائل. 
نـــمـــيـــل مـــنـــذ الــــبــــدايــــة إلــــــى الـــتـــعـــامـــل مــع 
قـــصـــائـــد بــــن صــــالــــح عـــلـــى أنــــهــــا رســـائـــل 
موجّهة ومكتوبة لأحد. غير أن بن صالح 
يتعمّد كتابة شعرية آخذاً فيها من شكل 
ــة نـــســـقـــه، هــــكــــذا يـــصـــبـــح الــشــعــر  ــالــ الــــرســ
مباشراً ومكشوفاً وشفافاً. أشباح تلاحق 
 تمنحه 

ٌ
الشاعر ويبدو أن الرسالة وسيط

الاحــتــكــاك المــطــلــوب مــع الــغــائــبــن، إذ هي 
»بالأغنية«،  ضائعة،  بحبكة  ربطه  تعيد 
ــاق« مــن جــهــةٍ، ومــن  ــرفـ وبــالمــغــنــن، أي »الـ
ثم هي تعويل على خــاص لم يــأتِ بعد، 
الرجاء  ل 

ّ
آخــر يمث فــي محادثة مــع غائب 

الــرثــاء. يكتب بن  المنتظر فــي خضم هــذا 
صـــالـــح فــــي قــصــيــدتــه الأخــــيــــرة »الـــعـــالـــم 
ــــذي لـــن يــنــتــهــي قــبــل أن نــلــتــقــي صــبــاح  الـ
يــوم بـــارد ومــنــعــش، نــشــرب قهوتنا على 
الــثــورة إذاً، بما  لــلــثــورة«.  مــهــل، ونخطط 
هــــي حـــركـــة تـــجـــري فــــي الــــخــــارج وتـــقـــوم 
ضده في انقلابها عليه بإمكانها بالتالي 
ــعــيــد خلق 

ُ
الــحــالــة وت أن تطيح اســتــبــداد 

الــعــالــم. تــخــلــص قــصــيــدة بـــن صــالــح إلــى 
دعـــوة ثــوريــة تنشد إصـــاح هـــذا العطب 
الـــوجـــودي فــي تغيير الــعــالــم. مــرثــيــة بن 
لحاضر  وتدوين  للهزيمة،  تأريخ  صالح 
عقيم، وتحية إلى أبطاله الذين غنوا »في 
أيضاً  تحريض  لكنها  المظلمة«،  الأوقـــات 

للغناء »عن الأوقات المظلمة« من جديد.

ــار الــبــضــائــع  ــعـ ــض أسـ
ّ
»أمــــــــازون« يــخــف

معتمداً  كبير،  بشكل  عــبــره  المــعــروضــة 
عــلــى الــبــيــع الــكــثــيــر، مـــا يــجــعــل هــامــش 
ــح الــبــائــعــن الـــصـــغـــار شــبــه مــعــدوم  ربــ
ليشمل  يمتدّ  بيثيل  كره   

ّ
أن كما  غالباً. 

ر جميع 
ّ
ة الذكية، التي توف ألواح القراء

الـــكـــتـــب بـــشـــكـــل إلــــكــــتــــرونــــي، وقـــــد عــبّــر 
ــذه بــطــريــقــة عــنــيــفــة؛ إذ  عـــن مــشــاعــره هـ
يــعــرض بــالــقــرب مـــن طـــاولـــة المــحــاســبــة 
ــاز »كـــيـــنـــدل« مــثــقــوبــا  ــهـ فــــي المــكــتــبــة جـ
بــرصــاصــة، ســبــق أن أطــلــق الــنــار عليه 
ق فعلته هذه في مقطع 

ّ
من بندقية، ووث

فيديو نشره على صفحات مكتبته في 
وسائل التواصل الاجتماعي.

ابتكر الرجل فكرة أخرى لتنشيط حركة 
بيع الكتاب الورقي في مكتبته عبر ما 
سمّاه »نادي الكتاب العشوائي«. يدفع 
الــنــادي  مــن يــرغــب بالتسجيل فــي هــذا 
كتاباً  مقابله  فــي  ى 

ّ
يتلق  ،

ً
قــلــيــا مبلغاً 

شهرياً يتم اختياره عشوائياً، وإرساله 
إلى المشتركين عبر البريد.

أصــبــح فـــي رصــيــد بــيــثــيــل حــتــى الــيــوم 
ــواء ذاتــهــا،  خمسة كــتــب تـــدور فــي الأجــ
ــبــــعــــات  ــا عـــــــشـــــــرات الــــطــ ــهــ ــنــ صـــــــــــدرت مــ
أكثر من  إلى  رجمت 

ُ
ت بالإنكليزية، كما 

لــه مترجم  ثالث  كتاب  وهــنــاك  لغة،   20
أصناف  العربية هو »سبعة  اللغة  إلى 
مــن الأشــخــاص تــجــدهــم فــي المــكــتــبــات« 
)دار المدى، ترجمة أحمد الزبيدي(. لكن 
كــمــا يفترض  قــارئــا جــيــداً  لــيــس  بيثيل 
ممّن  يُتوقع  وكما  يكونوا،  أن  اب 

ّ
بالكُت

يعيش مــحــاطــا بــكــل مــا قــد يــرغــب المــرء 
ــه ليس 

ّ
أن إلى  ته! ربما يعود ذلك  بقراء

المتعارف  بالمعنى  محترفاً  أدبياً  كاتباً 
ه كان يقرأ أكثر 

ّ
عليه، وهو يشير إلى أن

قــبــل شـــــراء المــكــتــبــة وقـــضـــاء وقـــتـــه فــي 
الأعمال  من  الكثير  فهناك  فيها،  العمل 
ــبـــــرى، والـــــــروايـــــــات  ــكـــ الـــكـــاســـيـــكـــيـــة الـــ
المــعــاصــرة الــشــهــيــرة، الــتــي لا فــكــرة له 

عنها.

بول مخلوف

لا يــتــرك خــالــد بــن صــالــح بخشيشاً على 
ــه الـــشـــعـــريـــة حـــتـــى نـــتـــعـــامـــل مــع  ــتــ ــاولــ طــ
ــة كــتــابــه،  ــدايـ الاقـــتـــبـــاســـات الـــــــواردة فـــي بـ
على أنها مجرد عبارات متناثرة مجاناً، 
مرمية هباءً، أو كأنها بمنزلة تمرين على 
الإحــمــاء. الاســتــهــال هنا أقـــرب مــا يكون 
التي تترك عمداً عند عتبة  الــرســالــة  إلــى 
الطاولات.  حفر على 

ُ
ت أو شيفرات  المنازل 

في كتابه »مرثية الأبطال الخارقين« )دار 
ــل الـــنـــصّ ولا  أوكــســيــجــن( كـــل شـــيء داخــ
شــيء خــارجــه. وهـــذه الــعــبــارة تعني، من 
جــمــلــة مــا تــعــنــيــه، الــهــوامــش والــحــواشــي 
ــيــــاض الـــــــذي يـــحـــيـــط بـــالمـــن.  ــبــ ــتــــى الــ وحــ
باب  عند  ستستقبلنا  التي  الاقتباسات 
المــرثــيــة: فــقــرة مــن قصيدة لــزيــاد عبدالله 
 كــمــئــذنــة أو كــمــنــفــضــة لا فـــرق/ 

ٌ
)»حــــزيــــن

أنطفئ خمس مرات أو إلى ما لا نهاية لا 
فرق/ التكرار متاهة الحزين«(، وقصيدة 
لماوريسيو روسكينوف )»وإن كانت هذه 
ــرة... كــنــت لأكـــتـــب كلمة  ــ ــيـ ــ قــصــيــدتــي الأخـ
واحــدة: الرفيق«( والإهــداء الــذي جاء إلى 
حتى  حتت 

ُ
ن عناصر  كلها  مــحــمــد...  عمّه 

تــرتــدي  ــرأة مفجوعة  امــ عــلــى هيئة  تــبــرز 
المدخل لكي  وشاحاً أســود تنتظرنا عند 
 بــأن 

ٌ
نــتــصــافــح، فــلــقــاؤنــا الـــســـريـــع كــفــيــل

أبــطــال بــن صــالــح الخارقين.  إلــى  نتعرّف 
 خـــارقـــون، لأنـــهـــم، بــبــســاطــة، 

ٌ
ـــهـــم أبـــطـــال

ّ
إن

كـــانـــوا يــغــنــون »فــــي الأوقـــــــات المــظــلــمــة«، 
ــالـــح مــن  ــر ســـيـــأخـــذه بــــن صـ ــ اقـــتـــبـــاسٌ آخـ
فــي منتصف  ــفــه 

ّ
ويــوظ بريخت  المسرحي 

كتابه. فالغناء في تلك الأوقــات غالباً ما 
 الأغنية المنشودة 

ّ
يتحوّل إلى مرثية، لأن

إمــــا تـــكـــون احــتــجــاجــا وتـــبـــرمـــا ورفـــضـــا، 
 مصيراً دميماً سيلقاه مغنيها 

ّ
بالتالي إن

في حال انتصر هذا »الوقت« وطغى، وإما 
تــكــون ســيــرة ذاتــيــة طافحة بــالــكــرب، وقد 

 وقت كتابتها. 
َ
ه حان

ّ
شعر الناجي بأن

ــد خـــــــالـــــــد بــــــــن صــــالــــح  ــ ــائــ ــ ــــصــ ــط قــ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ تـ
ــــذات  ــز لـ ــاشــ ــــي صــــــوت نــ بـــالـــوجـــهـــتـــن؛ هـ
ــة«،  ــمـ ــلـ ــظـ ت عـــــن لــــحــــن »الأوقـــــــــــــات المـ

ّ
شــــــــذ

وهـــي أيــضــا كــتــابــة تــلــك »الأغـــنـــيـــة« الــتــي 
كــانــت تــصــدح الــحــنــاجــر بــكــل مــا تحويه 
أبــيــاتــهــا مـــن بــــؤس »مــــا الــــذي يــجــعــلــك لا 
تــبــوح بــســر الـــرفـــاق؟ لا تــبــيــع المــنــاضــلــن 
ــجــر إلــى بوتقة السعير 

ُ
الأحــــرار؟ وأنـــت ت

بالأشجار  محاط  التعذيب...  مكان  تلك/ 
والعصافير والأسلاك الشائكة« ومصائر 
كـــامـــدة »لــــم يــقــتــل الــتــعــذيــب عــلــى طــريــقــة 
الحاج  الرفيق بشير  الألمــانــيــة«  »الــخــوذة 
أفقده ذاكرته في آخر سنوات  لكنه  علي، 
ــا المـــوروثـــة  ــهـ ــرق الــتــعــذيــب ذاتـ ــمـــره/ طــ عـ

وديع الراعي

شون  الإسكتلندي،  الكتب  بائع  يتابع 
بيثيل، في كتابه »اعترافات بائع كتب« 
ــــ تــرجــمــة أحــمــد الــزبــيــدي(،  )دار المــــدى 
تـــدويـــن يــومــيــاتــه كــمــا يــعــيــشــهــا أثــنــاء 
تـــواجـــده فــي مــتــجــره، »ذا بـــوك شــوب« 
كتب مستعملة  أكــبــر متجر  يُــعَــدّ  الـــذي 
في اسكتلندا، حيث يضمّ ما يزيد على 
عــة عــلــى عـــدد من 

ّ
100 ألـــف كــتــاب، مــوز

الأقسام الشبيهة بالغرف، داخل المبنى 
الـــذي يــزيــد عــمــره عــلــى 200 عـــام، الــذي 
ــي، فيما  ــ تــشــغــل المــكــتــبــة طــابــقــه الأرضــ
يعيش شــون فــي الــطــابــق الــعــلــوي منه 
منذ اشترى المكان في عام 2001، وذلك 

في بلدة ويغتاون.
اخـــــــتـــــــارت الــــحــــكــــومــــة الإســـكـــتـــلـــنـــديـــة 
ويـــغـــتـــاون »مـــديـــنـــة الـــكـــتـــاب الــقــومــيــة« 
ــبــــاد، مـــا خـــلـــق حـــركـــة ســيــاحــيــة  فـــي الــ
أساسي  بشكل  تقوم  ككل،  المنطقة  فــي 
عــــلــــى زيــــــــــــارة مـــكـــتـــبـــاتـــهـــا الـــــعـــــديـــــدة، 
مستعملة،  كــتــب  مــكــتــبــات  وغــالــبــيــتــهــا 
ــا أشـــــــخـــــــاص قــــــــادمــــــــون مـــن  ــهــ ــطــ ــ

ّ
ــش ــنــ يــ

ــاء بـــريـــطـــانـــيـــا، إضـــافـــة  ــ ــــحـ مـــخـــتـــلـــف أنـ
إلـــى ســيــاح أجــانــب، خــاصــة فــي الفترة 
بـــن أواخـــــر أيـــلـــول )ســبــتــمــبــر( وأوائــــل 
ــام،  ــل عـ ــر( مـــن كـ ــتـــوبـ تــشــريــن الأول )أكـ
حــيــث يُـــقـــام مـــهـــرجـــان لــلــكــتــاب أصــبــح 
له 

ّ
مــعــروفــا عــلــى مــســتــوى واســـع، تتخل

ــــرات  ــــاضـ ــــحـ ــدد مـــــن الــــفــــعــــالــــيــــات والمـ ــ ــ عـ
وصحافيون  أدباء  يحييها  والأنشطة، 

وأكاديميون.
 2015 عــام  الكتاب  هــذا  يوميات  غطي 

ُ
ت

ــتــــاب بــيــثــيــل  ــد ســـبـــقـــهـــا كــ ــ ــه، وقــ ــلـ ــمـ ــأكـ بـ
المدى،  )دار  بائع كتب«  »يوميات  الأول 
تــرجــمــة عــبــاس المـــفـــرجـــي(، الــــذي غطى 

فترة عام 2014.
ما  التي  المكانة  اليوميات  هــذه  تكشف 
ة  ة عــمــومــا، وقـــراء الــقــراء ها 

ّ
زالـــت تحتل

الـــكـــتـــاب الــــورقــــي خـــصـــوصـــا، فـــي بــاد 

إلى  مناشير  يــهــرّب  كمن  قصائده  يكتب 
داخــــل الـــســـجـــون. عـــنـــوان »1 مــايــو 1999 
»25 أغسطس  )علامات(« أو عنوان آخر كـ
يطال  الشطب  مــيــاد(« حيث  )عيد   2020
عيد ميلاد و1 مايو، سيحيلاننا من دون 
شـــك إلــــى تــحــسّــس اعــتــكــاف الــشــاعــر عن 
الاحتفال في الأعياد، بل توكيد على كآبة 
لا تــنــفــع المــنــاســبــات فــي تــألــيــب الــســعــادة 
بــمــا تفصح  الــقــصــائــد  تــلــك  أن  إلا  عليها، 
عــنــه )»هــنــاك دائــمــا مــا نــقــولــه عــن الــوطــن 
الـــذي تــم تــدمــيــره عــلــى شــاكــلــتــنــا«( تشي 
بأنها تتقصّد أحداً، كأنها تعدو إلى مكانٍ 
 الــشــاعــر يغمز 

ّ
تــعــرف وجهته جــيــداً. كـــأن

القارئ ليتواطأ معه، يروم إلى خلق نوع 
من حركة داخلية من شأنها أن تقول: هذه 
الــقــصــائــد ســتــتــســرب »إلــيــهــم«. فالسجن 
ــال الـــــخـــــارقـــــن« هــو  ــ ــطــ ــ ــة الأبــ ــيــ ــرثــ فـــــي »مــ
الذي  الوطن  للوطن؛  الجغرافية  الأســـوار 
ــة المــظــلــمــة« حيث  ــنــ انــتــصــرت فــيــه »الأزمــ
الشاعر الذي »يسرّب« قصائده، ويتوجه 
إلــى »رفــاقــه« القابعين خلف الأســــوار، لا 
ــــزال رغــــم كـــل شــــيء يـــرغـــب بــالــبــوح إلــى  يـ
»الرفاق«، ومتعلقاً بزمنٍ انقضى، والأهم 
ــاصٍ يجعلنا  ــ ــه يــقــحــمــنــا فـــي مـــنـــاخ خـ ــ ـ

ّ
أن

ــه  ــــــه بــــــــدوره مـــســـجـــون. ولأنــ
ّ
 أن

ّ
نـــســـتـــشـــف

كــذلــك، فــإن قصيدة بــن صــالــح بوجهتها 
أي عندما ينحو صــوب ضمير  الأخـــرى؛ 
ــــذي يــرثــي  ــتــكــلــم، ســـنـــرى أن الــشــاعــر الـ

ُ
الم

غــيــر مــحــيّــد عـــن مــرثــيــتــه بـــل ذائــــب فيها. 
تلك الذات المتقهقرة لا تنفصل عن سيرة 

مـــن نـــوع آخـــر تــــرده عــبــر بــريــد المكتبة 
الذين  أشــخــاص  مــن  الإلكتروني، وهــي 
يرغبون بالتخلي عن مكتبات ورثوها، 
ببساطة،  بيعها  وأرادوا  لهم  كانت  أو 
الريف  عبر  المغلقة  بشاحنته  فيسافر 
وأنــهــاره،  جباله  مجتازاً  الإسكتلندي، 
إلــى عدة  فــي رحــات قــد يمتدّ بعضها 
 
ً
الكيلومترات، ويعود محمّلا مئات من 

بكميات كبيرة من الكتب، يشتكي دوماً 
مقابلها  يدفع  أن  بإمكانه  كــان  ــه 

ّ
أن مــن 

هؤلاء »الرفاق« »خسرنا الكثير ولا بأس 
أن نخسر بضعة أعــوامٍ أخــر«، باستثناء 
أنـــه كـــان لــهــا حـــظ »الـــبـــقـــاء«. هـــذه فــرصــة 
اختبارها وتقدّم  تــروي  استثنائية حتى 

الشعائر إلى أبطالها.
ــاء« ســـيـــدفـــع ثــمــنــه  ــقــ ــبــ  هـــــذا »الــ

ّ
 عـــلـــى أن

صــاحــبــه فــي بـــاء الــعــيــش، ولــعــنــة الــســأم 
)»كما بودلير »في سأم باريس«: وجودي 
هــنــا لا شــفــاء مـــنـــه«(، والاجــــتــــرار الــقــاتــل. 
ــيّــــزهــــا وتــطــلــق  ــذ الـــــــــذات حــ ــأخــ عـــنـــدمـــا تــ
العنان لنفسها، سنرى أنها منصهرة في 
الــعــزاء الكبير. انــعــطــاف بــن صالح  قــاعــة 
ــا، لـــن يجعل  ــ مـــن ســيــرة الـــرفـــاق نــحــو الأنـ
الــشــعــر يـــنـــزوي أو يــخــفــت أو يــنــفــلــت من 
الـــرثـــاء، إنــمــا ســنــرى إفــصــاحــا غــزيــراً عن 
زمني  وفــي سياقٍ  في مدينةٍ  ذات هائمة 
يبقى  جوهرياً  شيئاً   

ّ
أن إلا  تغيّرا،  مهما 

ــه. ثــمّــة  ــأتـ ثــابــتــا يــــرزح الــشــاعــر تــحــت وطـ
نزعة بوهيمية تفيض عند الشاعر التي 
ابــتــلــعــتــه الــهــزيــمــة، كــأنــهــا احــتــجــاج على 
ــذا »الـــبـــقـــاء«. بــوهــيــمــيــة تجعله يــواجــه  هـ
الكثير من الذكريات التي كثيراً ما تراوده 
تنبّأت  التي  بسخرية واستهزاء: »جدتي 
ــأكـــون صــحــافــيــا، مـــاتـــت قــبــل أن  بـــأنـــي سـ
أخــرى،  تــرانــي مقيداً تحت شمس مدينة 
فـــي فــمــي ســيــجــارة غــيــر مــشــتــعــلــة وعــلــى 
كتفي العلم الوطني« أو »سنضحك بشكل 
هــســتــيــري عــلــى أنــفــســنــا ونــحــن نــتــراشــق 
بالكلمات، هذا كل ما نملكه في الحقيق«.

خسرت الأغنية أمام »الأزمنة المظلمة« إذاً، 
والشاعر يمكث في مرحلة ما بعد الغناء، 
 

َ
حــيــث الــحــاضــر يــمــاثــل المــاضــي ولـــم يبق

»الأغنية«  أي  الضائعة،  الفرصة  تلك  من 
ــرة والـــتـــفـــجـــع  ــودة، ســــــوى الــــحــــســ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ المـ
ــا الــبــقــاء  ــررنـ : مــتــى قـ

ً
»تـــقـــولـــن مــتــســائــلــة

هنا؟«. ثمّة عطبٌ وجوديٌ عند بن صالح 
ــــه مـــصـــنـــوع مــن 

ّ
ــل مـــــــردّه »الـــــخـــــارج« أو أقــ

 
ٌ
»هناك«. ثمة رفض لما هو قائم ومترسخ

في الواقع »تلاشي الطبقة الوسطى. وقت 
الكرنفال المتلفز. أحــوال الطقس في بقية 
الوطن. الأرائك الممزقة في صور العائلة« 
إلــى حــد النفور البصري مــن كــل مــا يمت 
بثقافة العصر »تتدافع ماركات الشركات 
الرأسمالية في مساحة بطنك المنتفخة«. 
ذاك أن مرثية بن صالح قبل كل شيء، هي 
قصيدة سياسية طويلة، تبغض »البنية 
ومصطلحاتها  أفعالها  بكامل  الفوقية« 
»مــتــخــلــصــا مـــن حــشــد أفـــعـــال بــالــيــة: قـــام، 
قال، زار، أكد، وما تلاها من أكاذيب«. تلك 
الــبــنــيــة يُــنــســب إلــيــهــا شــكــل واقــــع وكــانــت 
بـــالأصـــل ســبــب خـــســـارة »الأغـــنـــيـــة« الــتــي 

صارت الآن رثاء وهجاء. 
ــذه الـــصـــابـــة، فــيــجــيء  ــقـــارع الــشــاعــر هــ يـ

 ممّا دفع.
ّ

مبلغاً أقل
لموقع  كرهه  عــن  بصراحة  بيثيل  يعبّر 
ه أحد الموقعين اللذين 

ّ
»أمــازون«، مع أن

هنا  وربّما  طريقهما،  عن  كتبه  يسوّق 
مكمن المشكلة؛ فالتعامل مع هذا الموقع 
الــضــخــم الـــذي جــذب مــئــات المــايــن من 
المــشــتــريــن عــبــر الـــعـــالـــم يــشــكّــل أمـــــراً لا 
ــذا المـــوقـــع  ــ ــه، ومــشــكــلــتــه مــــع هـ ــنـ ــرّ مـ ــفـ مـ
هــــي نــفــســهــا مــشــكــلــة جــمــيــع أصـــحـــاب 
 
ّ
أن فــي  ص 

ّ
الــصــغــرى، وتتلخ الــشــركــات 

لمحات

طه عدنان 

/ فهبَّ  عــدوٌّ لبعضٍ  م 
ُ
»قــال بعضك

 
َ

/ كانا القاتل
َ

رِ هابيل
ْ
/ في إث

ُ
قابيل

 /
َ

ــرابُ الـــدّلـــيـــل ــ ــغُ ــ / وكــــان ال
َ

والــقــتــيــل
وكان طالوتُ/ وكان جالوتُ / وكان 
دُّ الذي  يأجوجُ ومأجوجُ / لولا السَّ
 /

ُ
حاسْ/ وكان المغول

ُ
من حديدٍ/ وَن

تْ 
َ

فاض التي  والكتبُ  تار 
ّ
الت وكــان 

ــار/ أنـــهـــارٌ مـــن نــجــيــع«.  ــهــ بــهــا الأنــ
يضم ديــوان الشاعر المغربي طه عدنان »قيامة الأشــاء« 
)دار »العائدون للنشر والتوزيع« ـ عمان( قصائد مكتوبة 
بدافع الرغبة في التفاعل مع الواقع الحيّ والانتصار لقيم 
دين الاحتلال والإرهاب، وتسائل 

ُ
ها قصائد ت

ّ
إنسانية... إن

شرّدين والمعذبين في 
ُ
الم الشارع من  الوباء، وتأسى لموتى 

 في عالم 
ّ

الأرض. يسعى الشاعر  إلــى إثبات وجــودٍ هــش
باعتباره  والجماعي  الفردي  الألــم  عْرَنة 

َ
ويحاول ش قــاسٍ، 

 .
ً
ألماً إنسانيّاً شاملا

يوكيو ميشيما

يتألف كتاب »موت في منتصف الصيف« )1952( للكاتب 
من   )1970 ــــ   1925( ميشيما  يوكيو  الشهير  الــيــابــانــي 
قــصــص قــصــيــرة تــــدور مــواضــيــعــهــا حـــول المــــوت والــحــب 
اليابان  والــصــداقــة والوطنية وتــرســم صــورة مختلفة عــن 
وتقاليدها العتيقة. نقل الكاتب والمترجم اللبناني إسكندر 
حــبــش المــجــمــوعــة إلـــى الــعــربــيــة وكــتــب مقدمتها )صـــدرت 
أخيراً عن »دار الساقي«(، وهي تضمُّ خمس قصص عن 

للفقد،  المختلفة  والأشكال  الحِداد، 
ــــن أجـــل  ــيـــة بـــالـــنـــفـــس مـ والـــتـــضـــحـ
الشرف العسكري، وأشكال الولاء 
والــوفــاء  لــلــوطــن  كــالــوفــاء  المختلفة 
بين الزوجين. تتميز كتابات يوكيو 
ــارة  ــ مــيــشــيــمــا  بـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى إثـ
عاطفة القارئ، فهو يبث عبر قلمه 
مجموعة كاملة من المشاعر القوية 

نا لا محالة. التي تمسُّ

فادي العبد الله 

اللبناني  الــكــاتــب والــنــاقــد  يــعــرض 
ــلــــه فــــي »فـــــي أثـــر  ــ ــادي الـــعـــبـــد ال ــ ــ فـ
خـــــان(  ــتــــب  ــكــ ــ ال )دار  الـــــغـــــوايـــــة« 
الموسيقى  عــن  مــقــالات  مجموعة 
ــنــقــد الــفــنــي كــتــبــهــا عــلــى مــدى  وال
ل هذه المقالات 

ِّ
شك

ُ
سنين طويلة. ت

ــة لــبــنــاء نــــوع مــخــتــلــف من  مــحــاول
النقد يسعى إلى جعل النقد عملية 
الموسيقى  إنتاج  يليق بجهد  للمسموع، وجهداً  »أشكلة« 
أشمل  وربطها بصور  إليها  النظر  توسيع  عبر  نفسها 
للمجتمع والفكر الراهنين. اختار الكاتب أن يُثبّت في هذا 
الأفكار  بعض  فيها  أن  يــرى  التي  الفنيّة  المقالات  الكتاب 
الــتــي تستحق الــنــقــاش، والــكــتــابــات الــتــي يُــخــيّــل إلــيــه أنّ 
ذكراها ستختفي إثر اختفاء الصحافة اللبنانية نفسها 
وانهيار مؤسساتها العريقة. يضمُّ الكتاب أيضاً مقالات 

كانت تقديماً لكتاب ما أو مستقاة من لقاءات في القاهرة 
وبيروت أو من برنامج إذاعي. 

فهد العتيق 

تتناول رواية »قاطع طريق مفقود« 
)المــــؤســــســــة الـــعـــربـــيـــة لـــلـــدراســـات 
ــودي  ــعــ ــســ ــ والـــــنـــــشـــــر( لـــلـــكـــاتـــب ال
فـــهـــد الـــعـــتـــيـــق أحـــــــداث وحـــكـــايـــات 
ــان الــكــبــيــر  ــمـ ــثـ ــعـ ــيـــت الـ وأســـــــــرار بـ
عـــن طـــريـــق المـــشـــاهـــد والــــحــــوارات 
واسعة  بــذاكــرة  المشحونة  اليومية 
ــنـــا هــمــوم  ــة، تـــكـــشـــف لـ كــ ــرِّ ــحــ ــتــ ــ ومُ
وأسئلة ومصائر هذه العائلة وشخوصها. ‏ترتكز الرواية 
ــة الـــــعــشــريــن عــلــى تــفــاصــيــل الــحــيــاة  ــيـ فـــي فــصــولــهــا الأدبـ
اليومية والمواقف والظروف والأسئلة والأحلام التي أحاطت 
بهذه الأســرة وشخوصها عبر بطل الرواية رياض وأهله 
المشاهد  تقنية  تعتمد  متتالية  فــصــول  فــي  وأصــدقــائــه، 

السينمائية الحديثة على طريقة أفلام يوسف شاهين. 

تيسير خلف

»المسيح  روايته  في  تيسير خلف  السوري  الكاتب  يغطي 
الأندلسي« )منشورات المتوسط( جانباً من المرحلة الأكثر 
ــرارة وقــســوة فــي الــتــاريــخ الإســامــي فــي الأنــدلــس بعد  مــ
جبر المسلمون 

ُ
سقوطها، وهي المرحلة الموريسكية، حيث أ

عــلــى اعــتــنــاق المــســيــحــيــة، ثـــم مــراقــبــتــهــم لمــعــرفــة »صـــدق 
الرواية  تبدأ  المخيفة.  التفتيش  محاكم  عبر  مسيحيتهم« 

من لحظة محاكمة إحدى السيدات 
فتنقل  إعدامها،  ثم  الموريسكيات 
أحداثاً ومواقف مرعبة، تثير الذعر 
ــداث  وتــجــعــل الـــقـــارئ يــتــرقــب الأحــ
بتوتر شديد. تكشف الرواية رويداً 
بأسلوب  الحقيقية  الحكاية  رويــداً 
ســـردي أنــيــق، مــمــزوجــا بــالــوثــائــق 
م قـــــراءة فــريــدة  ــتــاريــخــيــة، وتـــقـــدِّ ال

ومميّزة عن تلك الفترة المظلمة من تاريخ الأندلس.

الشبكة الدولية لدراسة المجتمعات العربية

يــضــمّ »الــحــرب عــلــى غـــزّة وســـؤال 
الــيــوم« )الشبكة  الــقِــيــم الإنــســانــيــة 
الدولية لدراسة المجتمعات العربية«  
والجيلالي  يونس  مــاريــز  تحرير  ـ 
المــســتــاري( مــواقــف حــول الــعــدوان 
الباحثين  مــن  لمجموعة  ــزّة  غـ عــلــى 
الــعــرب مــن تــخــصّــصــات ومناطق 
الأوراق  ــذه  ــ هــ ـــل 

ّ
ـــمـــث

ُ
ت جـــغـــرافـــيـــة. 

فة عبّرت عن قراءات وشهادات 
ّ
مساهمات مختصرة ومكث

ــواقـــف وفــرضــيــات لـــهـــؤلاء الأكـــاديـــمـــيّـــن، إضـــافـــة إلــى  ومـ
كــتــابــات عــبّــرت عــن رؤى وشـــهـــادات ومـــواقـــف ذاتــيــة في 
الكتاب 41 ورقة بحثية، من بينها:  العام. يتضمّن  المجال 
»الحرب على غزّة من الإبادة المكانية إلى الإبادة الجماعية« 
لـــســـاري حــنــفــي، و»كـــذبـــة الـــقـــرن الــثــانــيــة« عــبــد الــحــســن 
فــي 2023:  غــزّة  الجماعية على  الإبـــادة  شعبان، و»حـــرب 

ا وغيرها.
ّ
تهافت المنظومة الأخلاقية« لأباهر السق

أدورآفا أولافسدوتير: بحثاً عن »الكلمة الأجمل«

رواية

 
ّ
يــذهــب أســلــوب الــكــاتــبــة إلـــى اعــتــبــار أن

الــروايــة لا تمشي فــي أحـــداث أفقية، بل 
من حيث  القابلة  عالم  على  إطلالة  هي 
ــذه الإطـــالـــة  ــ ــا، وهـ ــهـ ــة أمـ ــالـ ــة وخـ ــراويــ الــ
فقط،  ليست حكاية  الرواية  أن  تفترض 
إنها تتميز حين تذهب بعيداً إلى طرح 
تلك الأسئلة التي نتجاهلها في الحياة، 
وتحاول أن تربط الأمور بطريقة مذهلة. 
ــنـــور، هــنــاك مــشــكــلــة في  فــفــي بــيــت أم الـ
ــة تــنــوب  الـــكـــهـــربـــاء، وفــــي نــهــايــة الــــروايــ
السياحي  الدليل  القابلة عن صديقتها 
لــلــســيــاح الـــذيـــن يــــريــــدون الـــتـــفـــرّج على 
الــشــفــق، فتحدثهم عــن الــنــور والــــولادة. 
نتساءل هنا كم تشبه هذه الرحلة رحلة 
 
ّ
الطفل من الرحم إلى الحياة، ويبدو أن

مجازياً  القابلة  بــدور  يقومون  كثيرين 
ويقودونا إلى النور.

تذهب  أن  تحاول  وهــي  الكاتبة  تذكّرنا 
عميقاً في ماهية العتمة والنور، برواية 
ــالـــي أنـــتـــونـــيـــو  ــطـ ــــت« لـــإيـ ــافـ ــ »ضـــــــوء خـ
موريسكو، وهي تدور حول رجل يعيش 
وحده منعزلًا في مكان بعيد عن العالم، 
لــكــن فــي كــل لــيــلــة، ينبثق ضـــوء خافت 
فـــي الــســاعــة نــفــســهــا، فــبــدأ الــبــطــل عبر 
هـــذا الــلــغــز بــمــحــاورة نــفــســه ومـــحـــاورة 
الطبيعة. ربــمــا يــبــدو هــنــا الــضــوء ســرّاً 
كــبــيــراً كــمــا تشير الــكــاتــبــة الآيــســلــنــديــة، 
»ضوء  جملة:  نقول  العربية  اللغة  ففي 
ــفــــق« لـــنـــشـــيـــر إلــــــى رحـــلـــة  ــنــ فـــــي آخــــــر الــ
النور،  البحث عن  في  المضنية  الإنسان 
فهذه الرحلة هي حصيلة تجربة الحياة 
في أن تتمنى أن ترى الضوء وربما هذه 
هـــي الــــــولادة، فــالــضــوء هـــو الــلــغــز وهــو 

الإجابة في الوقت نفسه.
تــقــودنــا هــــذه الــــروايــــة لــنــرى أن الــشــعــر 

ــدرك مـــنـــه إلا شـــظـــايـــا«.  ــ ــــان لا يــ ــــسـ والإنـ
تسترشد الرواية إذن بما تقوله القابلة، 
وتـــتـــجـــزأ فــــي شــــــــذرات وأحـــــــــداث تــبــدو 

متصلة حين نصل إلى نهايتها.
ـــا فــي  أمــــــا بـــلـــد الـــــنـــــور، فـــيـــحـــضـــر أيــــضـ
الــعــذراء،  الــروايــة عبر قصة لوحة مريم 
الرابعة  فــي  »طفلة  ــهــا 

ّ
إن الكاتبة  فتقول 

أو الــخــامــســة عــشــرة مــن عــمــرهــا، ولــدت 
فـــي فــلــســطــن«. هــكــذا تــحــضــر فلسطين 
ــة، لكنها حــضــرت أكــثــر حين  فــي الـــروايـ
جعلتنا نفكّر بالكلمة الأجمل في اللغة 
الــنــور الــذي  العربية. ولأنــهــا أيــضــا بلد 
ــفـــاق الــعــتــمــة، الــنــور  نــبــحــث عــنــه فـــي أنـ
الذي نحتاجه ليولد هذا الفجر، والنور 
أو الـــضـــوء الــــذي يــمــأ قــصــائــد شــعــراء 
العالم ليرمز إلى الخلاص وأحياناً إلى 
الأمـــل، هــو الإحــســاس بالحق والنضال 
من أجله. يقول جلال الدين الرومي: »ما 
ــذا الــعــالــم ضــــوءه في  ــرّك لـــو أطــفــأ هـ ضــ
وجهك، ما دام النور في قلبك متوهجاً؟«. 
أما محمود درويش، فيقول في قصيدة: 
»لا شـــيء ســـوى الـــضـــوء«: »لا شـــيء إلا 
الــضــوء/ لم أوقــف حصاني/ إلا لأوقف 
وردة حمراء من/ بستان كنعانية أغوت 
حـــصـــانـــي/ وتـــحـــصـــنـــت فــــي الــــضــــوء«. 
نــفــكّــر هــنــا أن الــضــوء أكــثــر مــن قصيدة 
أو استعارة، فالعالم يتحصّن بالضوء 
وقــد نــجــده فــي كلمة فــي داخــلــنــا أو في 

رسالة سرية يهديها إلينا القدر.
ــــوة لــلــتــفــكــيــر والــتــأمــل  هــــذه الــــروايــــة دعـ
وهــي روايــة حديثة تصير قصتها هي 
سؤالها: ما هي الولادة؟ ما هو الضوء؟ 
 الـــجـــواب 

ّ
ــر وجـــــودنـــــا؟ لــنــجــد أن ــا ســ مــ

ا، وربما 
ّ
الحقيقي في قلب كل واحــد من

هذا هو الضوء وهذه هي الحقيقة.

تغريد عبد العال

ربـــمـــا يـــلـــزم الـــعـــالـــم روايــــــة عـــن الـــــولادة 
فــي زمـــن المــــوت، فــمــا نــشــاهــده مــن مــوت 
السؤال حول ولادة  ذلك  يجعلنا نطرح 
هذا العالم الذي يقبع في الظلمات. في 
الرواية »الكلمة الأجمل« )ترجمة محمد 
ـــ دار الآداب(، نعثر على سرد  آيــت حنا 
 الكلمة مفتاح لعالم يختبئ 

ّ
يقنعنا بأن

في اللغة. ففي آيسلندا، سئل الناس عن 
أجمل كلمة في لغتهم، فكان الجواب »أمّ 
النور  القابلة في لغتنا. وأم  النور«، أي 
هــنــا لــيــســت فــقــط مــهــنــة إخــــراج الجنين 
إلى الحياة، بل هي طريقة حياة تتمثل 
في رؤية العالم من وجهة نظر تلك التي 

تأتي بالأطفال إلى النور. 
هكذا تذهب الكاتبة الآيسلندية أدورآفا 
النور، لتكتب  أولافسدوتير إلى منطقة 
ــــولادة وتــجــعــلــنــا نــفــكــر في  ــ عـــن عـــالـــم الـ
ماهية الــنــور والــوجــود فــي هــذا العالم، 
لــتــخــرج هــــذه الــقــابــلــة مـــن مــهــنــتــهــا إلــى 
ــم. فــي  ــالــ ــعــ طـــريـــقـــة تـــفـــكـــيـــره فــــي هـــــذا الــ
آيــســلــنــدا كــمــا فـــي بـــادنـــا، تــــورث مهنة 
الــقــابــلــة مــن الأم إلـــى الابـــنـــة، فــقــد كانت 
جدة الراوية أيضاً قابلة، وأحد أسلافها 
 أيــضــا وســمــتــه »أبــو 

ً
الـــذكـــور كـــان قــابــا

ــة إلـــى ســــؤال عن  ــنـــور«. تــذهــب الـــروايـ الـ
المهنة التي يقوم بها الإنسان: هل تؤثر 
فــالــراويــة تكتشف  على معنى وجـــوده، 
أن خالتها القابلة قد كتبت مخطوطات 
عن النور والإنسان والحيوان، لتخلص 
تجربتها عبر شذرات هي أشبه بالشعر 
تقول: »إن أقسى تجارب الحياة هي أن 
يولد المرء ويأتي في المرتبة بعدها من 

حيث الصعوبة اعتياد النور«.

ليس فقط في القصائد، إنما على أفواه 
من هم أيضاً في مكان خاص كالقابلة، 
أو كما تصف الكاتبة في إحدى عناوين 
 ،

ً
فصولها: »كل الأشياء مترابطة«. وفعلا

يبدو أن كــل شــيء مترابط فــي الــروايــة، 
فـــالـــقـــابـــلـــة كـــاتـــبـــة وتـــفـــكـــر كــفــيــلــســوفــة، 

وهــنــاك عــاقــة بــن الإنـــســـان والطبيعة 
القابلة  كتابة  فــي طريقة  والــنــور، حتى 
ــذلـــك طــريــقــة  لمــذكــراتــهــا الــعــشــوائــيــة وكـ
تقول  تتسلسل.  لا  الــتــي  الــروايــة  كتابة 
ــلــــة فـــــي مــــذكــــراتــــهــــا: »الــــــشــــــيء لا  الــــقــــابــ
يستتبع بالضرورة غيره، العالم مجزأ، 

يعرض في 

المكتبة 

جهاز 

»كيندل« 

مثقوباً 

برصاصة

بلد النور 

يحضر أيضاً 

في الرواية 

عبر قصة 

لوحة مريم 

العذراء

ماذا يفعل الجزائري 

 
ً
حين يشعر أن ظلالا

قاتمة تلاحقه؟
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في قضايا الدين والحداثة والتاريخ
بثينة بن حسين *

ـــــــ 2021(  كـــان هــشــام جــعــيّــط )1935 
ــفــهــا 

ّ
شــغــوفــا بــفــلــســفــة الـــتـــاريـــخ، وظ

 كتاباته. وكان كتابه الأخير 
ّ

في جل
 1Penser l’Histoire Penser la(
الــفــصــل  وخـــصـــوصـــا   ،  )Religion
الدّين، مجالًا  للتفكّر في  المخصّص 
كالحداثة  عــدة  مفاهيم  في  للتعمّق 
دراسة   

ّ
إن التاريخ.  وفلسفة  والدين 

هذه المفاهيم مرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بتطوّر الأديان السماويّة كاليهوديّة 

والمسيحيّة والإسلام.
ــعــــدّ مـــفـــهـــوم الــــحــــداثــــة مــفــهــومــا  ويــ
ه فسّر تطوّر 

ّ
مركزيّاً لدى جعيّط لأن

ــز الـــعـــالـــم الإســـامـــي  أوروبـــــــا وعـــجـ
ــؤرّخ الــتــطــوّر  ــ ــ ــط المـ ــدّم. ربــ ــقـ ــتـ ــن الـ عـ
الفكري والعلاقة بالدّيني كعناصر 

أساسيّة لتطوّر الإنسانيّة. 
ــل عــاقــة الــدّيــن بــالــحــداثــة، فبيّ 

ّ
حــل

 هذا المفهوم ظهر في أوروبا في 
ّ
أن

العشرين  القرن  الثاني من  النصف 
ف 

ّ
 هذا المفهوم وظ

ّ
في الغرب )2(. لكن

توظيفاً سلبيّاً من قبل كثيرين.
ــقـــرن الـــســـابـــع عـــشـــر، ظــهــرت  فــفــي الـ
الــحــداثــة مــجــسّــدة فـــي تـــيّـــار جــديــد 
القديم  للجيل  المتحدّين  الأدباء  من 
اليوناني  الــقــديــم  بـــالأدب  المــتــمــسّــك 
ــة  ــزلـ ــنـ ـــــمـــــت مـ

ّ
والــــــــرّومــــــــانــــــــي، وعـــــظ

والرومانيّة  اليونانيّة  الحضارتين 
ــة الأوروبــــــــيّــــــــة  ــهــــضــ ــنــ فــــــي فـــــتـــــرة الــ
لــتــمــيّــزهــمــا، وصــعــوبــة تــجــاوزهــمــا 
حت....(، 

ّ
والن )كالعمارة  الفنون  في 

وفي الآداب، والفلسفة.
ــة الـــفـــتـــرة  ــافــ ــقــ ــــت أوروبــــــــــــا ثــ ــوّضــ ــ عــ
بغلبة  المتميّزة  ــرة 

ّ
المــتــأخ الوسيطة 

 القوطي، وأخلاقيّات الفروسيّة، 
ّ
الفن

ــرجـــوع  ــالـ والـــفـــلـــســـفـــة المـــــدرســـــيّـــــة، بـ
ــا قبل  ــ ــ ــــى لأوروبـ ــى الــــجــــذور الأولــ إلــ

اجتياحات البرابرة )3(.
الحداثة  مفهوم   

ّ
أن المـــؤرّخ  يضيف 

ــهـــومـــن.  ــفـ ــم بـــــــــــدوره إلـــــــى مـ ــقـــسـ ــنـ يـ
إنـــجـــاز  فـــي  الأوّل  المـــفـــهـــوم  ــل 

ّ
يــتــمــث

الحديث أي الجديد، بينما يفترض 
مــع المــفــهــوم الــثــانــي أن يــظــهــر عهد 
جــديــد يــحــدث قطيعة مــع المــاضــي. 
في القرن الثامن عشر، ظهرت روح 
إبداعيّة وتجديديّة قويّة في الآداب 
والــفــنــون والــفــلــســفــة غــيّــرت مــجــرى 
الحفاظ   

ّ
ظل لكن  الإنسانيّة،  تاريخ 

عـــلـــى الـــعـــنـــاصـــر الـــقـــديـــمـــة كـــالـــدّيـــن 
والحرب )4(.

وكـــــانـــــت هـــــــذه الــــحــــركــــة الــــجــــديــــدة 
من  ر 

ّ
وتحق القديمة  النزعة  ترفض 

التجديديّة  الــروح  ارتبطت  شأنها. 
ــــوار الـــفـــرنـــســـيّـــة والأوروبـــــيّـــــة  ــالأنـ ــ بـ
بصفة عامّة. فكان هذا التيّار يبني 
المكوّنة  العناصر  تدريجيّة  بصفة 
بفعل  ضمنيّ  وعــي  بغير  للحداثة 
الـــتـــجـــديـــد. يـــقـــصـــد هــــشــــام جــعــيّــط 
بــالــحــداثــة جــمــلــة المـــبـــادئ والأفــكــار 
ــــي نـــقـــلـــت الــــعــــالــــم مـــــن الـــفـــتـــرة  ــتـ ــ الـ

»القديمة« إلى الفترات الحديثة.
ــــي بـــالـــتـــجـــديـــد  ــوعــ ــ ــــح هـــــــذا الــ ــبـ ــ أصـ
ــي فـــتـــرة  ــ ــراً بـــصـــفـــة جـــلـــيّـــة فـ ــ ــاضـ ــ حـ
الـــفـــيـــلـــســـوف هــــيــــغــــل، الــــــــذي يـــذكـــر 
ـــب نفسه 

ّ
الـــحـــديـــثـــة، ويـــلـــق الـــفـــتـــرات 

»نحن المحدثون«. ومعاصريه بـ

  جعيّط 
ّ
إلـــى أن ــارة  ــ ــدّ مــن الإشـ بـ لا 

ـــه 
ّ
أولــــى هــيــغــل اهــتــمــامــا خـــاصّـــا لأن

 .)5( الــتــاريــخ  لفلسفة  المــؤسّــس  الأب 
 هيغل ظهر 

ّ
أن المــــؤرّخ والمــفــكّــر  بــنّ 

حــســب المـــؤرخـــن فــي فــتــرة مــا بعد 
الأنــــــــوار، وقــــد بـــقـــي تـــأثـــيـــر الأنـــــوار 
 عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــفـــكـــر. 

ً
مــــتــــواصــــا

ــوّر مـــفـــهـــوم الـــحـــداثـــة،  تــــواصــــل تــــطــ
بــمــفــهــوم  ــال  ــاتــــصــ بــ ثـــــــــراءً  وازداد 
الـــثـــورة والـــرأســـمـــالـــيّـــة والــتــصــنــيــع 

والعلم وكبار الإنجازات الفكريّة.
ه درس الحداثة 

ّ
بيّ هشام جعيّط أن

ــاريــخ )6(، ولــم 
ّ
بــعــاقــة بــالــدّيــن والــت

بالتطوّر  المرتبطة  بجوانبها  يهتمّ 
ــا مــقــارنــة ببقيّة  الــحــضــاري لأوروبــ
ــتـــوصّـــل الـــتـــاريـــخ إلـــى  ــاع. يـ ــ ــقـ ــ الأصـ
ــة الــــحــــداثــــة  ــ ــيّـ ــ ــانـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ تـــنـــســـيـــب تـ
وتنزيلها في إطار التاريخ العالمي، 

وبالتحديد ضمن حضارة معيّنة.
ــكــــرة  ــــط لــــتــــفــــســــيــــر فــ ــيّـ ــ ــعـ ــ ــل جـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
ــة  ــي إشــــكــــالــــيّــــة عـــاقـ ــ أســـــاســـــيّـــــة هــ
التي طرحت منذ  بالحداثة  الديني 
ــاركـــــس ومـــاكـــس  ــ فـــتـــرة الأنـــــــــوار ومـ
ــقـــرن الــعــشــريــن. فقد  فــيــبــر، وفــــي الـ

وقـــع رفـــض الــديــن مــن قــبــل الأنــــوار 
ــة، ثــــــــمّ أصـــــبـــــح الـــــدّيـــــن  ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
ــوّر الـــرّأســـمـــالـــيّـــة لـــدى  ــتـــطـ ــافــــزاً لـ حــ
الــبــروتــســتــانــت لــــدى مــاكــس فــيــبــر. 
يعتبر هذا الأخير ومن قبله هيغل، 
المطوّرين  الأســاســيــنّ  المفكّرين  مِــن 
 الحداثة تشكو 

ّ
لمفهوم الحداثة. لكن

أزمة حادّة في الفترة الحاليّة، نظراً 
إلى نفسيّة البشر ونزعتهم للحرب 

والعداوات.
ربط هشام جعيّط تحليله للحداثة 
 
ً
بــالــعــالــم الإســـامـــي، فــكــان مــتــفــائــا

بــالــتــحــاقــه بــالــحــداثــة الــتــي انــخــرط 
ه يشكو 

ّ
فيها منذ قرن أو قرنين، لكن

بــطــئــا فـــي الالــتــحــاق بـــالـــرّكـــب. وهــو 
البطيء طبيعيّاً.  الــتــطــوّر  هــذا  يــرى 
فقد انغرست الحداثة في أوروبا في 
لمفهوم  تجديد  وفــي  جــديــدة،  ثقافة 
 المسلمين 

ّ
الدين، والأنا. ولا شكّ في أن

ون الحداثة في مجال الثورة 
ّ
سيتبن

الــصّــنــاعــيّــة والــتــكــنــولــوجــيــا وعــلــوم 
الحياة والطبيعة.

يـــطـــرح جــعــيّــط ســـــــؤالًا: هـــل يــنــجــح 
ــع بــالــصّــفــات 

ّ
ــي الــتــمــت المــســلــمــون فـ

الغرب  بها  ع 
ّ
يتمت الــتــي  الأخــاقــيّــة 

ــيّــــة الــــــفــــــرد، وحــــريّــــتــــه،  كــــاســــتــــقــــالــ
ــرام  ــ ــتــ ــ ــــخــــصــــي، واحــ

ّ
والــــــوعــــــي الــــش

الآخرين؟
يــعــانــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي مــنــذ أكــثــر 
ــا مــــن الـــتـــصـــحّـــر  ــامــ مــــن خـــمـــســـن عــ
الــــثــــقــــافــــي عــــلــــى مــــســــتــــوى تــثــمــن 
الـــتـــراث، فــيــمــا يــحــافــظ الــغــرب على 
الــجــمــعــيّــة، وعــلــى مستوى  ذاكـــرتـــه 
بالكتاب  قة 

ّ
المتعل بالثقافة  الــوعــي 

ــرح  ــ ــسـ ــ ــم والمــــوســــيــــقــــى والمـ ــ ــ ــرسـ ــ ــ والـ
ــر  ــكّـ ــفـ المـ أوكــــــــل  والأدب.  ــــوم  ــلـ ــ ــعـ ــ والـ
ى 

ّ
حت المــدنــي  للمجتمع  المــســؤولــيّــة 

ــا يـــمـــكـــن  ــ ــ ــهــــض بــــالمــــجــــتــــمــــع. فـ ــنــ يــ
الخروج  العربي والإسلامي  للعالم 
ــة الاجــتــمــاعــيّــة والــفــكــريّــة  ــ مـــن الأزمـ
المـــــدنـــــي  ــع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ المـ ــة  ــ ــويـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ بـ إلّا 
والسّلام  بالديموقراطيّة  والالــتــزام 
عوب، 

ّ
والش الأشــخــاص  ــآزربــن 

ّ
والــت

موح إلى ثقافة عليا. 
ّ
والط

ــــط مـــحـــدثـــا  ــيّـ ــ ــعـ ــ ــام جـ ــ ــشــ ــ يــــعــــتــــبــــر هــ
فـــــي مــــواضــــيــــع ومــــنــــاهــــج الـــبـــحـــث 
اريخي. فهو قد تعمّق في دراسة 

ّ
الت

نـــشـــأة وتـــطـــوّر الأديــــــان الــسّــمــاويّــة 
وأساساً الإسلام. وربط هذا التطوّر 

الحداثة. بمفهوم 
ــــه اســتــعــمــل مــنــاهــج الــبــحــث 

ّ
كــمــا أن

ــاريــخ، 
ّ
الــت بفلسفة  ابـــتـــداءً  الــحــديــثــة 

ــا  ــيــ ــولــــوجــ ــروبــ ــتــ وصــــــــــولًا إلـــــــى الأنــ
اريخيّة.

ّ
الت
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ـــاريـــخ 
ّ
بـــالـــت ــام جـــعـــيّـــط  ــشــ يـــقـــصـــد هــ  -6

ـــاريـــخـــي والــفــكــر 
ّ
ــت ــالـــم الـ ــعـ »الــحــقــيــقــة والـ

والعلم«.

يعاني العالم العربي منذ 

أكثر من خمسين عاماً 

ر الثقافي 
ّ

من التصح

على مستوى تثمين 

التراث
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القضية المركزية القضية المركزية

فلسطين

إن المستوطنين اليهود الراغبين 

في البقاء في فلسطين لهم أن 

يختاروا الجنسية الفلسطينية أو 

أن يعودوا من حيث أتوا

لونا فرحات

أثــــارت الــتــظــاهــرات المــؤيــدة للقضية 
ــات  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ ــة فــــــــي الـ ــيــ ــنــ ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ الــ
الأمــيــركــيــة اتــهــامــات بــشــأن انــتــشــار 
معاداة السامية في هذه الجامعات، 
الأمــيــركــيــة  الــتــعــلــيــم  دفــــع وزارة  مـــا 
ــلــت ثــاث 

ُ
إلــــى فــتــح تــحــقــيــقــات، ومــث

كبرى،  أميركية  لجامعات  رئيسات 
هـــي هـــارفـــارد وبــنــســلــفــانــيــا ومعهد 
في  للتكنولوجيا،  ماساتشوستس 
5 كانون الأول/ ديسمبر 2023، أمام 
ــــإدلاء  لــجــنــة فــــي مــجــلــس الــــنــــواب لـ
ــتـــجـــاجـــات  ــــول الاحـ بـــشـــهـــاداتـــهـــن حــ
ــان الـــســـؤال  ــ المـــعـــاديـــة لــلــســامــيــة. وكــ
ــارة لــلــجــدل، الــــذي وجهته  ــ الأكـــثـــر إثـ
ــة نـــيـــويـــورك إلــيــز  ــ الـــنـــائـــبـــة عــــن ولايــ
الجامعات  عميدات  إلــى  ستيفانيك 
كـــل عــلــى حــــدة، لــتــجــيــب بــنــعــم أو لا. 
وكــان سؤالها: »هــل كنت تدركين أن 

اســتــخــدام مــصــطــلــح الانــتــفــاضــة في 
سياق الصراع العربي - الإسرائيلي 
ــى مــقــاومــة  ــوة إلــ ــ هـــو فـــي الــــواقــــع دعـ
إســرائــيــل  ــة  دولـ مسلحة عنيفة ضــد 
ــيــــن والإبـــــــــادة  ــدنــ ــد المــ ــنــــف ضـــ ــعــ والــ
الجماعية لليهود .هل كنت على علم 

بذلك؟«.
كلمة  الأميركية  النائبة  تفهم  هــكــذا 
ــا دعـــــــــوة إلــــى  ــ ــهـ ــ ــلــــى أنـ ــة عــ ــفــــاضــ ــتــ انــ
إبــــادة الــيــهــود فــي فلسطين والــعــالــم 
ــمــــع. وهــــــذه الادعــــــــــاءات الــبــاطــلــة  أجــ
بــن حــق تقرير المصير  الــتــي تخلط 
م طرح السؤال 

ّ
وارتكاب المجازر، تحت

للإسرائيليين  سيحدث  مـــاذا  الآتـــي: 
المستوطنين في اليوم التالي لتحرير 

فلسطين من البحر إلى النهر؟ 
يمكن الإجابة على هذه التساؤل عبر 

وقعت خلال نظام الفصل العنصري، 
وتم تكليفها بالتحقيق في انتهاكات 
ــان الـــتـــي ارتـــكـــبـــت في  ــســ حـــقـــوق الإنــ
الفترة بين عامَي 1960 و 1994، بما 
في ذلك ظروف وعوامل وسياق هذه 
ــمـــاح لــلــضــحــايــا  ــات؛ والـــسـ ــاكـ ــهـ ــتـ الانـ
بفرصة رواية قصتهم؛ ومنح العفو؛ 
ــة الـــتـــعـــويـــضـــات.  ــاسـ ــيـ وصــــيــــاغــــة سـ
وتـــلـــقـــت الـــلـــجـــنـــة أكــــثــــر مــــن 22 ألـــف 
إفــادة من الضحايا وعقدت جلسات 
أدلــى فيها الضحايا  استماع علنية 
بــــشــــهــــاداتــــهــــم حــــــــول الانــــتــــهــــاكــــات 
الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي تم 
تعريفها في القانون بأنها التعذيب 
ــاف،  ــطــ ــتــ والــــقــــتــــل والاخــــتــــفــــاء والاخــ
ــدة الـــتـــي  ــديـــ ــة الـــــشـــ ــلــ ــامــ ــعــ وســـــــــوء المــ
عانوا منها على أيــدي دولــة الفصل 
ــدرت الــلــجــنــة عــام  ــ ــ الــعــنــصــري. وأصـ
أكثر  شــهــادات  تــقــريــراً تضمّن   1998
ألــف ضحيّة وشــاهــد، أدليت  مــن 22 
فـــي جــلــســات اســـتـــمـــاع عــلــنــيــة. وقــد 
زودت لجنة الحقيقة والمصالحة في 
جــنــوب أفــريــقــيــا الــعــالــم بــــأداة أخــرى 
فــــي مـــكـــافـــحـــة الإفــــــــات مــــن الـــعـــقـــاب 
والــســام. ورغم  العدالة  والبحث عن 
الانــتــقــادات التي وجهت إلــى تجربة 
جنوب أفريقيا تحديداً لعدم ملاحقة 
ــم ضــــد الإنــســانــيــة  ــرائـ مــرتــكــبــي الـــجـ
قضائياً، إلا أنها كانت كفيلة بالحد 

من إراقة الدماء ودوامة العنف. 

المستوطنون اليهود في 

فلسطين الحرة 

يـــــرى المـــســـتـــشـــار حـــســـن أحـــمـــد عــمــر 

عمر نشابة

ــراءات تتخذها  ــ تنتشر فــي وســائــل الاعــــام اخــبــار عــن إجـ
بعض الدول الغربية بحق »إسرائيل«. من بين تلك الإجراءات 
الحد من تصدير الأسلحة اليها. فبعد مرور أكثر من خمسة 
أشهر على إبادة الفلسطينيين جماعياً في غزة المحاصرة، 
الآلاف،  عــشــرات  وجــرح  الفاً  على 40  يزيد  مــا  واستشهاد 
أطفال ونساء وشيوخ، وبعد رفض رئيس وزراء  معظمهم 
العدو بنيامين نتنياهو العزوف عن اجتياح مدينة رفح المكتظة 
ي المجاعة وانهيار القطاع الصحي في 

ّ
باللاجئين، وبعد تفش

والتقارير  والتسجيلات  الــصــور  آلاف  انتشار  وبــعــد  غـــزة، 
الشامل، تنبهت بعض  التخريب والمذابح والدمار  عن حجم 
الأوروبـــــي لمصلحتها،  الاتـــحـــاد  الــغــربــيــة ودول  الــحــكــومــات 
وهي تسعى الى اصدار براءة ذمّة من خلال اتخاذ إجراءات 
عــقــابــيــة، ولـــو شكلية، بــحــق إســرائــيــل. علماً ان نــفــس هــذه 
الحكومات كانت قد عبّرت عن مواقف داعمة لإسرائيل منذ 
العالية  النبرة  الفائت، ولا شك ان  العام  7 تشرين الأول من 
الشروع في حملة  المواقف شجّعت الإسرائيليين على  لتلك 
في  جماعياً  الفلسطينيين  لإبـــادة  النطاق  واســعــة  عسكرية 

غزة أو تهجيرهم الى مصر. 
رئيسة الاتحاد الأوروبــي اورســولا فون دير ليان كانت قد 
سارعت لزيارة فلسطين المحتلة بعد انطلاق طوفان الأقصى 
ان  لنتنياهو  ـــدت 

ّ
واك الفائت،  العام  الأول من  في 7 تشرين 

»أوروبا تقف خلف إسرائيل، ومن حق إسرائيل الدفاع عن 
الذي  »الشيطان«  بـ الفلسطينية  المقاومة  واصفة  نفسها«، 
يريد »إبادة اليهود«. وبالتالي، أعطت دفعاً وغطاءً دولياً لردّ 

بإبادة فعليّة،  المزعومة  الإبــادة 
ولشن نتنياهو هجوماً واسعاً 
عــلــى غـــزة المــكــتــظــة بــالمــدنــيــن. 
الأول 2023  وفــي 22 تشرين 
، صـــدر عــن الـــولايـــات المتحدة 
ــلـــكـــة المـــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا  والمـــمـ
بيان  وكــنــدا  وإيطاليا  وألمــانــيــا 
جاء  لإسرائيل  دعماً  مشترك 
أكــدوا مجددا  »الزعماء  أن  فيه 
ــل وحــقــهــا  ــيــ ــرائــ ــهـــم لإســ ــمـ دعـ
فـــي الـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا ضد 
الإرهــــــــاب«. وفــــي 16 تــشــريــن 
الكندي  الرئيس  ناقش  الثاني، 
ــان تــــــــــــــرودو خـــــال  ــ ــتــ ــ ــوســ ــ جــ
اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع الــحــكــومــة 
ــام حـــركـــة  ــ ــيـ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة »قـ
حـــمـــاس بـــاســـتـــخـــدام المــدنــيــن 
كـــدروع بشرية« فــي غـــزّة. ولا 
شـــك ان بــعــض الإســرائــيــلــيــن 
لتبرير  المــزاعــم  هــذه  يعتمدون 
المــدنــيــن  آلاف  عــــشــــرات  قـــتـــل 
ــة  ــلــــى حـــركـ ــوم عــ ــ ــ ــل ــ ــ والــــــقــــــاء ال
ــك ان  ــ ـــى ذلـ ــ ــف ال ــ ــمــــاس. اضـ حــ
الدول الأوروبية وكندا وغيرها 
ــــوداً  ــهـ ــ ــــت جـ ــ ــذل ــ ــ ــن الـــــــــــــدول ب ــ ــ مـ
ديبلوماسية في مجلس الامن 
الدولي لمنع صدور قرار ملزم 
بــــوقــــف اطـــــــاق الــــنــــار ووقــــف 

الإبادة الجماعية في غزة.  
يـــتـــمـــكـــن الأوروبــــــيــــــون  قـــــد لا 
التغاضي عن  والــكــنــديــون مــن 
تملأ  بينما  التصريحات،  هذه 
شـــاشـــات هـــواتـــف وحــواســيــب 
وتــلــفــزيــونــات المــايــن مشاهد 
ــتــجــويــع والــتــعــذيــب  الإبــــــادة وال

والدمار الشامل.  
الأوروبـــي جوزيب  الاتــحــاد  في  الخارجية  السياسة  منسق 
بوريل حــاول جاهداً تبرئة أوروبــا من الاجــرام الإسرائيلي 
قرب  عــن  الفائت  الإثــنــن  مساء  فأعلن  الفلسطينيين،  بحق 
موعد فرض الاتحاد عقوبات على »مستوطنين متطرفين« 

ة. 
ّ
يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتل

لكن بدل ان يستجيب او يرتدع الكيان الإسرائيلي من اعلان 
الاتحاد الأوروبــي، سارع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل 
النشاط  توسيع  الــى  بــالــدعــوة  عليه  الـــرد  الــى  سموتريتش 
الصهيوني  »الـــــردّ  ان  الاســتــيــطــانــي. وحــــدد ســمــوتــريــتــش 
يشمل  تعزيز وترسيخ الاستيطان في جميع أنحاء أرض 
إسرائيل« قاصداً »يهودا والسامرة« )التسمية التي يعتمدها 
ة الغربية( وقطاع غزّة حيث يتحدث ضباط 

ّ
الصهاينة للضف

قطيف«  »غـــوش  مستوطنات  بــنــاء  ــادة  اعـ عــن  اسرائيليون 
و»نيتساريم« و»كفار داروم«. 

ســمــوتــريــتــش كـــان قــد تــفــاخــر بــالإعــان عــن مــشــروع بناء 
ولم  الــغــربــيــة،  الضفة  فــي  جــديــدة  استيطانية  وحـــدة   3300
الـــردّ عليه، ولم  بــوريــل أو أي مــســؤول أوروبـــي على  يتجرأ 

تتخذ اية إجراءات أوروبية جدية بحق »إسرائيل«. 
ولا يمكن للمسؤولين في الاتحاد الأوروبــي، المحترفين في 
التلاعب الديبلوماسي، ان يحتالوا على الرأي العام هذه المرّة 
الصارمة  الأوروبــيــة  الفعل  ردّة  على  كله شاهد  العالم  لأن 
الــروســي  الــتــي شـــارك فيها الجيش  الــحــوادث  تــجــاه بعض 
الأوروبــي  التساهل  تبرير  يمكن  لا  وبالتالي  أوكرانيا،  في 
الإبادة  الإنسانية وجرائم  والجرائم ضد  الحرب  مع جرائم 
الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بدعم من أكثرية 

الإسرائيليين، بحق البشر في غزة المحاصرة.  
الضفة  المستوطنين الإسرائيليين في  إن سلوك  قال بوريل 
ويبدو  الـــدولـــي«،  للقانون  خطيرا  »انــتــهــاكــا  يشكل  الغربية 
انـــه لاحـــظ كــذلــك ان الاتــفــاقــيــة الــدولــيــة لمــنــع جــريــمــة الإبــــادة 
الجماعية والمعاقبة عليها تنص على معاقبة كل من شارك 
وحرّض وسهّل جريمة الإبادة 
ــدأ مع  الــجــمــاعــيــة. وبــالــتــالــي بــ
عدد من المسؤولين الأوروبيين 
ــة لـــتـــبـــرئـــة الــــــــــدول الـــتـــي  ــلـ ــمـ حـ
تــدعــم »إســـرائـــيـــل« مــن جــرائــم 
المشاركة والتحريض وتسهيل 
ــادة الــجــمــاعــيــة في  ــ جــريــمــة الإبـ

غزة علماً ان 
- الدول الاوربية دعمت هجوماً 
عسكرياً على أحد اكثر أماكن 
الاكــتــظــاظ الــبــشــري فــي العالم 
بالدفاع  إسرائيل  »حــق  بحجة 

عن النفس«؛
- الدول الأوروبية قامت خلال 
تشرين الأول والثاني وكانون 
الأول من العام الفائت بمساعي 
ديبلوماسية لمنع صدور قرار 
ملزم عن مجلس الامن الدولي 

بوقف اطلاق النار؛ 
قة 

ّ
- صدرت تقارير دقيقة وموث

ــيــــن  الأوروبــ الــــى آلاف  تــشــيــر 
)فــــــرنــــــســــــيــــــن وهـــــولـــــنـــــديـــــن 
وغــيــرهــم( الــذيــن انــضــمــوا الــى 
وشاركوا  الإسرائيلي  الجيش 
فــي قــتــل الأطـــفـــال واســتــهــداف 
المـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات وتـــــعـــــذيـــــب 

الاسرى.
ان  المقبلة  الأسابيع  في  يُتوقع 
تزيد نسبة الإجراءات الشكلية 
ــة بــحــق  ــيــ ــربــ ــغــ ــ الأوروبـــــــيـــــــة وال
»إسرائيل«، ليس فقط لمحاولة 
ــة انـــفـــســـهـــم مــــن جـــرائـــم  ــبـــرئـ تـ
الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة فــــي غــــزة، 
بـــل كـــذلـــك لمــنــع انــهــيــار سلطة 
مـــحـــمـــود عـــبـــاس المـــقـــرّبـــة مــن 
بعض الأنظمة الخليجية المطبّعة مع العدو الاسرائيلي. لكن 
كل هــذه الإجـــراءات لا يمكن ان تمحو ضلوع أوروبــيــن في 
ومساهمين  وداعمين  كمحرضين  الجماعية  الإبــادة  جريمة 
في ارتكابها ووجوب معاقبتهم بحسب القانون الدولي الذي 

تناوله بوريل نفسه. 

الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تبرئة 

نفسه من الإبادة الجماعية 

تحت القوس

الوضع القانوني للإسرائيليين  بعد التحرير 
مع  التاريخية  التجارب  إلــى  العودة 
الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي وتــحــديــداً 
ــر وجــــــنــــــوب أفـــريـــقـــيـــا  ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ فــــــي الــ
كــنــمــوذجــن يــحــتــذى بــهــمــا، وثــانــيــا 
إلى الرؤية الفلسطينية للتعامل مع 
المستوطنين اليهود ومدى انطباقها 

مع قواعد القانون الدولي.

النضال الجزائري: استقلال لا انتقام 

ــا بــعــد  ــهــ ــقــــالــ ــتــ نـــــالـــــت الـــــجـــــزائـــــر اســ
استعمار استيطاني فرنسي دام 132 
ســنــة، عُـــــدّت خــالــه الـــجـــزائـــر الإقــلــيــم 
ــا لــلــدســتــور  ــقـ الـــجـــنـــوبـــي لــفــرنــســا وفـ
ــدء الاســـتـــعـــمـــار  ــ ــذ بــ ــنــ الـــفـــرنـــســـي. ومــ
الــفــرنــســي فـــي تـــمـــوز/ يــولــيــو 1830، 
ــدد كــبــيــر من  ـــق عــلــى الـــجـــزائـــر عــ

ّ
تـــدف

المــهــاجــريــن الأوروبـــيـــن مــن المــزارعــن 
إيطاليا  مــن جنوب  العاملة  والأيـــدي 
ومالطا وفرنسا وأسبانيا، وصادرت 
ــي  ــ ــ ــة أراضـ ــاريــ ــمــ ــعــ ــتــ الــــســــلــــطــــات الاســ
الــقــبــائــل والــقــرى والأوقـــــاف، وأعـــادت 
توزيعها على المهاجرين المستوطنين. 
بدأ النضال الجزائري منذ عام 1832 
ــد المــســتــعــمــر  ــ وتـــــوالـــــت الــــــثــــــورات ضـ
خــرجــت   ،1945 عـــــام  فــــي  ــفـــرنـــســـي.  الـ
تـــظـــاهـــرات مــطــالــبــة بــالاســتــقــال في 
مدن جزائرية عدة، وارتكب المستعمر 
خلالها  قتل  مــجــزرة  آنـــذاك  الفرنسي 
45 ألف جزائري. وفي عام 1954، شكّل 
الوطني،  التحرير  الجزائريون جبهة 
وبدأت معها حرب الاستقلال. ارتكب 
ــم ضــد  ــرائــ ــار الـــفـــرنـــســـي جــ ــمـ ــعـ ــتـ الاسـ
الإنـــســـانـــيـــة، وحــــــاول طــمــس الــهــويــة 
الــعــربــيــة لــلــجــزائــر بــاعــتــبــار الــعــربــيــة 
فــيــهــا لــغــة أجــنــبــيــة. ونـــظـــرت فــرنــســا 
ــة مــن  ــيــ ــالــ إلـــــــى الـــــجـــــزائـــــر كـــــــــأرض خــ
السكان منذ عــام 1830 وحتى 1962، 
مــتــجــاهــلــة كـــل الــحــقــائــق الــتــاريــخــيــة 
والــثــقــافــيــة والـــجـــغـــرافـــيـــة، وانــتــزعــت 
الأرض مـــن أصــحــابــهــا واســتــحــكــمــت 
ــبــــاد وثــــرواتــــهــــا، فــيــمــا  بــــمــــقــــدرات الــ
ــــن مـــجـــاعـــات  ــى الــــجــــزائــــريــــون مـ ــانــ عــ
ومـــــن ســـيـــاســـة مــمــنــهــجــة أقــــــرب إلـــى 
الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري لا عـــلـــى أســــاس 
لون البشرة، بل على أساس الانتماء 
الاستعمار  سنوات  وشهدت  الديني. 
ــازر عــــــدة وتـــهـــجـــيـــراً  ــ ــجـ ــ الـــفـــرنـــســـي مـ

في 30 أيلول/ سبتمبر 2021 عقدت »هيئة وعد الآخرة« في قطاع غزة، 
كلت من أجل إدارة فلسطين بعد التحرير، المؤتمر الاستراتيجي 

ُ
التي ش

والـــذي وضع  الآخـــرة«،  عــنــوان »مؤتمر وعــد  الأول تحت  الاستشرافي 
العمل في المجالات المختلفة إبان تحرير فلسطين.  تصورات لأساليب 
الــيــهــود  بــوضــع  تتعلقان  نقطتين  للمؤتمر  الــنــهــائــي  الــبــيــان  وتــضــمــن 

المستوطنين وكيفية التعامل معهم، هما: 
»15- يجب التمييز في معاملة اليهود المستوطنين في أرض فلسطين، 
أو ملاحقته قضائيّاً  ما بين محارب، يجب قتاله، وهــارب يمكن تركه 
على جرائم، أو مسالم مستسلم، يمكن استيعابه أو إمهاله للمغادرة، 
وهي قضية تستحق إمعان النظر وتقديم الروح الإنسانية التي اتسم 

بها الإسلام دوماً.
والهندسة  الطب  مجالات  في  والخبراء  العلماء  باليهود  الاحتفاظ   -16
ــدم تركهم  والــتــكــنــولــوجــيــا والــصــنــاعــة المــدنــيــة والــعــســكــريــة لــفــتــرة وعــ
يغادرون بالمعارف والعلوم والخبرات التي اكتسبوها وهم يقيمون على 
أرضنا ويأكلون من خيرنا، ونحن ندفع ثمن ذلك كله من ذلنا وفقرنا 

ومرضنا وحرماننا وقتلنا وسجننا«.

التعامل مع الإسرائيليين وفقاً 

للرؤية الفلسطينية 

قــســريــا لمــئــات الآلاف مــن الــســكــان عن 
لبيانات  ووفــقــا  الأصــلــيــة.  مناطقهم 
جــزائــريــة رسمية صـــدرت عــام 2016، 
فــإن عــدد الــشــهــداء الــجــزائــريــن هــو 5 
مــايــن و630 ألــفــا قــتــلــوا بـــن عــامَــي 
الاســتــقــال  حـــرب  وأن  و1962،   1830
وحدها أسفرت عن استشهاد مليون 
ونصف مليون جزائري. ورغم قساوة 
الاستيطان الفرنسي وبشاعته، اتخذ 
مـــجـــاهـــدو جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي 
الفرنسيين  المستوطنين  تجاه  موقفاً 
تــمــثــل بــعــدم الــتــعــرض لــهــم، وتــكــرس 
هـــذا الالـــتـــزام فـــي الــبــيــان الأول الـــذي 
صدر عن جبهة التحرير الوطني في 
نوفمبر  الـــثـــانـــي/  تــشــريــن  مـــن  الأول 

1954، ونص على ما يلي: 
ــثــــوريــــة،  ــع المـــــبـــــادئ الــ ــ »انــــســــجــــامــــا مـ
واعـــــــتـــــــبـــــــاراً لــــــــأوضــــــــاع الــــداخــــلــــيــــة 
الكفاح  سنواصل  فإننا  والخارجية، 
ــتــــى تــحــقــيــق  بـــجـــمـــيـــع الـــــوســـــائـــــل حــ
هـــذه مهمة شــاقــة ثقيلة  إن  هــدفــنــا... 
وتعبئة  الــقــوى  كــل  وتتطلب  الــعــبء، 
كــــل المـــــــــوارد الـــوطـــنـــيـــة، وحـــقـــيـــقـــة أن 
النصر   

ّ
ولكن  ،

ً
الكفاح سيكون طويلا

محقق. وأخيراً، وتحاشياً للتأويلات 
الـــخـــاطـــئـــة ولـــلـــتـــدلـــيـــل عـــلـــى رغــبــتــنــا 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة فـــــي الــــســــلــــم، وتــــحــــديــــداً 
ــاء،  ــة الـــدمـ ــ ــ لــلــخــســائــر الــبــشــريــة وإراقـ
ــا لــلــســلــطــات الــفــرنــســيــة  ــ ــــددنـ فـــقـــد أعـ
لــلــمــنــاقــشــة، إذا كانت  وثــيــقــة مــشــرفــة 
ــيـــة  ــنـ هــــــــذه الــــســــلــــطــــات تـــــحـــــدوهـــــا الـ
الــطــيــبــة، وتــعــتــرف نــهــائــيــا للشعوب 
تقرير  فــي  بحقها  تستعمرها  الــتــي 
النقاط  وتتضمن  بنفسها،  مصيرها 

الــفــرنــســيــن  الآتـــــــيـــــــة1-.... 2 - جــمــيــع 
الذين يرغبون في البقاء في الجزائر 
يــكــون لــهــم الاخــتــيــار بــن جنسيتهم 
الأصــلــيــة ويــعــتــبــرون بــذلــك كــأجــانــب 
القوانين السارية، أو يختارون  تجاه 
الجنسية الجزائرية وفي هذه الحالة 
يــعــتــبــرون كـــجـــزائـــريـــن بــمــا لــهــم من 

حقوق وما عليهم من واجبات...«.
ومع وصول ديغول إلى سدة الرئاسة 
تم الاعتراف في نهاية المطاف بحق 
وفي  المصير.  تقرير  فــي  الجزائريين 
أيار/ مايو 1960، انطلقت محادثات 
ــة الــفــرنــســيــة  ــكـــومـ ايــــفــــيــــان بــــن الـــحـ
ــر، وأســــــفــــــرت عــن  ــريــ ــحــ ــتــ وجــــبــــهــــة الــ
توقيع اتفاقيات ايفيان في 18 آذار/ 
تــضــمــنــتــه  مــــا  ــم  ــ ــ وأهـ  ،1962 ــارس  ــ ــ مـ
يــتــعــلــق بــوضــع المستوطنين  فـــي مـــا 
المستوطنين  »احــتــفــاظ  الأوروبـــيـــن: 
وعـــمـــائـــهـــم بـــالـــحـــقـــوق الـــتـــي كــانــت 
 ســنــوات قــبــل أن يــخــتــاروا 

َ
لــهــم ثـــاث

الجزائرية  إمــا  النهائية:  جنسيتهم 
أو  جــزائــريــن  مــواطــنــن  فيصبحون 

الفرنسية فيعَاملون كأجانب«.
فـــرغـــم قـــســـوة الاســـتـــعـــمـــار، لـــم يــقــدم 
ــــون عـــلـــى الانــــتــــقــــام ولـــم  ــريـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ الـ
المـــســـتـــوطـــنـــن  مـــــن  يــــتــــعــــرضــــوا لأي 
الذين فروا من البلاد )نحو 800 ألف 
مستوطن أوروبي( مع اقتراب موعد 

إعلان الاستقلال.

جنوب أفريقيا: عدالة ومصالحة 

خـــضـــعـــت جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا لــنــظــام 
المستعمرون  أنــشــأه  عنصري  فصل 
الــبــريــطــانــيــون والأفـــريـــكـــانـــيـــون )أو 

الــذيــن يتحدرون مــن أصــول  البوير( 
معظم  حُــجــزت  وبموجبه  هولندية. 
لــلــبــيــض،  ــة(  ــئــ المــ الأراضــــــــي )87 فــــي 
جــــلــــي نـــحـــو 3.5 مـــايـــن شــخــص 

ُ
وأ

ــــى  قــــــســــــراً مـــــــن الـــــــســـــــود ونـــــقـــــلـــــوا إلـ
»محميات عرقية«. وحتى عام 1986، 
ـــل حــامــلــن 

ّ
ــان عـــلـــى الــــســــود الـــتـــنـــق ــ كـ

ــة تــــحــــدد المــــكــــان الــــذي  ــة هــــويــ ــقـ ــيـ وثـ
يسمح لهم بالذهاب إليه تحت طائلة 
السجن أو دفع غرامة. نتجت من هذا 
اعتمدت  مــقــاومــة  العنصري  الــنــظــام 
في بدايتها أساليب سلمية كحملات 
المقاطعة والعصيان، ثم اختار حزب 
ــقـــي الــعــمــل  ــريـ المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الأفـ
الـــســـري والــكــفــاح المــســلــح. وفـــي عــام 
نــيــلــســون  حُـــكـــم عــلــى زعــيــمــه   ،1964
بعد  الحياة  مــدى  بالسجن  مانديلا 
إدانته بتهمة »التخريب«. لفت القمع 
الــوحــشــي للنظام انــتــبــاه الــعــالــم، ما 
أدى إلـــى بـــدء عــزلــة جــنــوب أفــريــقــيــا 
الدولية  العقوبات  وتــراكــمــت  دولــيــا. 
ضدها، وفي النهاية تم إلغاء الفصل 
الــعــنــصــري فــي 30 حـــزيـــران/ يونيو 
ــريـــت  وأجـ مـــانـــديـــا،  وإطـــــــاق   1991
انـــتـــخـــابـــات عـــامـــة وانـــتـــخـــب رئــيــســا 

للبلاد.
ــيــــف تـــعـــامـــلـــت الـــغـــالـــبـــيـــة  ــن، كــ ــ ــكــ ــ ــ ول
الأقلية  من  المستوطنين  مع  السوداء 

البيضاء؟ 
أنشأت الحكومة الجديدة عام 1995 
لجنة الحقيقة والمصالحة للمساعدة 
في تعافي البلاد، وتحقيق المصالحة 
بين شعبها عبر الكشف عن الحقيقة 
حول انتهاكات حقوق الإنسان التي 

الخبير المصري في القانون الدولي، 
)فـــي مــقــابــلــة عــلــى قــنــاة الــغــد فــي 25 
إســرائــيــل  أن   )2024 شــبــاط/فــبــرايــر 
ــود عــنــدمــا  ــ ــــوجـ فــــقــــدت حـــقـــهـــا فــــي الـ
أصــــــــدرت الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لــأمــم 
المتحدة، في 14 كانون الأول/ديسمبر 
المــتــعــلــق   1514 ــــن  عـ الـــــقـــــرار   ،1960
ــقــــال لــلــبــلــدان  ــتــ ــنـــح الاســ بــــإعــــان مـ
والشعوب المستعمرة. فقد وضع هذا 
القرار، سريعاً ومن دون أية شروط، 
ــــوره  حــــــداً لـــاســـتـــعـــمـــار بـــجـــمـــيـــع صـ
ومظاهره، ولهذا الغرض ينص على 
ــال  ــمـ ــع حــــد لــجــمــيــع أنـــــــواع الأعـ ــ وضـ
المسلحة أو التدابير القمعية الموجهة 
ضد الشعوب التابعة، لتمكينها من 
المــمــارســة الـــحـــرة والــســلــمــيــة لحقها 
في الاستقلال التام، وتحترم سلامة 
ــوراً إلــى  تــرابــهــا الــوطــنــي، ويـــصـــار فــ
الأقاليم  فــي  الــازمــة  التدابير  اتــخــاذ 
المشمولة بالوصاية أو الأقاليم غير 
جميع  أو  الــذاتــي،  بالحكم  المتمتعة 
ــرى الــتــي لـــم تــنــل بعد  ــ الأقــالــيــم الأخـ
اســتــقــالــهــا، لــنــقــل جــمــيــع الــســلــطــات 
إلى شعوب تلك الأقاليم، من دون أية 
شروط أو تحفظات، ووفقاً لإرادتها 
من  بحرية،  عنهما  المعرب  ورغبتها 
أو المعتقد  العرق  دون تمييز بسبب 
ــون، لــتــمــكــيــنــهــا مــــن الــتــمــتــع  ــ ــلـ ــ أو الـ
بــالاســتــقــال والــحــريــة الــتــامــن. وقــد 
دأبت القرارات الصادرة عن الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، في سبعينيات 
الـــقـــرن المــــاضــــي، إلــــى ربــــط فلسطين 
بالدول المستعمَرة فعلى سبيل المثال 
الـــذي   1973 لــعــام   3070 رقــــم  الـــقـــرار 
ينص على أن الجمعية العامة للأمم 
المــتــحــدة »تـــديـــن جــمــيــع الــحــكــومــات 
الــتــي لا تــعــتــرف بــحــق الــشــعــوب في 
تقرير المصير واستقلالها، ولا سيما 
شــعــوب أفــريــقــيــا الــتــي لا تـــزال تحت 
الـــســـيـــطـــرة الاســـتـــعـــمـــاريـــة والــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي. وبـــالمـــثـــل تــــم تــصــويــر 
حــــالــــة فـــلـــســـطـــن أيــــضــــا عــــلــــى أنـــهـــا 
قــريــبــة مــن حــالــة الــفــصــل العنصري 
فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا كــمــا فـــي الــقــرار 
2787 لعام 1971 الذي نص على أنه 
»تـــؤكـــد مــشــروعــيــة نــضــال الــشــعــوب 
والتحرر من  المصير  تقرير  أجــل  من 
الــســيــطــرة الاســتــعــمــاريــة والأجــنــبــيــة 
والاستعباد الأجنبي، ولا سيما في 
الــجــنــوب الأفــريــقــي... وكــذلــك الشعب 
المتاحة  الــوســائــل  بكل  الفلسطيني، 
بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة" . 

وبــحــســب رأي المــســتــشــار، فــإنــه بناء 
ــقــــرار 1514 لـــم يــعــد لــوجــود  عــلــى الــ
إســرائــيــل أي أســــاس قــانــونــي لأنــهــا 
كيان استعماري، وهي لذلك طالبت 
في  بحقها  الاعــتــراف  الفلسطينيين 
أوسلو  اتفاقيات  عقد  عند  الــوجــود 
تـــــدرك تــمــامــا  فـــي عــــام 1993، لأنـــهـــا 
أنـــهـــا فـــقـــدت شــرعــيــة وجــــودهــــا منذ 
الــقــانــونــي  الـــوضـــع  أمــــا  عــــام 1960. 
لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــن الــــيــــهــــود، فـــتـــحـــدده 
ــد الــــقــــانــــونــــيــــة الــــتــــي كـــانـــت  ــ ــــواعـ ــقـ ــ الـ
مطبقة قبل إنشاء »دولــة إسرائيل«، 
أي صـــك الانــــتــــداب الـــــذي يــنــص في 
»تتولى  أن  منه على  السابعة  المــادة 
سَــــن  مــــســــؤولــــيــــة  فـــلـــســـطـــن  إدارة 
يشتمل  أن  ويجب  للجنسية،  قانون 
ذلـــك الــقــانــون عــلــى نــصــوص تسهّل 
اكـــتـــســـاب الـــجـــنـــســـيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
لــلــيــهــود الــــذيــــن يـــتـــخـــذون فــلــســطــن 
لــهــم«. وبــنــاء عليه، فإن  مقاماً دائــمــا 
المــســتــوطــنــن الـــيـــهـــود الـــراغـــبـــن في 
يختاروا  أن  لهم  فلسطين  في  البقاء 
الجنسية الفلسطينية أو أن يعودوا 

من حيث أتوا. 

لا يمكن للمسؤولين في الاتحاد 

الأوروبي، المحترفين في التلاعب 

الديبلوماسي، ان يحتالوا

ة
ّ
على الرأي العام هذه المر
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»ولا شي، بنزل على النظارة وبطق
حــنــك مـــعـــهـــم«، يـــقـــول أحــــد الأحـــــداث 
البالغ من العمر 17 عاماً في الجلسة 
ــع مــــتــــدرّب مــن  الـــعـــاجـــيـــة الأولـــــــى مــ
ــداث  قــســم عــلــم الــنــفــس فـــي فـــرع الأحــ
داخــل سجن رومــيــة. لا عــامــات قلق 
عـــلـــى الــــشــــاب المــــوقــــوف مـــنـــذ أربـــعـــة 
أشــهــر بتهمة ســرقــة دراجـــات نــاريــة، 
رغــــم أن الــحــكــم عــلــيــه ســيــصــدر في 
الــيــوم الــتــالــي. على العكس مــن ذلــك، 
ــدا مـــرتـــاحـــا، ومــتــحــمّــســا لــخــوض  بـــ
الــنــفــســي، ومستعداً  الــعــاج  تــجــربــة 
للإجابة عن الأسئلة. فقال إنه تعرّف 
فـــي الــســجــن إلــــى مــعــظــم الــقــاصــريــن 
معهم،  وقــتــه  مــن  كثيراً  يقضي  ممن 
ويشغل نفسه بأعمال مختلفة حسب 

المهمات التي يُكلفه بها »الشاويش« 
)السجين المعين من قبل إدارة السجن 
لــلــمــســاعــدة فـــي تــنــظــيــم الــســجــنــاء(، 
ويــذهــب إلــى الــنــظــارة لمــاقــاة »أولاد 
عم أبــي، وهني 16 سجيناً جميعهم 

في الطابق السفلي«.
ــعـــدد مـــن الأقـــــــارب في  ــذا الـ ــود هــ ــ وجـ
السجن يساعده على التأقلم ويعطيه 
والحماية  والــقــوّة  بالانتماء  شعوراً 
داخـــل الــســجــن، مــا يــؤكّــد الاطمئنان 
النفسي الذي يعززه »لمّ الشمل« في 
وإلــى  القاصر  إلــى  بالنسبة  السجن 
عــائــلــتــه، لأن وجــــوده ضــمــن جماعة 
اعتداء  أو  أي تهديد  متلاحمة يمنع 

يمكن أن يتعرّض له.
و»لمّ الشمل« )المصطلح ليس مدرجاً 
فــي قــانــون العقوبات أو فــي مرسوم 
الـــســـجـــون( هـــو بــبــســاطــة طــلــب نقل 
السجين إلى قسم أو زنزانة يصادف 
وجود أحد أفراد عائلته أو عشيرته 
فــيــهــا. وبــمــا أن الــســجــن هـــو صـــورة 
للنزيل  يمكن  المجتمع،  عــن  مصغرة 
أن يــطــلــب نــقــلــه لــيــكــون مـــع ســجــنــاء 
الجنسية  أو  الطائفة  أو  المــذهــب  مــن 

نفسها. 
فكيف يتكيّف السجين داخل السجن، 
ــة )لــــمّ  ــيـ ــتـــمـــاعـ ــلـــعـــاقـــات الاجـ ــل لـ ــ وهــ

الشمل( دور مباشر في ذلك؟

ف في السجون
ّ

عملية التكي

التكيّف هو مجموعة من ردود الفعل 
التي يسعى الفرد عبرها إلى إحداث 
توازن بين مطالبه وظروفه من جهة، 
مــن جهة  وظــروفــهــا  البيئة  ومطالب 
ــــرى بـــهـــدف خــفــض الـــتـــوتـــر. تــبــدأ  أخـ
التعرّف  يتم  عندما  التكيّف  عملية 
إلى موقف يُحتمل أنه يشكّل تهديداً 
للسلامة الجسدية أو النفسية للفرد، 
ما يتطلب توجيه كامل الانتباه إليه. 
بعد ذلــك تبدأ المرحلة الأولـــى، ويتم 
المــوقــف ومـــا إذا كــان  خــالــهــا تقييم 
الخطر حقيقياً أم لا، وهو تقييم مهم 
لــتــحــديــد الاســتــجــابــة، وتــســمّــى هــذه 
 Primary( الأولــي«  »التقييم  العملية 

على  الموقف  تقييم  بعد   .)Appraisal
الــفــرد فــي المرحلة  أنــه تهديد، يدخل 
وتسمّى  التكيّف  عمليّة  مــن  الثانية 
 Secondary( ــانــــوي«  ــثــ الــ »الـــتـــقـــيـــيـــم 
الـــفـــرد  خـــالـــهـــا  يـــقـــيّـــم   ،)Appraisal
قــــــدراتــــــه  أي  الــــــخــــــاصــــــة،  مــــــــــــــــوارده 
ــة لــاســتــجــابــة.  ــتـــاحـ والــــخــــيــــارات المـ
التقييم  عمليتي  مــن  الانتهاء  وبعد 
يـــــقـــــارن نـــتـــائـــجـــهـــمـــا الــــتــــي تــــقــــع مــا 
بـــن مــــدى خـــطـــورة المـــوقـــف وحــــدود 
استجابته وعمّا إذا كان يستطيع أن 

يتعامل معه بما يرضيه. 
يــســتــجــيــب  أن  ذلــــــــك  بــــعــــد  ــع  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ يُـ
الشخص للوضع التهديدي بطريقة 
ما، وبطبيعة الحال سيختار ردّ فعله 
المتاحة  الإمكانات  بين مجموعة  من 
لــــــه. لـــكـــن اخــــتــــيــــاره هـــنـــا ســيــعــتــمــد 
تكيّف  آلية  أكثر  على  كبيرة  بــدرجــة 

نة في ذاكرته. 
ّ
ذات فعالية مخز

بـــنـــاءً عــلــى هــــذا الــتــعــريــف، يــفــتــرض 
ــتـــي يــواجــهــهــا  تـــحـــديـــد المـــشـــكـــات الـ
السجن والإجـــراءات  السجناء داخــل 

التي يقومون بها لمواجهتها.

ف والسلوك والتأقلم
ّ

التكي

أجــــرى الــبــاحــثــان فـــي عــلــم الــجــريــمــة 
بــوربــوريــنــو  وفـــرانـــك  زامـــبـــل  إدوارد 
دراســـــــة مـــثـــيـــرة لـــاهـــتـــمـــام بــعــنــوان 
ــيّـــف، الـــســـلـــوك والـــتـــأقـــلـــم لــدى  »الـــتـــكـ
الــســجــنــاء فـــي الـــســـجـــون« فـــي كــنــدا، 
لفهم  سجيناً.   184 مــن  عيّنة  شملت 

بيئتهم،  مــع  الــســجــنــاء  يتأقلم  كــيــف 
التي  وكيف يتعاملون مع المشكلات 
وخــارجــه،  السجن  داخـــل  تعترضهم 

والمقارنة بينهما. 
هــذه المــقــارنــة هــي السمة الــتــي تميّز 
ــة. إذ مـــن المـــتـــوقـــع أن يــكــون  ــ ــــدراسـ الـ
لـــتـــعـــامـــل الـــســـجـــنـــاء مــــع مــعــانــاتــهــم 
ــارج الــســجــن تــأثــيــر مــبــاشــر على  ــ خـ
كيفية تعاملهم معها داخل السجن. 
ــثـــان مــعــلــومــات  ــبـــاحـ ــك، جـــمـــع الـ ــذلــ لــ
وافــــــرة عـــن ســـلـــوك الــســجــنــاء خـــارج 
الـــســـجـــن وخـــلـــفـــيـــاتـــهـــم الـــتـــاريـــخـــيـــة 
ــا مــن  ــبــــارهــ ــتــ ــــط حـــيـــاتـــهـــم بــــاعــ ــمـ ــ ونـ
الــــعــــوامــــل الــــتــــي تــــؤثــــر فـــــي طــريــقــة 
تعاملهم مع الصعوبات، وكذلك عن 
ــل الــســجــن، وإدراكـــهـــم  ســلــوكــهــم داخــ
لــلــواقــع وتــعــامــلــهــم مــعــه عــبــر إجـــراء 

مقابلات معهم. 

السجين ليس من كوكب آخر

وقد أظهرت النتائج أن أنماط السلوك 
ــدى الــــســــجــــنــــاء خــــــــارج الــــســــجــــن قــد  ــ ــ لـ
تــخــتــلــف عـــن الـــصـــورة الــنــمــطــيــة الــتــي 
يــتــوقــعــهــا الــنــاس مــن المــجــرمــن. على 
الــســجــنــاء يقضون  المــثــال، كـــان  سبيل 
مــعــظــم أوقــاتــهــم مــع الأصـــدقـــاء أو في 
الانـــــخـــــراط فــــي أنـــشـــطـــة ســلــبــيــة مــثــل 
ــلـــفـــزيـــون أو اســـتـــخـــدام  الـــتـ مـــشـــاهـــدة 
الــذكــيــة، وهـــذا ينطبق على  الــهــواتــف 
المــوظــفــن منهم وغــيــر المــوظــفــن على 
ــدم اســـتـــقـــرار  ــ ــى عـ ــ حــــد ســــــواء نـــظـــراً إلـ

وظائفهم. إلى ذلك، يفتقد 83% منهم 
ــارات الــتــخــطــيــط أو الــتــنــبــؤ  ــ ــهـ ــ إلـــــى مـ
وضــع  حــتــى  أو  المستقبلي  بوضعهم 
ــة لـــــأهـــــداف الـــقـــريـــبـــة.  ــ ــحـ ــ خـــطـــة واضـ
ورغــم قضاء معظم وقتهم في تكوين 
لــم تكن عميقة، بل  أنها   

ّ
إل صــداقــات، 

عابرة وسطحية.
الــتــي يــواجــهــهــا السجناء  المــشــكــات 
السجن ليست مختلفة كثيراً  خــارج 
عــن تــلــك الــتــي يــواجــهــهــا الأشــخــاص 
يكمن  الــفــارق   

ّ
ولكن المحكومين،  غير 

تكون  أن  مــن  بـــدلًا  استمراريتها  فــي 
عــــابــــرة. فـــالـــخـــافـــات بــــن الـــشـــركـــاء، 
وهــي المشكلة الأكــثــر شــيــوعــا، كانت 
ـــب 

ّ
غــــالــــبــــا تــــعــــالــــج عـــــن طــــريــــق تـــجـــن

أمّــا المشكلات  ه. 
ّ
الصراع من دون حل

المستقبلية  بـــالأهـــداف  تتعلق  الــتــي 
ــل شـــيـــوعـــا، ما  ــ والـــعـــمـــل، فــكــانــت الأقـ
يثبت عدم اكتراثهم إلى ما لا يتعدّى 
اللحظة الحالية والتي كانت تواجه 
بــمــا يــعــرف بــالــتــدابــيــر المــلــطــفــة، مثل 
الاســتــمــاع إلـــى المــوســيــقــى أو المــشــي. 
وهـــي عــلــى كــل حـــال جميعها يمكن 
أن تكون مفيدة، ولكنها لا تصلح مع 
المــدى  المــعــقــدة أو الطويلة  المــشــكــات 
 المشكلات 

ّ
والتي تتطلب مهارات حل

والتخطيط.

المشكلات وأساليب الاستجابة 

داخل السجن

بــالمــقــارنــة، وهــي جــوهــر الــدراســة مع 

صادق علوية

في خضم الأزمــة الاقتصادية، قررت 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة أن كـــل مـــا يتعلق 
أولوية،  بالطبابة والاستشفاء ليس 
عــدم  اللبنانيين  عــلــى  يــتــوجــب  وأنـــه 
المـــــــرض، فــتــركــتــهــم بــــا أيـــــة تــغــطــيــة 
ــة. مـــلـــف الأدويــــــة  ــابـ ــبـ صــحــيــة ولا طـ
لـــيـــس الا الــــجــــرح الــــنــــازف المــســتــمــر 
الــــذي ســيــبــقــى عــصــيــا عــلــى الالــتــئــام 
المؤتمنة  الصحة  وزارة  كــانــت  طــالمــا 
عــلــى تــطــبــيــق قــوانــيــنــه تـــرفـــض ذلــك 
يتعدى  فلن  على مضض  قبلت  وإن 
قبولها الايــهــام بأنها قبلت بــه، وما 
الوطنية  الوكالة  إنشاء  قانون  ملف 
للدواء الا تعبيرا صارخا عن رفض 
وزارة الصحة للبدء بتطبيقه واعداد 
ــكــــن مــن  ــه الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة. ولــ ــمـ ــيـ ــراسـ مـ
أننا نعيش في وضــع يعاني  المؤكد 
فــيــه مــعــظــم الــلــبــنــانــيــن مــن الــشــغــور 
الطبي والصحي والرعائي. ونسيت 
حق  الطبابة  أن  السياسية  الجهات 
دستوري ومكفول بموجب اتفاقيات 

دولية لا بد من ذكرها.
ع اللبنانيون على عدة صناديق 

ّ
يتوز

الصندوق  أكبرها  ضامنة،  وأجــهــزة 
ــاعــــي  ــمــ ــتــ ــان الاجــ ــمــ ــلــــضــ الـــــوطـــــنـــــي لــ
مضموناً،   1.273.097 يــغــطــي  الــــذي 
ويعاني من عجز فرعه الــذي يتولى 
ــايـــة  ــنـ ــعـ الـ أي  ــــي،  ــــحـ ــــصـ الـ ــان  ــ ــمـ ــ ــــضـ الـ
الطبية. وباختصار، فإن العودة الي 
ـــة تستدعي،  تــقــديــمــات مــا قــبــل الأزمـ
تأمين  الاجتماعي،  الضمان  بحسب 
ــوازي 29 ألــف مليار  مبلغ إضــافــي يـ
لــيــرة ســنــويــا، أي مــا يــزيــد عــلــى 300 
التقديمات،  فــإن  لذلك  دولار.  مليون 
أنها  إلا  قليلة،  بنسب  تحسّنت  وإن 
ــزال قـــاصـــرة عـــن تــأمــن الــطــبــابــة  لا تــ
قانوناً  بهما  المــعــتــرف  والاســتــشــفــاء 
لهذا  للتصدي  الــدولــة  رفــض  بسبب 

الملف بجدية.

وزارة الصحة: الغائب صحيا 

والحاضر بالكلفة

ففي  غــائــبــة،  بــدورهــا  الصحة  وزارة 
وزارة  ــة  ــ ــوازنــ ــ مــ تـــنـــحـــصـــر   ، لـــبـــنـــان 
الــصــحــة لــلــعــام 2024 بــمــبــلــغ زهــيــد 
يمثل 13% من الموازنة العامة للدولة 
اللبنانيين  على  يــتــوزع   2024 للعام 
تغطية  نــظــام  أي  يشملهم  لا  الــذيــن 

صحية آخر.
وبـــتـــعـــبـــيـــر أوضـــــــــــح، فـــــــإن الـــــــــــوزارة 
بتغطية  يتمتعون  لا  الــذيــن  تغطي 
ــزة الــــضــــامــــنــــة الأخــــــــرى،  ــهــــ مـــــن الأجــــ
كــالــضــمــان الاجـــتـــمـــاعـــي وتــعــاونــيــة 
مــوظــفــي الـــدولـــة وصـــنـــدوق تعاضد 
القضاة والعسكريين، أي أن مجموع 
هؤلاء الأشخاص قد يصل الى ثلاثة 

ملايين إنسان.
ــا.  ــ ــنـ ــ ــن المـــــعـــــضـــــلـــــة لـــــيـــــســـــت هـ ــكــــــ ولــــــ
يــمــكــنــهــم  الــــــذيــــــن لا  فـــــالأشـــــخـــــاص 
وزارة  تــــقــــديــــمــــات  مـــــن  الاســـــتـــــفـــــادة 
الـــصـــحـــة بــســبــب تــمــتــعــهــم بــتــغــطــيــة 
صــحــيــة مــن نــظــام اخـــر لا يتمتعون 
اصلا بهذه التغطية من ذلك النظام 

الاخر.
وتبلغ حصة مديرية الصحة العامة 
من موازنة العام 2024 نحو 39.9 ألف 
مــلــيــارلــيــرة تــشــمــل: بــحــوثــا وتنمية 
والوقاية  الامـــراض  وكــشــف  صحية، 
والمــســتــوصــفــات والـــخـــدمـــات الــعــامــة 
بــالاســتــشــفــاء الـــخـــاص والمــســاعــدات 
لدور الأيتام، اي ما يوازي : 446 ألف 

لحصة  دولار   148.8 ومــعــدل  دولار 
الفرد من الطبابة والاستشفاء.

اتفاقيات دولية فولكلورية: 

الحق بالاستشفاء والطبابة 

ــبـــق أن أصــــــــدرت مــنــظــمــة الــعــمــل  سـ
الدولية عام 2012 التوصية رقم 202 
للحماية  الوطنية  الأرضــيــات  بشأن 
ــدودا دنــيــا  ــ ــ تــتــضــمــن حـ ــتـــي  الـ  2012
ــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــايـ ــمـ لأرضـــــيـــــات الـــحـ
ــــدد مــمــكــن  ــبـــر عـ ــــوب حـــمـــايـــة أكـ ــ ووجـ
المــطــلــوب تغطيتهم،  مــن الأشــخــاص 
عــلــى أن تــعــتــبــر أرضــــيــــات الــحــمــايــة 
الاجتماعية »مجموعة من ضمانات 
أســاســيــة تــضــمــن حــمــايــة تــرمــي الــى 
الــقــضــاء عــلــى الــفــقــر والاســتــضــعــاف 
والاستبعاد الاجتماعي أو التخفيف 

من وطأتها«.
أمــــــا المـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لــحــقــوق 
الــــجــــوانــــب  أن  ــر  ــبـ ــتـ ــعـ ــتـ فـ الإنـــــــســـــــان 
الأســـاســـيـــة لــلــحــق فـــي الــصــحّــة هــي: 
التوافر، إمكانية الوصول، المقبولية، 

لة. الجودة، المشاركة والمساء
والصحة لا تعني العافية الجسدية 
فــقــط، وهــي  والاجــتــمــاعــيــة  والعقلية 
ــــراض،  لــيــســت مــجــرد الــخــلــو مـــن الأمـ
ــــي لـــــإنـــــســـــان يـــجـــب  ــلــ ــ ــق أصــ ــ ــ ــل حـ ــ ــ بـ
أن تــــرعــــاه الـــقـــطـــاعـــات الاجــتــمــاعــيــة 
القطاع  مع  بالاشتراك  والاقتصادية 
الصحي. وليس من المقبول سياسياً 

ــيـــا واقــــتــــصــــاديــــا اخـــتـــال  ــتـــمـــاعـ واجـ
الناس،  بين  الصحية  العدالة  ميزان 
ــــص بـــــن الـــــــــدول المـــتـــطـــورة  ــالأخــ ــ وبــ
والنامية، كما أن التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية مهمة لتحقيق الصحة 
ضـــروري  الــصــحــة  فتعزيز  للجميع. 
الاقتصادية  التنمية  لصيانة  أيضاً 
ــنـــاس حق  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ويــمــلــك الـ
المـــشـــاركـــة الـــفـــرديـــة والــجــمــاعــيــة في 
ــرامــــج الـــرعـــايـــة  تــخــطــيــط وتــنــفــيــذ بــ
الـــصـــحـــيـــة، وتـــقـــع عـــلـــى الــحــكــومــات 
مسؤولية رعاية صحة شعوبها عبر 
كافية  واجتماعية  صحية  إجـــراءات 

لتحقيق هذا الهدف.

إجراءات الحكومة: تطنيش

ــم تــــقــــدم الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى مـــقـــاربـــة  ــ لـ
الشاملة  الــصــحــيــة  التغطية  مــســألــة 
تبادر  ولــم  صحيحة،  علمية  مقاربة 
ــذا المـــلـــف حـــقـــه. فمثلا  إلــــى إعـــطـــاء هــ
الأسعار،  الصحة  وزارة  رفعت  كلما 
الضامنة.  للأجهزة  بتحميلها  تقوم 
ومثال على ذلك ما جرى على صعيد 
إزاء  قـــرّر،  الــذي  الاجتماعي  الضمان 
ضعف الامكانيات، تسديد مساهمة 
الصندوق في أدوية الأمراض المزمنة  

بصورة مؤقتة على الشكل التالي:
وفــقــا   GENERIC الــــــ  لأدويـــــــة   %75
للأسعار المعتمدة من وزارة الصحة 

العامة.
ــا  ــقـ وفـ  BRAND الــــــــ  لأدويـــــــــــة   %35
للأسعار المعتمدة من وزارة الصحة 

العامة.
يؤثر  الـــــدواء  أن تسعير  يــعــنــي  مــمــا 
سيما  التقديمات.  على  كبير  بشكل 
إذا مــا عــلــم المــســؤولــون أن أكــثــر من 
46% من أدوية الأمراض المزمنة التي 

يستهلكها المضمونون مستوردة.

  FDA :الوكالة الوطنية للدواء

لبناني 

ــراءات الــتــي كـــان يــتــوقــع أي  ــ مــن الإجــ
لــبــنــانــي أن تــقــدم عــلــيــهــا الــحــكــومــة، 
أيـــة حــكــومــة، تــعــيــن الــجــهــة المــولــجــة 
بــهــذا المــلــف، وهـــي الــوكــالــة الوطنية 
رقم  القانون  المنشأة بموجب  للدواء 
253 تاريخ 2022/01/05. إذ أنشئت 
سمى 

ُ
بموجب هــذا الــقــانــون وكــالــة ت

لـــلـــدواء« تتمتع  »الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين 
لوصاية  وتخضع  والإداري،  المــالــي 
ــى أن  ــلــ ــة الـــــعـــــامـــــة. عــ ــحــ وزيـــــــــر الــــصــ
ــالــــهــــا وفـــقـــا  ــة أعــــمــ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ تـــــمـــــارس الـ
للقوانين والمراسيم والانظمة المرعية 
الاجراء، وتتولى المهمات التنظيمية 
والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة والــــرقــــابــــيــــة لــتــحــقــيــق 
ــذا  ــمــــوجــــب هــ الأهــــــــــــداف المــــــحــــــددة بــ
الـــقـــانـــون، عــبــر الــتــعــاون والــتــنــســيــق 
والنقابات  الرسمية  المــؤســســات  مــع 
المـــخـــتـــصـــة والمـــنـــظـــمـــات والـــهـــيـــئـــات 
الوطنية والإقليمية والدولية المعنية 
بالصحة الــعــامــة، مــع مــراعــاة أحكام 
الاتــفــاقــات الــدولــيّــة، والـــحـــرص على 
حماية المنتج الوطني وفقاً للقوانين 

المرعيّة الإجراء.
المـــادة 14 مــن الــقــانــون تمنع الإغــراق 
ــار، حــــيــــث يــــتــــوجــــب عــلــى  ــ ــكــ ــ ــتــ ــ والاحــ
الوكالة اتخاذ الإجــراءات الضرورية 
ــة الإجــــــراء،  ــيّـ ــرعـ  بـــالـــقـــوانـــن المـ

ً
عـــمـــا

والإدارات  الــــوزارات  مــع  وبالتنسيق 
في  والاحتكار  الإغـــراق  لمنع  المعنيّة؛ 

السوق.
ولكن المهم في هذه الصلاحيات هو 
دور هذه الوكالة في تسعير الأدوية 
والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة الـــتـــي يــنــفــرد 
بتسعيرها  عــمــلــيــا،  الــصــحــة،  وزيــــر 
من دون أية ضوابط. وفي هذا الملف 
ســيــل مــن الــهــدر الـــذي لــو تــم ضبطه 

لكانت البلاد في حال أفضل.
ــانــــون الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة  ــنـــى قــ ــعـ ويُـ
للدواء بشكل أساسي بتنظيم قطاع 
الدواء والمستلزمات الطبيّة وإدارته، 
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ف مع ظروف السـجون 
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ّ
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ّ

ة والطبابة للأثرياء فقط »لم
ّ

الحق بالصح

أولاد عم أبي 16 سجيناً جميعهم 

في الطابق السفلي

ــل الــســجــن،  ــ مــشــكــات الــســجــنــاء داخـ
ــراراً  ــ ــكـ ــ تـ المــــشــــكــــات  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ أن  ــر  ــهــ ظــ
فــــي الـــســـجـــن كـــانـــت تــتــعــلــق بــالــفــقــد 
ــا، أو  ــ ــا لـــشـــخـــص مــ ــ ــاق، إمــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ والاشـ
الــحــريــة، أو مــمــارســة نــشــاط مــحــدد. 
ــيـــف مــــــن وطــــــــــأة المــــشــــاعــــر  ــفـ ــخـ ــتـ ــلـ ولـ
السلبية التي تنجم عن الفقد، يلجأ 
ــادة إلــــى كــتــابــة رســائــل  ــ الــســجــنــاء عـ
كــتــعــبــيــر عــــن افـــتـــقـــادهـــم لأشـــخـــاص 
الدعم  على  يعتمدون  كما  محدّدين، 
الاجتماعي من زملائهم في السجن. 
ــيـــات أمــــر لا مــفــرّ  اســـتـــخـــدام هــــذه الآلـ
ــع الــســجــن يــفــرض على  مــنــه، لأن واقـ
للحل،  قابلة  السجناء مشكلات غير 
ــذا الــــجــــزء  ــ ــ ولــــكــــن مـــــا لــــوحــــظ فـــــي هـ
نــســبــة ضئيلة جـــداً من   

ّ
أن تــحــديــداً، 

كبيراً  قسماً  تعطي  كــانــت  السجناء 
مـــن وقــتــهــا لــلــتــخــطــيــط لــلــحــيــاة في 
الــــخــــارج وابـــتـــكـــار أســـالـــيـــب جــديــدة 
ــيـــاة خــــارج  لــلــتــعــامــل مــــع واقــــــع الـــحـ
السجن. أمّا بقيّة الأشخاص، فكانت 
السجن  لمشكلات  استجابتهم  طــرق 
رسالة  كتابة  تتعدّى  لا  والــتــي  فقط 
أو الحديث مــع سجين آخــر مــن أجل 
عـــدم الــتــفــكــيــر فـــي المــســتــقــبــل وعــيــش 

الحاضر بأقل ضرر نفسي ممكن.

طريق الانحراف

بعد استعراض النتائج، تبيّ أن هناك 
م ومتراخ مشترك 

ّ
نمط حياة غير منظ

بين السجناء، وهو مرتبط في الوقت 

تأميناً  علمية وشــفــافــة  أســـس  وفـــق 
الاولية  المــواد  لجودته وفاعليته مع 
 
ً
المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي صـــنـــاعـــتـــه، فــضــا

عـــن المــتــمــمــات الــغــذائــيــة والمــنــتــجــات 
والــلــقــاحــات،  الــصــلــة  ذات  الطبيعية 
مــــن خـــــال تــطــبــيــق أنـــظـــمـــة رقـــابـــيـــة 
العلمية  الأســـس  على  مبنية  هــادفــة 

والمعايير العالمية المتعارف عليها.
ومن المهمات التنفيذية التي تضطلع 
المستحضرات  تسجيل  الــوكــالــة  بها 
وإعادة  عة محلياً 

ّ
والمصن المستوردة 

تسجيلها وإلغاء تسجيلها وتسعير 
الأدوية المستوردة والمصنعة محلياً 
وإعــــــادة تــســعــيــرهــا وكـــذلـــك تسعير 
المستحضرات وفقاً للقوانين المرعية 

الإجراء.

اجراءات يتيمة متفرقة

الإجـــــــراء الــيــتــيــم الـــــذي اتـــخـــذ فعليا 
هــوالاعــفــاء  المحلية  الأدويــــة  لحماية 
والذي  الاستيراد،  الضريبة عند  من 
ــتـــي تــدخــل  يــشــمــل المـــــــواد الأولــــيــــة الـ
الــــدواء وتكون  مــبــاشــرة فــي صناعة 
ــنـــهـــائـــي، ســــواء  ــن الــــــــدواء الـ ا مــ جــــــزء
الـــــدواء أو فــي التغليف  فــي تــركــيــبــة 
النهائي.  التغليف  في  أو  له  المباشر 
وتــــم تــطــبــيــق احـــكـــام الــبــنــد )5( من 
الــقــانــون رقـــم )379(  المــــادة )18( مــن 
على  )الضريبة   2001-12-14 تــاريــخ 
القيمة المضافة( وتعديلاته، المضاف 
بموجب القانون رقم )6( تاريخ 3-5-

.2020
ــة الــتــي  امـــا تــعــاونــيــة مــوظــفــي الـــدولـ
تعنى بتطبيب موظفي الدولة فقط، 
فقد وجدت الحكومة الحل السحري 
لها، وهو تحويل الاموال من دون اي 
أو  بعيد  تخطيط  او  علمية  ــة  دراســ
بالنسبة  فعلت  وكــذلــك  المـــدى.  قريب 
واساتذة  القضاة  تعاضد  لصندوق 
ــا  ــمـ ــرهـ ــيـ ــعــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وغـ ــامــ الــــجــ
ـــي لا تــــمــــول  ــ ــتـ ــ ــ ال الـــــصـــــنـــــاديـــــق  مـــــــن 
بــالاشــتــراكــات، وانــمــا مــن تحويلات 
الــحــكــومــة بــشــكــل اســـاســـي، فـــي حين 
ان الــضــمــان الاجــتــمــاعــي تـــنـــاول في 
المــادة 66 منه حصول كارثة وطنية، 
وهو التعبير الذي استعمله القانون 
ايـــامـــنـــا  ــلـــى  عـ ويـــنـــطـــبـــق   1963 ــام  ــ عــ
الــحــاضــرة، وأوجـــد لــه حــا امــا بدعم 
من الدولة او برفع الاشتراكات، الامر 
الــذي لــم يحصل. وهــكــذا بقي بشكل 
اســــاســــي المـــضـــمـــونـــون ومــحــتــاجــو 
العناية من وزارة الصحة خــارج اي 
تغطية حقيقية وكافية بفضل غياب 
الاجراءات الحكومية بشكل أساسي.

التوصية رقم 202 بشأن 

الأرضيات الوطنية

للحماية 2012

ــقـــدرة عــلــى الــتــكــيّــف  نــفــســه بــضــعــف الـ
ــثـــان ذلـــــك بـــأن  ــبـــاحـ ــر الـ ــسّــ ــم. وفــ ــهـ ــديـ لـ
ضــعــف الــقــدرة عــلــى الــتــكــيّــف سينتج 
وهذا  تكيفي،  غير  بالضرورة سلوكاً 
الـــســـلـــوك ســيــتــجــلــى بـــطـــرق مــخــتــلــفــة. 
فبعضهم تظهر لديه أعراض أمراض 
عقلية أو نفسية ناتجة من الضغوط، 
خـــاصّـــة إذا لـــم يــحــصــلــوا عــلــى الــدعــم 
المناسب، بينما يختار البعض الآخر 
طريق الانحراف كوسيلة للتكيّف مع 

الظروف الصعبة.
فــهــل لــلــعــاقــات الاجــتــمــاعــيّــة دور في 
ــرد داخــــــل الـــســـجـــن؟ بـــنـــاءً  ــفــ تـــكـــيّـــف الــ
 
ّ
أن الــدراســة التي أظــهــرت  على نتائج 
الـــذي يقضيه  أكــبــر نسبة مــن الــوقــت 
السجناء كانت تستثمر في العلاقات 
كـــبـــيـــرة مــن  نــســبــة   

ّ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وأن

ــانــــت تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــدعـــم  الـــعـــيـــنـــة كــ
يمكن  تكيّف،  كاستجابة  الاجتماعي 
ز ذلـــك في 

ّ
الإجـــابـــة: نــعــم مــمــكــن. ويــعــز

السجناء  بقية   
ّ
أن هنا  القاصر  حــالــة 

ــيــــع دائـــــــرة  ـــبـــون تــــوســ
ّ
كـــــانـــــوا يـــتـــجـــن

للمشكلات  تــفــاديــا  لــديــهــم  الــتــحــالــف 
والنزاعات، بينما في حالة القاصر لا 
 من هم في دائــرة 

ّ
حاجة إلــى ذلــك، لأن
علاقاته هم أقاربه.

برامج تأهيلية لإنقاذ الأحداث

مــــن المـــفـــتـــرض تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
الدراسة  نتيجة مهمّة وردت في هذه 
السجون،  فــي  منها  الاســتــفــادة  يمكن 
ــمّ  ــتــــي تـ الــ ــيّـــف  ــكـ ــتـ الـ ــــات  ــيـ ــ آلـ  

ّ
وهــــــي أن

اســتــخــدامــهــا مـــن قــبــل الــســجــنــاء في 
الــــداخــــل والـــــخـــــارج، أظــــهــــرت فــعــالــيــة 
أكــبــر داخــــل الــســجــن، يــعــود ذلــــك إلــى 
قدرتهم  وضعف  المشكلات  محدودية 
سابقاً،  شرحنا  كما  الاستجابة  على 
ــوّر مــن  ــطــ ــ  الـــســـجـــن لــــم يُ

ّ
مــــا يــعــنــي أن

التكيّف، بل طــوّع المكان  قدرتهم على 
لــيــنــاســب اســـتـــجـــابـــاتـــهـــم، وبــالــتــالــي 
ــم إلـــى  ــهــ ــراحــ عـــنـــدمـــا يـــتـــم إطــــــــاق ســ
الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي حــيــث الــتــحــديــات 
الـــامـــحـــدودة، ســيــعــاودون اســتــخــدام 
التكيّف نفسها لأنهم يجهلون  آليات 
خلافها، مــا ســيــؤدي إلــى الــعــودة إلى 
ــذا تــبــقــى  ــكــ ــــي، وهــ ــرامــ ــ ســلــوكــهــم الإجــ
الـــحـــلـــقـــة مــــفــــرغــــة. مـــــن هــــنــــا، أهـــمـــيـــة 
ــــات إلـــــــى إخـــــضـــــاع الـــســـجـــنـــاء  ــفـ ــ ــتـ ــ الالـ
لـــبـــرامـــج تــــدريــــب تــعــمــل عـــلـــى تــنــمــيــة 
مهارات  لديهم، وكذلك  التكيّف  آليّات 
الــتــخــطــيــط وحـــــل المـــشـــكـــات وتـــرفـــع 
مهم 

ّ
الــتــحــمّــل وتعل مــن قــدرتــهــم عــلــى 

الاســتــجــابــات بــطــرق مــنــاســبــة. وهــنــا 
تأهيلي  لبرنامج  الاقــتــراحــات  بعض 

يمكن تنفيذه داخل السجن:
ــارات الــتــواصــل:  ــهـ • الـــتـــدريـــب عــلــى مـ
ــل يـــســـاعـــد  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــــم مــــــهــــــارات الـ

ّ
ــل ــعــ تــ

الــســجــنــاء عــلــى الــتــفــاعــل بــشــكــل فــعّــال 
مع الآخرين ويحسّن جودة علاقاتهم 

الشخصيّة والاجتماعيّة.
الـــغـــضـــب  إدارة  عــــلــــى  الـــــتـــــدريـــــب   •
والـــضـــغـــوط: تــعــلــيــم الــســجــنــاء كيفية 
والتفكير  أفــعــالــهــم  ردود  فــي  التحكم 
بــشــكــل هــــادئ ومــنــطــقــي فـــي مــواجــهــة 

المواقف الصعبة.
• الــتــخــطــيــط لــلــمــســتــقــبــل: مــســاعــدة 
الــســجــنــاء فـــي وضــــع أهـــــداف قــصــيــرة 
وطـــويـــلـــة المــــــدى، ووضـــــع خــطــط عمل 
واقعية لتحقيقها بما في ذلك التعليم 

والتدريب والتوظيف.
ــم مـــهـــارات الــحــيــاة الــيــومــيــة: 

ّ
• تــعــل

لتمكين السجناء من تطوير المهارات 
للتكيّف  يحتاجونها  التي  اليومية 
المــهــارات  الإفـــراج مثل  والنجاح بعد 
إدارة  الـــصـــحـــيـــة،  الـــعـــنـــايـــة  ــيــــة،  ــالــ المــ
ــة بـــالـــنـــفـــس والمــــرونــــة  ــقـ ــثـ الـــــوقـــــت، الـ

النفسية... إلخ.
السجناء  تشجيع  المستمر:  م 

ّ
التعل  •

ــــم وتــــطــــويــــر 
ّ
عــــلــــى مـــــواصـــــلـــــة الــــتــــعــــل

مهاراتهم حتى بعد الإفراج سواء عبر 
دورات تدريبية في السجن أو خارجه.

كثيرة هي أوجه المعاناة التي يعيشها السجناء اليوم، من اكتظاظ، وصعوبة تلبية الاحتياجات الأساسية 

كالغذاء والماء والنظافة والأمن، وعدم قدرة أهاليهم على زيارتهم وشراء حاجاتهم نتيجة الغلاء 

المعيشي. يدخل السجين القاووش لتنفيذ عقوبته باحثاً عن مخرج أو ملاذ آمن لمساعدته على تخطي كل 

 الشمل«، لتخفيف معاناتهم خلف القضبان. ماذا يعني 
ّ

تلك الصعوبات. فيتكرر مطلب السجناء في لبنان بـ »لم

 الشمل؟ وكيف يمكن أن يستفيد منه السجناء؟ وهل هو قانوني؟ 
ّ

لم

)هيثم الموسوي(

في الواجهةقاووش

موازنة وزارة الصحة بالدولارموازنة وزارة الصحة بالليرة

40,476,780,396,000452,254,530
النسبة من موازنة الدولةالموازنة العامة للدولة 

308,435,224,000,000%13.1

حصة مديرية الصحة العامة التي تشمل: بحوثا وتنمية 

صحية، وكشف الامراض والوقاية والمستوصفات 

والخدمات العامة بالاستشفاء الخاص والمساعدات لدور 

الأيتام

39,946,477,300,000

446,329,355بالدولار
حصة الفرد من الطبابة والاستشفاء

لـ ٣ ملايين لبناني
148.8

519,250,777,000حصة المستشفيات الحكومية

نت 
ّ

التقديمات، وإن تحس

بنسب قليلة، إلا أنها لا 

تزال قاصرة عن تأمين 

الطبابة والاستشفاء 

المعترف بهما
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حظر الحجاب في السلك القضائي اللبناني 

يبلغ عدد القضاة في لبنان حوالي 

600. عام 2017 ارتفعت نسبة 

القاضيات بينهم من 15% الى 

ع عمل 
ّ

ن مدى توس
ّ

47.5%، ما يبي

المرأة القضائي وانخراطها في هذا 

ه على أرض الواقع، 
ّ
 أن

ّ
المجال. إلا

بات في 
ّ

لا وجود للنساء المحج

القضاء رغم عدم وجود ما يمنع 

ذلك أخلاقياً ودينياً واجتماعياً 

ومنطقياً، والأهم قانونياً حيث لا 

ة 
ّ
ة أو دستوري

ّ
توجد مواد قانوني

بة من دخول السلك 
ّ

تمنع المحج

القضائي، بل يكفل الدستور 

والمعاهدات الدولية هذا الحق 

زة 
ّ

ها متحي
ّ
بة بأن

ّ
لها. واتهام المحج

 الحجاب 
ّ

ن، أو أن
ّ

لطائفة أو جهة أو حزب معي

يتعارض مع مفهوم الدولة المدنية، مردود 

 وأساساً. فالحجاب غطاء للرأس وليس 
ً
شكلا

 عرفٍ أن 
ّ
 للفكر والعقل، ولا يجوز لأي

ً
غطاء

.
ّ

بات من نيل أبسط حقوقهن
ّ

يمنع المحج

)أرشيف ــ الأخبار(

ظلم وانتهاك للحريات

بة مع التزامها 
ّ

لا شيء يمنع المحج

 على 
ً
نها من أن تكون مثالا

ّ
وتدي

تطبيق القانون وتنفيذه والأكثر 

تحصيناً لإصدار القرارات بطريقة 

شفافة وغير خاضعة لآراء 

ة
ّ

ة وسياسي
ّ

شخصي

للتمييز على  أي شخص  يتعرّض  أن 
ون أو الجنس أو 

ّ
أساس العنصر أو الل

الدين أو الآراء السّياسيّة أو غيرها من 
الآراء، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي، 
ه 

ّ
أو الملكيّة أو الميلاد أو المركز، على أن

لا يُعتبر من قبيل التمييز أن يشترط 
ح لوظيفة قضائيّة أن يكون 

ّ
في المرش

من رعايا البلد المعنيّ«.
الــحــجــاب لــيــس رمــــزاً ديــنــيّــا، بـــل جــزء 
ــيّــــة  ــيـــدة الإســــامــ ــقـ ــعـ أ مــــن الـ

ّ
لا يــــتــــجــــز

ون 
ُ
ويُطبّق المسلمون  بها  يــؤمــن  الــتــي 

أيّ طالبة   
ّ
ــإن فــ شــريــعــتــهــا، وبــالــتــالــي 

بكامل  ع 
ّ
تتمت أن  حقها  مــن  للحقوق 

حــقــوقــهــا وأن لا تــتــجــرّد مــنــهــا أو من 
بعضها لأنها محجّبة.

لذلك، فإن رفض البعض لفكرةِ وجود 
الحجاب على مقاعد السّلك القضائي 
 على عدم تقبّل العقيدة 

ً
ليس إلا دلالة

الأخــرى، وعــدم احترام لحريّة المعتقد 
ولشريحة كبيرة من المجتمع اللبناني. 
فـــا شــــيء يــمــنــع الــفــتــاة المــحــجّــبــة مع 
مثالًا  تكون  أن  من  وتديّنها  التزامها 
على تطبيق القانون وتنفيذه والأكثر 
بطريقة  الــــقــــرارات  ــدار  ــ لإصـ تحصيناً 
لآراء شخصيّة  شفافة وغير خاضعة 

وسياسيّة.
ــصــوص الــدّولــيّــة 

ّ
أيــضــا، لا تــســمــح الــن

لأي ســلــطــة بــفــرض قــيــود عــلــى حــرّيّــة 
إظـــهـــار المــعــتــقــد الــدّيــنــي إلا مـــا يــنــصّ 
ــا فــي حــالــتــنــا هــذه،  عــلــيــه الــقــانــون. أمّــ

ــى 
ّ
المــعــتــرف بــهــا فـــي هـــذا الــعــهــد، حــت

ــــن أشـــخـــاص  ــــو صــــــدر الانــــتــــهــــاك عـ لـ
يتصرّفون بصفتهم الرّسميّة.

ــلـــى هـــــذا الــنــحــو  ـــم عـ
ّ
ــل ب- لـــكـــل مُـــتـــظـ

ــقـــوق الـــتـــي يـــدّعـــي  ــي الـــحـ أن تـــبـــتّ فــ
ــة  إداريّـ او  قضائيّة  سلطة  انتهاكها 
أيّــة سلطة  أو  أو تشريعيّة مختصّة، 
يــنــصُّ عليها نظام  أخـــرى  مــخــتــصّــة 
ــمّـــى  ــنـ ـ

ُ
الـــــــدّولـــــــة الــــقــــانــــونــــي، وبــــــــأن ت

م القضائي.
ّ
ظل

ّ
إمكانيّات الت

بإنفاذ  المختصّة  السّلطات  قيام  ج- 
مين".

ّ
الأحكام الصّادرة لمصالح المتظل

لا علاقة للحجاب في العمل 

القضائي

ــحــدة الــســادس 
ّ
وكـــان مؤتمر الأمـــم المــت

لمــنــع الــجــريــمــة ومــعــامــلــة المــجــرمــن قد 
طلب، في قراره رقم 16، من لجنة منع 
 
َ
من

ُ
ــدرج ض

ُ
ت أن  ومكافحتها  الجريمة 

أولـــويّـــاتـــهـــا وضــــع مـــبـــادئ تــوجــيــهــيّــة 
 باستقلال القضاة واختيارهم 

ُ
ق

ّ
تتعل

ــيــابــة. وعــلــيــه، »يــتــعــنّ أن 
ّ
وأعــضــاء الــن

لشغل  الاختيار  عليهم  يقع  من  يكون 
ــراداً مــن ذوي  ــ الــوظــائــف الــقــضــائــيّــة أفـ
ــة والــــكــــفــــاءة، حـــاصـــلـــن عــلــى  ــزاهــ ــ

ّ
ــن الــ

تــدريــب ومـــؤهّـــات قــانــونــيّــة مناسبة. 
أي طريقة لاختيار  أن تشتمل  ويجب 
عيين 

ّ
الت الــقــضــاة على ضــمــانــات ضِـــدّ 

فــي المــنــاصــب الــقــضــائــيّــة بــدوافــع غير 
سليمة، ولا يجوز عند اختيار القضاة 

والـــــتـــــي تــــكــــون ضـــــــروريّـــــــة لــحــمــايــة 
الــســامــة الــعــامّــة أو الــنــظــام الــعــام أو 
الــعــامّــة  الآداب  أو  ــة  ــامّـ ــعـ الـ الـــصـــحّـــة 
ــم  ــهــ ــاتــ ــرّيــ وحــ الآخـــــــريـــــــن  حـــــقـــــوق  أو 
ت 

ّ
 عـــن ذلــــك، تبن

ً
ــة«. فــضــا ــيّـ ــاسـ الأسـ

الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة إعلان 
ع 

ّ
عــام 1981 الـــذي – رغــم أنــه لا يتمت

بالصّفة الإلــزامــيّــة - يــعــدّ أهــم تقنين 
معاصر لمبدأ حريّة الديانة والمعتقد. 
 على الدول 

ّ
وقد ذكرت المادّة 4 منه أن

ومؤسّسات المجتمع المدني أن تتخذ 
واستئصال  لمنع  تدابير  من  يلزم  ما 
الــــديــــن أو  ــلـــى أســـــــاس  عـ تــمــيــيــز  أيّ 

المعتقد، ومنها:
"أ- اتخاذ ما يلزم من تدابير في جميع 
مجالات الحياة المدنيّة والاقتصاديّة 
والسياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة.

ــاء تـــشـــريـــعـــات لمــنــعِ  ــغــ إلــ  أو 
ّ
ب -سَـــــــن

التمييز إن لزم الأمر.
ج- اتـــخـــاذ جــمــيــع الــتــدابــيــر المــائــمــة 
لمكافحة التعصّب القائم على أساس 
الــدّيــن أو المعتقدات الأخـــرى فــي هذا 

الشأن".
في السّياق ذاته، ذكرت المادّة 2 الفقرة 
الــثــالــثــة مـــن الــعــهــد الـــدولـــيّ الــخــاص 
بــالــحــقــوق المـــدنـــيّـــة والـــسّـــيـــاســـيّـــة ما 
 دولة طرف في هذا 

ُّ
يأتي: "تتعهّد كل
العهد بأن تكفل:

ــم لأيّ 
ّ
"أ- تــوفــيــر ســبــيــل فــعّــال لــلــتــظــل

حرّياته  أو  حقوقه  هكت 
ُ
انت شحص 

عة والمصدّقة 
ّ
المعاهدات الدوليّة الموق

من قبل الجمهورية اللبنانية تتفوّق 
عـــلـــى الـــقـــوانـــن والأعـــــــــراف المــحــلــيّــة. 
ــادة 18  ــ ــ ــك، نـــصّـــت المـ ــ ــــى ذلــ  إلـ

ً
ــة ــافــ إضــ

الإنسان  العالمي لحقوق  الإعـــان  مــن 
أعـــيـــد  والـــــتـــــي   1948 عــــــام  ــادر  ــ ــــصــ الــ
الخاصّ  الــدولــي  العهد  فــي  تأكيدها 
لعام  والــســيــاســيّــة  المــدنــيّــة  بالحقوق 
ــه 

ّ
1966 فــي المــــادة 18 أيــضــا، عــلــى أن

ــة الــفــكــر  ــريّـ  فـــي حـ
ٌّ

ــان حــــق  إنـــسـ
ّ

ــل ــكـ »لـ

والـــــــوجـــــــدان والــــــدّيــــــن ويـــشـــمـــل ذلـــك 
حرّيته في أن يدين بدين ما، وحرّيته 
في اعتناق أي دين أو معتقد يختار«.

وأكّـــدت الفقرة 3 مــن الإعـــان المذكور 
ــه »لا يـــجـــوز إخـــضـــاع حــريّــة  عــلــى أنــ
أو معتقده،  الإنسان في إظهار دينه 
ــهــا الــقــانــون 

ُ
إلا لــلــقــيــود الــتــي يــفــرض

بالفعل حيث  وبـــدأت مهامها  الــولايــة 
ت محل قاض انتهت ولايته.

ّ
حل

• رافيا أرشد: ذات الأصول العربيّة، تمّ 
تعيينها نائبة قاضٍ لدى مقاطعة في 
دائرة ميدلاندز بإنكلترا بعد 17 عاماً 
مـــن الــعــمــل فـــي مــجــال الـــقـــانـــون. وهــي 
حاصلة على بكالوريوس في القانون 
مــــن جـــامـــعـــة أكــــســــفــــورد، ومــاجــســتــيــر 
ليدز،  الــدولــي من جامعة  القانون  في 

ودبلوم في الفقه الإسلامي.
مت هذه السيدة 

ّ
• نادية القحف: تسل

محجّبة  كقاضية  منصبها  الــســوريــة 
حها 

ّ
في ولاية نيوجيرسي بعدما رش

الــولايــة "فيل مــورفــي" للمحكمة  حاكم 
الــعــلــيــا الأمــيــركــيــة، وحــتــى إنــهــا أدّت 

قسمها وفقاً للشريعة الإسلامية.
ــــت قـــاضـــيـــة تـــركـــيـــة مــحــجّــبــة  ــرأسّـ ــ • تـ
فـــي  ــة  ــلــــســ جــ ــا  ــ ــيـ ــ ــــركـ تـ ــي  ــ ــ فـ مـــــــــرة  لأول 
ــــي قــصــر  مـــحـــكـــمـــة الـــــدرجـــــة الأولـــــــــى فـ
الــــعــــدل بـــإســـطـــنـــبـــول. ورفــــــع المــجــلــس 
الحجاب  ارتــداء  للقضاة حظر  الأعلى 
المــــفــــروض عـــلـــى الـــقـــاضـــيـــات بــتــاريــخ 

.2015/11/04

ة
ّ

الواقع والممارسات العملي

المحجّبات  بحق  المــتــمــادي  الظلم  رغــم 
القضائي،  السلك  دخــول  مــن  بمنعهن 
مـــــع مـــــا يـــســـتـــتـــبـــعـــه ذلـــــــك مـــــن ضـــــربٍ 
لــلــحــقــوق المـــكـــرّســـة دســــتــــوراً: كــحــريّــة 
ــــى  ــق بــــــالــــــوصــــــول الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــد والـ ــقــ ــتــ ــعــ المــ
لم  الــعــامــة مــن دون تمييز،  الــوظــائــف 
بحقوق  المــطــالــبــة  الجمعيات  تــتــحــرّك 
المـــــرأة الــنــاشــطــة بــقــوة فـــي لــبــنــان. بل 
م طلاب كلية الحقوق في الجامعة 

ّ
نظ

 2019 عــام  الخامس،  الفرع  اللبنانيّة، 
آنــذاك  العدل تحرّكاً رفعوا  أمــام وزارة 
لافــتــاتٍ وشــعــارات مــن قبيل "حجابي 
العقل  "رجاحة  لعدالتي"،  مانعاً  ليس 
ــه"،  ــائــ ــطــ ــي غــ ــ ــســــت فــ ــيــ ــي الـــــــــــرأس ولــ ــ فــ

"حجابي لا يلغي حقوقي"... الخ. 
يــــؤكّــــد وزيـــــــر الــــعــــدل الــــســــابــــق ألــبــيــر 
عــــــام 2019،  تـــصـــريـــح  ــــي  فـ ســـــرحـــــان، 
تعقيباً على تــحــرّك الــطــاب آنـــذاك، أن 
"لا مـــانـــع قــانــونــيّــا أو عــرفــيــا لــدخــول 
ــمــا 

ّ
المــحــجّــبــة إلـــى الــســلــك الــقــضــائــي، إن

المعيار هو النجاح". فإذا كانت الأمور 
عــلــى هـــذا الــنــحــو، ألــيــس مـــن الــغــريــب 
ــرأة محجّبة فــي السلك  عــدم وجـــود امـ
 
ّ
ــل يُــعــقــل أن الــقــضــائــي فـــي لــبــنــان؟ وهـ

جميعهن غير كفوءات؟ تأتي الإجابة 
واضـــــحـــــة عــــلــــى لــــســــان وزيــــــــر الــــعــــدل 
الــســابــق شكيب قــرطــبــاوي، الـــذي رأى 
في حديث تلفزيوني في 8 آذار 2019 
أن »لا وجــود لقاضٍ يرتدي الصليب، 
وعـــلـــى الــقــاضــيــة ألا تــعــطــي انــطــبــاعــا 
ــهــا مــع أحــد المتقاضين ضــد الآخــر 

ّ
بــأن

ــعـــرف مــعــتــمــد منذ  تــبــعــا لــطــائــفــتــه. الـ
ــنـــوات، وهــــو مــنــطــقــي ويُـــســـاعـــد في  سـ
منع التمييز بين القضاة، فــأيّ تمييز 

بين قاضٍ وآخر فيه أذية للقضاء«.
بعد استعراض القضيّة، يبقى ما نودّ 

طرحه ختاماً:
1- كيف سيكون في حال ارتــدت المرأة 
الــقــانــونــيّــة حــجــابــهــا بــعــد اجــتــيــازهــا 

المباراة إلى السلك القضائي؟
ه 

ّ
2- في حال حصل ما أوردناه، وبما أن

قــانــونــي لملاحقتها  يــوجــد أي سند  لا 
في هذا الصّدد، فهل يستطيع مجلس 
ــلــــى كـــمـــرجـــع أن يــشــكّــك  ــاء الأعــ ــقـــضـ الـ

بأهليّة هذه القاضية؟
3- ولنفترض حصول ذلك، هل سنكون 

أمام قضيّة رأي عام؟

* أستاذ جامعي ومستشار في الأحوال 
الشخصيّة

أنطونيو فرح *

احتجّت بعض النساء في 2019/4/10 
بسبب منع المحجّبات من أن يصبحن 
طالبات  اعتصمت  وبعدها  قاضيات، 
في الجامعة اللبنانية أمام مقرّ وزارة 
الـــعـــدل فـــي بـــيـــروت مــطــالــبــات بــإنــهــاء 
الــتــمــيــيــز الــقــائــم ضـــد المـــــرأة المــحــجّــبــة 
عبر منعها من دخــول معهد الــدروس 
أماني  المحامية  وتحدثت  القضائية. 
ســعــد عــالــجــي عـــن تــجــربــتــهــا قــبــل 15 
ســنــة فـــي رفــــض طــلــبــهــا الـــدخـــول الــى 
العُرف   

ّ
لأن القضائية  الـــدروس  معهد 

ــى الــســلــك  ــول المــحــجّــبــات الــ ــ يــمــنــع دخـ
القضائي.

بات
ّ

ز المحج
ّ

القانون لا يمي

ـــحـــرمُ الــســلــطــة الــفــتــاة المــحــجّــبــة من 
َ
ت

صيرورتها قاضية بذريعة حجابها 
الـــذي تــرتــديــه، واعــتــبــاره رمـــزاً دينياً 
ــاد الــــقــــضــــاء الـــلـــبـــنـــانـــيّ  ــيـ ــمــــسُّ بـــحـ يــ
ــــه، اســتــنــاداً 

ّ
واســتــقــالــيّــتــه. وحــيــث إن

القانونيّة،  القاعدة  هرميّة  مبدأ  إلى 
الدستور  يتفوّق  تأكيدٍ،   

ّ
وبــكــل ــه 

ّ
فــإن

والمــعــاهــدات الــدولــيّــة والــقــانــون على 
ــراف المـــطـــبّـــقـــة مــــن قـــبـــل الــشــعــب  الأعــــــ
ــذه الــقــاعــدة الأســاســيّــة  الــلــبــنــانــيّ. هـ
ــنـــة الأولــــــــى عــنــد  نــــدرُسُــــهــــا فــــي الـــسـ
ــلـــوم  ــيّـــة الـــحـــقـــوق والـــعـ ــلـ دخـــولـــنـــا كـ

السياسيّة. 
فــقــد نــصّــت المــــادة 12 عــلــى مــا يــأتــي: 
ــي  ــ

ّ
ــول ــــق فــــــي تــ ــحـ ــ  لــــبــــنــــانــــي الـ

ّ
ــكــــــل »لــــ

ــائــــف الــــعــــامّــــة، لا مــــيــــزة لأحـــد  الــــوظــ
على الآخــر إلا من حيث الاستحقاق 
والجدارة حسب الشروط التي ينصُّ 
عــلــيــهــا الـــقـــانـــون. وســـيـــوضـــع نــظــامٌ 
ــفــن في 

ّ
خـــاصٌ يضمن حــقــوق المــوظ

الدوائر التي ينتمون إليها«. وذكرت 
المـــادة 60 مــن قــانــون تنظيم القضاء 
ــم مــجــلــس  ــ

ّ
ــظ ــنــ ــدلــــي الــــتــــالــــي: »يــ ــعــ الــ

الــقــضــاء الأعــلــى مــبــاراة الــدخــول الى 
ــدّداً المــــــواد الـــتـــي تــجــرى  المــعــهــد مــــحــ
عليها ومــعــدّل عــامــات الــقــبــول. كما 
كل  بــدء  فــي  الفاحصة  اللجنة  يــعــنّ 
الــذيــن يختارهم  مــبــاراة مــن القضاة 
ــايـــة«. وبــحــســب المــــــادة 61  ــغـ لـــهـــذه الـ
ــقــــانــــون عـــيـــنـــه، والمـــــــــادة 9 مــن  ــن الــ مــ
نظام مجلس شــورى الــدولــة، لم يتم 
اشتراط عدم ارتــداء الحجاب كشرط 

للتأهّل قبل الانتساب.
 
ّ
تعليقاً على هذه المــواد، يتبيّ أولًا أن

الــدســتــور كـــرّس وبشكلٍ صــريــح مبدأ 
، فلا 

ً
ــة ــافــ المــــســــاواة بـــن الــلــبــنــانــيــن كــ

تفضيل لأحدهم على الآخر، ولا يُؤخذ 
بالنسبة  هــذا  والــجــدارة،  بالكفاءة  إلا 

إلى الوظائف العامّة.
لـــم تـــذكـــر هــــذه الـــقـــوانـــن إطـــاقـــا منع 
ــجــري 

ُ
الـــحـــجـــاب، وبـــالـــتـــالـــي عــنــدمــا ت

ــتـــاة المـــحـــجّـــبـــة المــســتــوفــيــة لــكــامــل  ــفـ الـ
ــذكـــورة - وتـــكـــون مــتــفــوّقــة  الـــشـــروط المـ
الشفهيّة  المــبــاراة   - وعمليّاً  أكــاديــمــيّــا 
ـــض، فــهــذا انــتــهــاك فــاضــحٌ لهذه 

َ
ـــرف

ُ
وت

القوانين، وظلمٌ بلباسِ العدالة!

فلا وجود لأساس قانونيّ يبيحُ هذه 
 
ّ
الـــتـــجـــاوزات. كــمــا لا يــمــكــن اعــتــبــار أن

الــحــجــاب يــشــكّــل خــطــراً جــســيــمــا على 
ــه 

ّ
أن الــعــامّــة أو  الــعــام أو الآداب  النظام 

ينتقصُ من حقوق الآخر وحرّيّاته.
صوص 

ّ
 ما تمّ ذكره، فهذه الن

ّ
وإلى كل

الــــدّول المــبــاشــرة باتخاذ   على 
ُ

تــفــرض
كــــــامــــــل الإجــــــــــــــــــــــراءات الــــــــــازمــــــــــة، كـــي 
في  م 

ّ
التظل المحجّبة  الــفــتــاة  تستطيع 

وحقوقها  لــحــرّيّــاتــهــا  انتهاكهم  حـــال 
ــــي هــــــذا الــعــهــد  المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فـ
ــنــا نــتــحــدّث عن 

ّ
تــحــديــداً، ولا ســيّــمــا أن

المادة 18 أي حرّيّة الدّين والمعتقد.

ة 
ّ

مقارنة بين لبنان ودول عربي

ة
ّ

وأجنبي

لقد برزت قاضيات محجّبات في دول 
وفي  المسيحيّة  الأكــثــريّــة  ذات  أجنبية 
الإسلامية،  الأكثريّة  ذات  أجنبيّة  دول 
 في 

ّ
ــن ــا زال لــبــنــان يــمــنــع وجــــودهــ ومــ

 
ّ
الــســلــك الــقــضــائــي، بــحــجّــة انــحــيــازهــن

واعــتــبــار الــحــجــاب رمـــزاً ديــنــيــا، وهــذا 
ــقــــاعــــدة وجـــــــود قـــاضـــيـــات  مـــنـــاقـــض لــ
ــيّـــة أو  مــــحــــجّــــبــــات بــــمــــوافــــقــــة مـــســـيـــحـ
ــرى. ومــــن هــذه  ــ إســامــيــة فـــي دول أخــ

الحالات، نستعرض:
ــا ضـــاهـــر: أول قــاضــيــة لــبــنــانــيّــة  • رنــ
ــز، تـــمّ  ــلــ ــي نـــيـــو ســــــاوث ويــ مـــحـــجّـــبـــة فــ
في   2022/05/12 بــتــاريــخ  تــعــيــيــنــهــا 
ــر ازدحـــــامـــــا فــي  ــثــ ــم الأكــ ــاكـ ــحـ نـــظـــام المـ

في الواجهة

ي يمكنها 
ّ
المرأة في المذهب السن

الخاصة،  الولاية  مناصب  ي 
ّ
تول

أي  أو  وزيــــــــرة  أو  ــة  ــبـ ــائـ نـ ــل  ــثـ مـ
منصب آخر، تكون فيه مسؤولة 
ــة. إلـــى ذلــك،  ــدولـ عــن الــشــعــب والـ
الشيخ  الجعفري  المفتي  ــد 

ّ
يــؤك

أحــمــد طــالــب وجـــود اجــتــهــادات 
ــــدى الــشــيــعــة،  فــقــهــيّــة حـــديـــثـــة لـ
ــلــمــرأة بـــدخـــول السلك  ل تــســمــح 
ها تستطيع 

ّ
القضائي، وحتى إن

أن تصبح قاضية شرعيّة، طالما 
العلميّة.  المــؤهّــات  تمتلك  ــهــا 

ّ
أن

الشيعية  الطائفة  عند  فالمعيار 
هـــو الـــكـــفـــاءة، بــقــطــع الــنــظــر عن 
جــنــس الأشـــخـــاص، بــالإضــافــة 
إلــــى كـــفـــاءة المــــــرأة أن تــتــصــدّر 

الاجتهاد الفقهي.
إنّ التبجّح بأنّ مؤهّلات القاضي 
هــي كــمــال الــــرأي وتــمــام العقل 
ضعيفة  المــــــرأة  وأنّ  والـــفـــطـــنـــة، 
الرأي، تغلب عليها العاطفة، فلا 
يُــؤخــذ على الإطـــاق. ولمــروّجــي 
أنّ عاطفة المرأة يمكن أن تمنعها 
ــدار حــكــم بـــالإعـــدام أو  ــ مـــن إصـ
حـــضـــور تــنــفــيــذه وغـــيـــره، تـــردّ 
المسلمة  الأردنية  القاضية  عليه 
ــأنّ الــعــاطــفــة  ــ ــ تـــغـــريـــد حــكــمــت ب
ليست صفة سيّئة، فالمرأة ذات 
ــتــي تــكــون  ـــزن هـــي ال

ّ
ــت الـــقـــرار المـ

ــام بعض  لــهــا لمــســة إنــســانــيّــة أمـ
القضايا.

ريعة 
ّ

أحكام الش

ة  تعتمد الكفاء

فلسطين

بريطانيا  فــي  فلسطين  أجـــل  مــن  الــقــانــون  منظمة  قــامــت 
 – الإنــســان  لحقوق  المستقلة  الهيئة  مــن  وبــدعــم   ،)L4P(
فــلــســطــن، ومـــع تــحــالــف دولـــي أوســـع يــضــم 16 مؤسسة 
العربي،  العالم  أنــحــاء  جميع  فــي  الإنــســان  لحقوق  وطنية 
الوطنية لحقوق  العربية للمؤسسات  الشبكة  بما في ذلك 
الإنسان في  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  الإنسان، وكذلك 
كل من الجزائر، البحرين، جزر القمر، مصر، العراق، الأردن، 
جيبوتي،  تونس،  قطر،  عمان،  المــغــرب،  موريتانيا،  لبنان، 
نــقــابــات محامين – وهي  إلــى جــانــب 5  وليبيا، والــكــويــت، 
وتونس  والجزائر  والأردن  فلسطين  في  المحامين  نقابات 
المدعي  إلى مكتب  العرب – بتقديم بلاغ  المحامين  واتحاد 
قانونياً   

ً
تحليلا يتضمن  الدولية  الجنائية  للمحكمة  العام 

لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها القادة السياسيون 
قطاع  في  الفلسطينيين  الإسرائيليون ضد  والعسكريون 

غزة.
تــم إنــتــاج المــلــف المــكــون مــن 157 صفحة مــن قــبــل فريق 
يوضح   ،

ً
قانونيًا شاملا  

ً
تحليل بدقة  ويقدم  الخبراء،  من 

بالتفصيل كيف تشكل تصرفات وسياسات الشخصيات 
من  ممنهجة  حملة  الإســرائــيــلــيــة  والعسكرية  السياسية 
غــزة.  فــي  الفلسطينيين  تستهدف  التي  الجماعية  الإبـــادة 
الــصــريــحــة للقضاء على  الــنــيــة  الــضــوء عــلــى  وهـــو يسلط 
الفلسطينيين، كما يتجلى في مئات التصريحات التي أدلى 
بها المــســؤولــون الإســرائــيــلــيــون، وخــاصــة أولــئــك الأعــضــاء 

فيما يسمى بـ “مجلس الوزراء الحربي” الإسرائيلي.
منذ 7 أكتوبر 2023، أطلقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي 
وقــواتــهــا المــســلــحــة الــعــنــان لــاســتــخــدام الــعــشــوائــي وغير 
المــتــنــاســب لــلــقــوة ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي غــــزة، منتهكة 
الأطر القانونية الدولية الراسخة، واستوفت معايير الإبادة 
الأســاســي  نــظــام رومـــا  فــي  المــحــدد  النحو  الجماعية على 
الإبـــادة  جريمة  منع  واتفاقية  الــدولــيــة  الجنائية  للمحكمة 

الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
ــــذي تــقــوم به  وتــؤكــد الــوثــيــقــة المــقــدمــة الــتــدمــيــر المــتــعــمــد ال
البيئي  والــدمــار  الفلسطيني،  الثقافي  للموروث  إسرائيل 
)إبــــادة  ــازل  ــنـ المـ وتــدمــيــر   ،))ecocide( الــبــيــئــيــة  ــادة  )الإبـــــ
مما  العرقي،  التطهير  وأساليب   ،))domicide( المساكن 
وجعل  الفلسطينية  الهوية  لمحو  منهجي  جهد  على  يــدل 
غزة غير صالحة للعيش. ومن خلال تصوير كافة السكان 
الفلسطينيين كدروع بشرية، تبرر إسرائيل سقوط أعداد 
كبيرة من المدنيين وتدمير البنية التحتية، وهو ما يتعارض 

مع نظام روما الأساسي واتفاقية الإبادة الجماعية.

التاريخي  السياق  الفظائع ضمن  ومــن خــال وضــع هــذه 
الإسرائيلي  والاحتلال  الصهيونية  للأيديولوجية  الأوسع 
الـــدائـــم لـــأراضـــي الــفــلــســطــيــنــيــة، يــؤكــد المــلــف المـــقـــدم الــى 
بموجب  الفورية  المساءلة  ضـــرورة  على  الدولية  الجنائية 
ــــي، لا ســيــمــا بــمــوجــب نــظــام رومـــا  ــــدول قـــواعـــد الـــقـــانـــون ال
الأساسي وقواعد القانون الجنائي الدولي. وتحث القانون 
مـــن أجــــل فــلــســطــن والــهــيــئــة المــســتــقــلــة لــحــقــوق الإنــســان 
وشركاؤهما المحكمة الجنائية الدولية على إجراء تحقيق 
شــامــل فــي جــمــيــع الــجــرائــم الــتــي تــقــع ضــمــن اخــتــصــاص 
المحكمة وإصــــدار أوامــــر اعــتــقــال حــســب الاقــتــضــاء، كما 
فعلت المحكمة في تحقيقاتها في حالات أخرى. بالإضافة 
إلى ذلك، دعت المنظمات الشريكة في هذا التحالف مكتب 
المدعي العام الى التعاون النشط مع منظمات المجتمع المدني 
المرتكبة  الجرائم  وتوصيف  لتوثيق  والدولية  الفلسطينية 

في السياق الفلسطيني بدقة.
الجنائية  للمحكمة  الــعــام  المــدعــي  المــنــظــمــات  دعـــت  كــمــا 
ــة للتحقيقات فــي الأعــمــال  ــويـ إلـــى إعــطــاء الأولـ ــيــة  الــدول
ترقى  قد  والتي  غــزة  في  أكتوبر 2023   7 منذ  الجارية 
ــك مـــن خـــال توسيع  ــ ــادة جــمــاعــيــة، وذل ــ إلـــى جــريــمــة إبـ
تحقيقه الحالي في الوضع في فلسطين وإعطاء الأولوية 
الجماعية  الإبـــادة  جريمة  بقضية  المتعلقة  للمحاكمات 
فــي تقديم هذا  الشريكة  المــؤســســات  غــزة. وتطالب  فــي 
التقديرية  السلطة  ممارسة  الــعــام  المــدعــي  مكتب  المــلــف 
للادعاء بما يتوافق مع الممارسات والسياسات السابقة 
لمكتبه، مع التركيز على أهمية إعطاء الأولوية للتحقيقات 
والملاحقات القضائية المتعلقة بغزة. وعلى وجه التحديد، 
الأفعال  المسؤولين الإسرائيليين عن  إلى محاكمة  دعــوا 
المــرتــكــبــة مــنــذ 7 أكــتــوبــر 2023، والـــتـــي تــعــتــبــر جــرائــم 

ــادة 6 من  ــ بــمــوجــب المــ
نــظــام رومـــا الأســاســي 
ــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة  ل
ــل  الــــــــدولــــــــيــــــــة، فــــــــي ظـ

خطورة هذه الجرائم.
إن إفــات إسرائيل من 
انتهاكات  على  العقاب 
القانون الدولي يجب أن 

ينتهي اليوم.

)منظمة القانون من أجل فلسطين(
www.law4palestine.org

16 مؤسسة وطنية لحقوق الانسان 

م بلاغ الى المحكمة الجنائية الدولية 
ّ

تقد

لا لإفلات }إسرائيل{ من العقاب
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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